


houqui 


ed C 


m 


Et EEE m 


MERE 

















EE 


Jr [‏ 
( الى عام المخغطوط 


جاك لومير 


ARR SRE Re E EE E 





x f‏ الماك 


up 
السا‎ A5 Lai 








العنوان: ‏ مدخل إلى علم المخطوط ترجمة: مصطعى طوبي 

المؤلف : جاك لومير : 

uo à مصطفى طوبي‎ paiol 

الطبعة: الأولى1427 ه- 2006 م. إشراف 9 133 

المطبعة : المطبعة والوراقة الوطنية TE | | ci‏ 
الخ المحمدى - الداوديات - مسر اكش dal‏ سوقي بال 
الهاتف : 91 25 30 024/ 74 37 30 024 

الإبداع القانوننسي : 2006-1346 

ردمك: 9954-0-5652-1 


هده فرجمهة لکتاب 
INTRODUCTION A LA CODICOLOGIE‏ 


Jacques LEMAIRE 





و: وجه الورقة 

قله ظهر الورقة 
AS. xb teer‏ 
و : خؤانة وطنية 
ewe‏ خزانة بلدية 

و.ت: وحدة اتسطير 

س: سعلى ge)‏ اللحم في الرف ) 
ع: عليا (جهة الشعر في الرف) 


- 


م taê‏ 
ض: ضياع صحيقة في الملزمة 


سم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام 


على سيدا ومولا؟ زسول الله واله Aen‏ 


DIT 
ae 


Sd a‏ المخطوط المادة الأساسية للكوديكولوجيا أو علم المخطوط وم 
gla‏ حتى الآن على مفهوم هذا العلم. فالذين وضعوا المصطلح م وقعوا الأمعاد 
التي سيأخذها عبر تقدم الأبحاث فيه وتطورها . ومع .ذلك فإن الغابة الأساسية منه 
هي حاولة فهم حتاف الجوانب الصناعية الكثاب المخطوط القديم وذلك بالإجابة عن 
مجموعة من اللساؤلات مثل كيف ومنى ثم إنجاز المخطوط؟ وما الغابة من هذا 
SEM‏ ومن دعا إلى صناعنّه ؟ 

إنه عمل كذلك لدراسة المخطوط دراسة "أثرية" تعنى بإعادة صياغته ونائه 
اعتباره قطعة مادبة ينفذ منها إلى معاإمة حتاف جوانب المعرفة LAN‏ مث البحث 
في تناقل التصوص ون RU pot‏ وما شابهها من تاريخ المكثبات والجموعات 
والنساخ وغير ذلك. وكاد اهسّمام الباحئين عموما والفيلولوجيين خصوصا Ge p‏ 
النصف الأول من. المرن المشرين على دراسة الكثاب المخطوط باعتباره نصا من 
النصوص ووسيلة لتقل الأفكار وليس باعتباره قطعة مادية وشاهدا مهما على العصر 
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الذي أن فيه فحسب . ومن ذلك الوقت ظهرت مجموعة من الأبحاث والدراسات ‏ 
مثّالات وكثبا . تتبحث فى SL‏ الصناعية للكثاب المخطوط في العصرين القديم 
والوسيطء وعلى الرغم من مرور عدة عقود على نشأة هذا العلم فإن هذه الدراسات 
\ يجب عن كل الساؤلات الكودىكولوجية المطروحة. وبالرغم من الإجانات 
الكودمكولوحية الجزئية التي كششفت عنها هذه الأحاث فإن الغموض ما زال دلف مجموعة 
من اللساؤلات اللخخاصة بهذا العلم مل النساخة والزخرفة والتسفير وغيرها ثما يدخل في 
صميم علم المخطوط بمفهومه الحديث . 

إن الكودمكولوجيا علم جديد مازال في طور الإنشاء والتأسيس وبحاولة وضع 
دراسة تركيبية تجمم تاف الآراء والنظربات حوله لم com p‏ وقد اعترف Ju"‏ 
ومير" مؤلف هذا الكثاب «ذلك فأكد أنه لم تكن مهمة هذا العمل الذي عبر مدخلا 
154 العام mad‏ إعطاء ملخص لكل ما ظهر حتى الآن من نظريات عن الكوديكواوجيا 
ل هو مجرد حاولة أولى ei‏ منها تعريف عامة الباحثين بهذا العلم. ورغم ذلك فقّد 
يحد فيه الباحث المتخصص ما بروبي غلته. وعلى العموم فإنه لمكن اعبار كاب 
(J.Lemaires) "jJ. a."‏ عملا تركيبيا شّدر ما هو إجابة عن رصد الطرف 
المستعملة في صناعة الكتاب المخطوط في العصر الوسيطء إنه وصف AE. Jd,‏ 
مكوناته. وبؤكد المؤلف أن الغابة القصوى من هذا الكثاب هي تيسير وريط العلاقة بين 
الباحث في الكوديكولوجيا وين هذا الشيء المجيب والمثر الذي سمى الكثاب 
المخطوط في العصر الوسيط . 


وإذا اقتصر هذا المؤلف المام على المخعاوطات اليونانية Len db pl‏ 
إلى اللغة العربية أهمية خاصة لأسباب نذكر منها أنه فتم الباب لقراء العربية للاطلاع 
Je Ga‏ نشأة هذا العلم والوقوف على غتتلف آراء الباحثن الغريين فى مغهومه 
وأساليبه. كنا سيفيد منه الباحثون في الكوديكولوجيا من متهجه في تناول الموضوع 
ورصد المصطلحات لأن المخطوطات برغم ائلاف اللغات التي كثبت فيها تكاد 
تحكنها قواعد وأساليب مشتركة من -حيث الصناعة والكثابة. 

وقد عانى الباحث مصطفى طوبي الكثير في سبيل ترجمة هذا العمل إلى 
العربية الذي نال به درجة جامعية فكانت أول أطروحة في علم المخطوط بمنهومه 
الحديث تقدم في جامعة عربية وهي جامعة محمد الخامس بالرباط. ولا أخفى ما 
عانيته معه في سبيل الحصول على المصطلحات الملائمة لترجمة الألفاضظ الفرنسية . 

وقد واجه الباحث كل هذه العقبات الصعاب نصبر وأناة فكان هذا العمل 
الذي تشرف الخزانة المولوية بنشره بالإضافة إلى ما نشرته من أعمال أخرى في هذا 
ouai od illt JM d GE Ly JH‏ ولا الرعادة الشاملة لأمير المومنين m‏ 
السادس للعلم والعلماء والعنابة الكاملة كل ما له علاقة بالثراث المخطوط . 

حفظ الله أمبر المومنين وأقر عينه بول eet e xD ox‏ 
مدر الخزانة الحسنية 


























سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: 

وجه إلى "جاك لومير" يوم 13 دجنبر 2005 م كا بشول فيه : 

ge?‏ العزيز. 

"توصلت بجواب من القاريئ cl, cll‏ إليه a gi qu S ponit‏ 
ع peg Ere Sl Gl os ad ti dl‏ 
الخطوطات» وبكااتي وجه خاص. . واقترح علي هذا الصدي قأضا أن أشجعكم 
على نشر هذا الكاب في ا لغرب . . . وأخش ى أن أسوء الأدب إذا المست منكم 
سين من هذا العمل» واحدة سأودعها oy cipi ull SE‏ سأودعها 

كانت هاته مقتطفات من رسالة لصاحب هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم إلى 
قراء. اللغة العربية. والتزجمة رأس الاختلاف. وإما هذا تقويم سكس مفارقة في 


الأذواف» أو تفهم صارخ Aa‏ الصراع بن اللغات في هذا الفن» فلا سلم أحد من تأثير 
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الصراع» Gl,‏ الأمر في قدرة المترجم على كبح M eji, SI a e eue‏ 
et‏ فإذا بي أخسهاء وأوسعت فى ازدراء ما خطته بمناي لحظة التقل. . وم أر بدا 
من إدال وحشي اللفظ وغريبهء وبلورة المصطلح المناسب وتأكيدهء وتهذب العبارة 
وتقويم عوجها. وم أتنفس الصعداء عد إعمال النظر في اللغة المكلومة والعبارات 
المهزومة» وإمًا أغمضت طرفا في جفنها الأقذاء.. وكثيرا ما تبرأت من لغتي في 
التزجمة. cool‏ المزمة الشنعاء أمام سلطة IKN‏ اللغوي» من ales‏ أن 
acil‏ هيء قبل كل شي»» احتكاك أو تصادم بين لفتين تختلفان في كل مستوياتهما 
اللسانية. وقدما تبه ال حاحظ لإدخال الضيم على اللغة إذا تعاركت في ذهن المترجم 
لفتان. وما نظرت قط إلى العربية بعين الازدراء» ia M a ds‏ العلم» إلى جانب 
كرنها لغة التتزيل والتريض. وحذا بي هذا الجزم إلى أن أعز كل إخلال بسلاسة القول 
في de‏ المخطوطات إلى غربقي في الجال. . فالترجمة مجال» وحذف ف اللسانين» وسير 
لبيتتين» les‏ وحضارتن» وأن أنا من لفة اللأصيل التى تحدث عنها طه عبد 
الرحمان في باب النجمة اتأصيلية. . أنى للباحث الغر المكتحل بمحدودية علمه أن 
فصل قوله في التاريخ» إذا م يكن جهبذا تتكتسر عدده فواصل العلم» وينبجس في تاريخ 
اللغة لاقتناص المصطلحات المطابقة لمفاهيم اللغات الصانعة لحضارة اليوم. إنه التحدي 
الجارف الذي جعلني أنظر إلى علم المخطوطات؛ العلم gil‏ الوافد من ثقافة الآخر 
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< Wm Tm "Lb 
uas oed في داب الوراقة وصنعة‎ M bil بها إلى‎ y التي‎ Men بالنظرة‎ 
uM النظر عن شح المصادر التاريكخية فى هذا‎ 
L4 á 2 5 . | 
الذي أقدمه اليوم»إلى قراء العربية هو كاب منهج بالاساس‎ AS Le of 
us «A المشسغلين‎ eu المادة المدروسة.وما قصدت الطعن فى‎ Aj P بالرغم من‎ 
لوعاء الذى سير‎ ١ توضيح لنظرية جديدة في الاشتغال» وتناول جديد لهذا‎ US في‎ 
. . أهم ركيزة في ثراث طافح بالذخائر والنوادر» وينّد لأكثر من أربعة عشر قرنا‎ 
ذكر "جاك لومير" أن هذا الككاب موجه للمبتدئين والعلماء على -حد‎ 3 
أن البساطة سممة العام الجهين في كل‎ laa سواء . وهاته رؤية محمودة ف البحث» من‎ 


ceu‏ وهو سيط DÍ gess gell gred‏ المادة المدروسة الت شكلت 


$t ula.‏ فرضيات البحث. ويعتير هذا الكثاب من جهة أخرى كاب تركيب إذ 


کان aj‏ موغلا في الملاحظة بشكل لافت للنظرء phy‏ ما بيجعله مؤسسا على 
بجهود كير جدا . . وسنلاحظ أنه بوكر ill‏ 2 بمادة غزيرة من المخطوطات التى تعود 
زمنيا إلى العصر الوسيط . Je) se Ve d s‏ فيه. فقّد uk Adi ea‏ 
quel‏ وقال في مواد الكثاية, وني صناعة الكرارسء وفي علي الفرخة qi dy‏ 
e$, oda‏ الصفحات» والنساخة: والزخرفة» واللسثير. .. وسبلاحظ 


التارئ ان "جاك لومير " سيتصدى لكل هاته الأبواب منهج que? dote‏ 




















إن "مدخل إلى علم المخطوطات" هى الأصح» توجيه للعلماء الممتدرين على 
اقتحام المادة الجوهرية في الثراث ألا وهي أوعية المعرفة بنظرة تعطي للمكونات المادية في 
هاته الأوعية مكانة علمية لا تقل عن المضامين الموجودة فيها . ولعل منهوم الحفر الذي 
js‏ عند الكثبرين من علماء المخطوطات بالكوديكولوجيا lo cà «ol, li]‏ 
الأوعية برؤية جديدة مينية على الملاحظة والفرضية توخيا للوقوف يجانب علمي شبه 
غائب فى -حضارة الكثاب. إنها بالضبط الروح المنهجية التي كانت ej de" de‏ 
وهو بتصدى لصنعة الأسفار في العصور الوسطى الفربية» على أساس أنها عنصر 
us‏ في حضارة هاته العصور البائدة. 
وتأمل أن بنبه هذا الكتاب بعض الباحئين على تدارك ما بادروا إليه على غرة 
متهم أو رغبة في السبق إلى أمور ادعوم وما كنبت في العلم, بالرغم من أن العلماء 
العرب قد أظهروا علينا هذا العلم 
ووضحوه منذ العمّد الثامن من القرن العشرين؛ Sy‏ هنا any‏ خاص الجهود 
الذي قام به الأستاذ أحمد شوقي بنبين في نقل هذا العلم إلى العالم العربي . ولعل ترجمة 
هذا الكثاب» الت تعود مسودتها إلى 1995 م إا هي أحد أغراسه في هذا الباب. إذ 
أعجبته موسوعية teo‏ وقبل أن أسلكه في بحث جامعي في هذا الجال» وأمطرني 


JU d‏ 5 والحض على أن أجعل المنهيج في صدارة الامور. 


واولا ما اقتحمت هذا العلم ولا سمعت به وإما كنت طالبا في الأدب» 
طامعا في أن أنال من هذا am al‏ سيراء إلا أن محاضراته في..شؤون المكثبات» 
والبحث الببليوغرافي» والكوديكووجياء جعلدني أرسم مسارا أحر في حياتى العلمية 
les‏ أنظر إلى الراث بنظرة ملؤها المب lee cles‏ أكثر من ذلك أغخرط في 
البحث في هذا الثراث» مسهما بما من Vasa of Ub‏ منهجيا على اقتحامه وفهمه. 

gae ri الفاضل - منبع الفضل والمكرمات - العلامة أحمد‎ LS 
الشكر وجزيل الثناءء وحسبي من العبارات ما بطفو في ذهني دائما حينما أذكره:‎ 


وكم وكم حاجة سمحت بها ا منسي إلي موعدها 
وسكرمات مشست على p‏ لبر إلى مزلي ترددها 
أقر جلدي بها علي فلا ر الات را 

وأربد أن أشكر الأسائذة الأجلاء؛ الدكثور إدرس للمليح والدكور محمد 
سديدء والدكثور مصطفى فياض» الذين أسهموا إلى جائب أستاذةا الركثور أحمد 
شوفي ينبين في مناقشة هاته الترجمة» من منطلق كونها جزءا من رسالة جامعية لنيل 
fao QI Malt oa all eo‏ الدكور أحمد الأنصاري الأستاذ 


Vill qa JS GA Ke‏ "جاك لومي" فاستحستهاء وشجع على أن أقوم 
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à La po‏ إحدى المؤسسات المغرية ؛ ي SA‏ خالد زهري الذي مضل 


قراءة هذا الكثاب في صورته الخالية E‏ ملإحظاته القيمة واقتراحاته المفيدة» 


B uz‏ عمر على 
deo $a,‏ الدكثور عبد الرحيم dut iSo, es‏ 


اقتراحاتهما اللغوبة المفيدة صوص مض مباحث هذا العمل . . والله الموفق للصواب. 





4427 Pom uid 
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ظهرت ججموعة من الأيحاث المتخصصة في المخطوطات منن أن re)‏ 
الباحثون بعتيرون طوط العصور الوسطلى في ذاته موضوعا للدراسة؛ وليس وعاء 
dae SA‏ آي منذ pem‏ علم المخطوطات» في استقلال عن pla‏ 
الآخرى وفق qo‏ خاصء منذ ie M iso qe M‏ من القرن العشرين. وأسهمت 
DS‏ - التي بدأها علماء المانيون وواصلها quf do dei Lui‏ 
do‏ والبلجيكيون - كل بحث حسب نصيبه من ابلودة» بحسب نوعية aaga‏ 
الاستقرائي أو الامسستباطي - في إغناء معرفتنا بالكثاب المخطوط في العصر الو. 

jus V)‏ هاته المعرفة ليست شاملة فيما AKA bago G‏ المادية التي 
تشكل LAS‏ معيناء إذ مازال العلم في أبواده العنمة مجذوبا إلى الميادين المعروفة جدا . 
وتبقى معرفنا «المقضاا التقنية الكثرة ll‏ مثلا طرق نسخ النصوص» وأساليب 
جز الزخرفةء ووسائل إنجاز التجليد» في أغلب الأحيان» غامضة: asy darles‏ 
ولعل الذي بنقصنا بشكل خاص هو الضبط التاريخي الظواهر: فحينما تقد جيدا أننا 
وضحنا معطى دقيمًاء وحينما تمكن من شرح إتجازه» وتبرير وظيفته» غالبا ما نشعر 
التردد في تاريخ ظهوره» أو ob o‏ والمنطقة التي انحدر متهاء وإن باختلافات في 
ZEN‏ 

















إن زمن التركيب لم أت بعل » ونحن لا نشك في أن علم المخطوطات» الذي هو 
à‏ طور التكوون الآنه سيحمل في المستقيل أجوية عن أَسئلتنا. إن هذا العمل الذي 
n‏ إلى تكوين "مدخل إلى علم المخطوطات' لا يدم إذن خلاصة مكثقة لكل 
i‏ التي تم الحصول عليها إلى حد الآن مجخصوص غتطوط العصر الوسيط . وإذا كان 
لا بروع تقديم إلا قضايا الأبحاث المتعلقة بعلم المخطوطات» فسيئم lé‏ سريعا بسبب 
esi (all itl asd‏ في هذا الميدان. 
a a odd i Y) Dae iÁ la oy‏ ولا من pe di ge" uis‏ 
المخطوطات" أن تكون كتاءا تلقينيا باعتبار الحدف المتوخى من المواضيع الموجودة فيه . 
ونرد بهذاء كما دلنا على ذلك الأصل الاشتقاقي الكلمةء "انطلاقة" موجهة للمبتدئين 
oll ada‏ قد بدلفون إلى مجال علم المخطوطات prol ade pes‏ 
Je‏ هذا عن أن عام aca cto das.‏ أو أن الباحث المتخصص سوف أن 
يحد فيه مادة للتنكر؟ اواب سيكون «النفي بطبيعة الحال. فإنني سأعبر نفسي قد 
أصبت المرام كليا إذا أسهم كابي» مع ما فيه من ثفرات والتباسات» في فتح افاق 
جديدة للبحث العلمي» وإحداث سجال مثمره واللسبب في إعمال نظر توخى من 


ورائه التقّدم والازدهار. 


إلا أن هناك غابة أخرى بعد الحدف الأول الذي سعينا إليه في هذا المؤاف. 
o‏ حاولت أن T‏ عن السؤالين: كيف صنع المخطوط فى العصر الوسيط ؟ d‏ 
شيء تستخدم المناصر الى تشكله هدفا في إشباع فضول الفيلولوجيين والمؤرخين 
ومؤرخي القن - باختصار كل ite‏ الذين نزعوا إلى فحص كتب العصر الوسيطء 
والذين سساءلون عن المعطيات المادية لماته الكثب S‏ وهكزاء وعوض أن NV‏ 
الذي بين VS od‏ المعارف المكدسة في colle jas de Je‏ فإنه cs‏ ليلا 
لختلف مكونات السفر. Al‏ ينبني BU ve Je‏ ملموسة, ee eh des‏ 
ica uus‏ ألا يدم Ga‏ ما ّم فحصه بالتجربة. do‏ الواقع» فهو سعى إلى 
ملء الفراع الموجود بين LS‏ العلمية الصميمة . حيث اشتهر علماء كار من مثل 
Bozzolo "ys Y Es «BBischoff "Os br‏ واليون جلسان" 
AM , (L.Gilissen‏ عرس" <Albert Gruijs‏ و'دويس Denis ‘Jus‏ 
a s'y Muzerelle‏ نطو" «G.Ouy "uy ades cEzio Ornoto‏ و'جان 
Sá, . $} Jean Vezin "ob?‏ المعرفية العامة التي غالبا ما تكون عنيبة الأمل بهذا 
الخصوص. إنه يطمح إلى الإسهام de que Jr eei ap n aes d‏ 
«e das‏ وهذا الموضوع المثر حقيفة الذي مشكله padi bojis‏ الوسيط الغربي . 
nm‏ قبل كل شيء» أن أشكر الأشخاص الذبن أسهموا فى إنجاز هذا الباب 
أو ذاك من هذا الكثاب. jaequdine "is afin sas i $n‏ 
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Hamesse‏ الأستاذة فى الجامعة الكاثوليكية "لوفان" التي أوات هذا الكتاب عناية 
خاصة ضمن المؤسسة التي تديرها . وأتوجه شكري أنضا إلى السادة "جلبير أوي" 
G.Ouy‏ و "ھور Hubert Silvestre "failus‏ و "جان فیزان" 3.۷621 ءوکذلك 
إلى مترري المؤسسة الجامعية في Koh‏ الذين مكئوني بملاحظاتهم السديدة 
واقتراحاتهم المفيدة من إصلاح العديد من المعطيات في هذا الكثاب». وأشكر أيضا 
p‏ خزانات الكثب العامة التي اشتغلت daas AS‏ محتواتها؛ وأقصد بشكل 
خاص محافظي ومكثيبي iat‏ "الأرسوثال" و"سانت جنفيف" في باريز الذين 
تعاملوا معي بحسن معاملة (أقصد البشاشة في الاستقبال والكفاءة في تلبية الطلبات) 
فكانت طلبائتي عندهم عادية al‏ مع أنها اعتبرت في أمأكن أخرى مغالية. 
وأريد أن أعترف l Usi‏ علي من Ai‏ لعدد من أصدقائي : "مارئن لانسون" 
«Martine TE‏ الذي نأب عن عجزي في رسم ui^ d p e yc‏ 
ill cArile chevalier‏ ساعدني أحيانا في التصدي لبعض صعوبات اللغة اللأثينية 
من منطاق gök Armand vandenbergh "jb ab, Le adim‏ 
ساعدني جيدا في إعداد النسخ التصويرية؛ La,‏ "مونيك دو هي "00166 «Monique‏ 


الجهبذ الذي عود إليه الفضل كثيرا في تصحيح الصور. 





ا لقد أعدنا رسم الأشكال كلياء ومع ذلك فقد أخذنا العديد منها مباشرة من رسوم مصطلحات 
علم المخطوطات ل "دونيس موزريل" أو من مختلف منشورات "ليون جلسان". 


i Y)‏ هاته المساعدات القيمة مَثْل شيا قليلا إزاء الصنيع الكيير الذي أسداء 
S 93 t L.Gilissen olla wj quo di‏ في البداية معا في مشروع إنجاز 
هذا المؤاف» إلا ان الظروف حالت دون أن MSS‏ مهمة كنا اشسّغلنا بإنجازها معا لعدة 
ba ac‏ ناس على ذلك. و( أغير شيئًا في التصميم الأولى لهذا الكثابء à Y»‏ 
خياراته الجوهرية الت le: Sai‏ معاء بيد أي غيرت العديد من الحزئيات» وأغنيئها 
xy‏ التي جمعنها لحظة رحلاتي الفياولوجية. فإن كان في الكثاب شيء ماب عليه 
فاا برجم إلى أنا وحدي. وإن كان فيه شيء مدح به» فأهده» أولاء إلى مؤسسه 
PEU,‏ به صدافة ما يزد عن حمس عشرة سنة حيث إن معاشرته - شبه' 
اليومية.- قد حملت إلى "aa!‏ إلى علم المخطوطات من النوع الأكثر ندرة والأكثر 


فيمة. وهي معاشرة علمية منينة و أخوية صادقة. 
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edo E outs‏ أكنا0 1 مسحة من الفموض شأنها في ذلك 
شأن مجموعة من المصطلحات العلمية الجديدة؛ 239 وضعها "ألفونس دان" 1a Dain‏ 
إلى قار icis‏ * (ندعي کل واحد من هذين الباحمين الفرنسيين 
Ves‏ إليه) واكتسبت على مر الزمن معاني رما قد لا يكون روادها الأوائل قد 
عرفوهاء exp‏ +ججموعة من الدلالات التي بصعب علينا في غالب الأحيان أن تلتمس 


من صمنها الرأي الصائب . «NN‏ ظهر لنا من المفيد» في مستهل هذا المؤاف 5:29« 


"yu les manuscrits, "المخطوطات"‎ (A. Dain يراجع: "الفونس دان"‎ -١ 
يكتب المؤلف "الكلمة جديدة في الفرنسية وهي إنما تنسب إلي.‎ 760€ 1964: 131 
Grand larousse " os! (9 sal فلها مكانها منذ الآن» منذ 21959 في "اللاروس‎ 
وو وقد تبنتها ودونتها مختلفه لغات العلم. و دلني "جان فيزان"‎ 6011 
أن "شارل سامران" 3720 كان قد فكر في أن يسمي "علم‎ 610 
ee" على غرار‎ Codicographie المخطوطات" "الأشكال الخطية للمخطوطات"‎ 
الخطوط القديمة" وزرامميع 22160. بيد أن صديق "شارل سامران" في المدرسة التطبيقية‎ 
j لم تبد له هذه اللفظة الجديدة ملائمة‎ Mario roques للدراسات العليا "ماريو روك"‎ 
uin ael cdi تذل "الأشكال الخطية للمخطوطات" الحظوة لمدة طويلة. وفي مقابل‎ 
1 بعض الاهتمام في العصر لحديث (ينظر هامش‎ laetae! Albert Gruijs" oss22* 
(31 o2 
بما يلي "ولم تتأسس أثرية الكتاب» باعتبار ها ميدانا مستقلاء‎ G.Ouy UTE يخبرنا "جابير‎ 2 
إلا حديثا. وسماها " شارل سامران" خلال تدريسه في مدرسة الدراسات العليا "علم‎ 
المخطوطات" وزع 001010 ءو هي لفظة نابية بعض الشيء» إلا أنها ملائمة وهي التي‎ 
les أوي" 0.0107 "الخزانات"‎ de" يراجع:‎ ON أصبحت تلقب بها‎ 
"ya e L'histoire et ses méthodes" 4sAUa ; c JU uà bibliothéques 
1088 o2 1961 «Gallimard غالمار"‎ 
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أن نيز بن حتاف المعانى التى أعطيت اليوم لمصطلم "علم المخطوطات". وأن نحدد من 
ضمنها الاقتراحات المناسبة. 





مفهوم علم المخطو 
كان عام الخطوط القدمة الفرسي Jean Mallon "5JU 3e"‏ يحب أن 
tco «dye‏ ہما وجد في كلامه من مفارقة: joa‏ اكب فى النظرة الأحادية 
Wal‏ على أساس أنها معلومات للتراءة قتط". لذاك» ان sad oia‏ من أنه كان 
يحب علينا الانتظار حتى هذا القرن لكي تحن أن ill À Lu CSN‏ 
أضحت لا تعر وسيلة لتقل الفكر فقطء PES‏ شواهد مادية عن القثرة التي 
ظهرت فيها . فلم تصبح أوعية الأدب والفكر موضوعا للدراسات الأْرية إلا في عهد 
JA Ut ds aan‏ فن الرسم أو الدحت أو العمران. إذ كان القارئ» إلى غاية 
الريع الثاني من القرن العشرين» بهم بمحنوى الكتاب» ول كن بهم غير ذلك إلا فيما ندر 
من ا الات . فد كانت تبدو له كل المعلومات المرتبطة بوعاء المعرفة أمرا زائداء بصرف 
النظر عن حالات الولع ees euii‏ 
وى الحدف الأساس الموخى من القراءة بهذا الخصوص» بدون شك» هو 


معرفة فكر مؤلف ما بل التعاطف مع هذا الذكر. غير أنه لا يمكن JE qi pi‏ 
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لرسالةكاتب» مشهور أو مغمور» دون Jil‏ إلى الغلاف الخارجي الموضوع الذي ثل لا 
الرسالة عبر الزمن. 

ويشكل هذا الأثر المادي الذي سمى فى عصرا "كاب" والذي کان يحمل فى 
السا اسم 'كراس" 0090 المادة الأساس لعلم المخطوطات» وينهم من هذا العلم 
الحديث» أي الكوديكولوجيا أنه شرح علم آثأر الكثاب» وخصوصا الكتاب المخطوط. 
ومع ذلك» فنطاق بجحثه جاوز المجال الوحيد للمعرفة الأثرية المعنى الدقيق فاته الصفة 
peu A‏ على مظاهر متنوعة من المعرفة التاريخية: gu‏ الفردي لكثاب منظور إليه 
في تفرده» وتار qe folis csl a‏ ا (النساخ والعمال في المطبعة)» 
je pts‏ الخزانات» وتارخ الخزانات» وتاريخ ا جوعات وجامعي المخطوطات . 

إن تاريخ كاب غنطوط معين غالبا ما بكون قد تشكل عبر eia co‏ 
تشهد على ذلك وفرة التقابيد التبقية على oi‏ والتي دونها ملدكها (الكاثنة في 
الخزانات all‏ أو اللاتكية s‏ المجموعات العامة أو الخاصة) . bis L Wy‏ 
بالكراس وحيدا في أماكن الحفظ هاته. إذ دمج كثرا ضمن جموعة كبيرة جدا من 
الكتب» بكون من المفيد معرفتها ووصفها بغابة الوقوف على الحياة الثقافية لوسط 
وعصر معينين» أو لسبع الفكر فى نموه وطوره. ولعل عبارة "وثائقية المخطوطات” نما 


rae rtm Pier rst mom 


'- يراجع المرجع السابقء ص. 1091 و "جلبير أوي" /د6.0»"من أجل وثائقية 
المخطوطات Pour une archivistique des manuscrits médiévaux. "ishil‏ 
«Bulletin des bibliothéques de France o‏ 3 41958 ص 919-897. 
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استعملت لمثل هذا العمل الحادف إلى إعادة تشكيل مجموعات المخطوطات المتفرقة. 
وفي السياف نفسه فإن الشروح أو الإصلاحات» والكشوط أو الإضافات التي ايز نيا 
الناسخون أو القراء» وقيود التملك التي وضعها المالكون لنسخ المخطوط كل هاته 
الأمور نا تسجل على مادة الوثيقة وتشكل منبعا ثرا لكل المعلومات عن ماضيها . 
وهذا بعنى أن اكثشاف الرحلة التي قطعها المؤاف من الأهمية بمكان لكل من بحث عن 
إعادة رسم ho‏ تقويم مكانته لدى القراء" . 

2- علم المخطوطات أو أثرية الكتاب المخطو 

إن علم المخطوطاتء كما ستقدمه في هذا الكثاب» AU Le GR‏ 





18.11, 2823- يقرأ مثلا في الطرة السفلى للصحيفتين 6 ظ و 7 و من المخطوط بروكسيل‎ t 
(is sil Jï )Liber sancte Marie Hamensis ecclesie 31 autill 24 
ويشير هذا النص الوجيز إلى أن "الكراس" كان يوجد »على كل حال» في خزانة دير‎ 
| يكون منحدرا من هذا الدير نفسه.‎ 36 Les » Notre dam de Ham 

2- إن هذا الشرح ليس مختلفا عن ذاك الذي عبر عنه "شارل سامران" 0 في 
مقدمة العدد الأول من مجلة وهزع00010010"كوديكولوجكا" (1979 ص 9): " وعندي 
أن هناك علم المخطوطات في معنى ضيقء فهو الذي يهتم فقط بما يمكن أن نسميه التقنيات 
I Lola‏ ويعيارة آحر ى يدرس كل الوسائل المادية التي استعملت في القديم و في 
العصور الوسطى من أجل صناعة هذا الذي يبدو بسيطا في الظاهر وهو في العمق متشابك 
جدا: الكتاب المخطوط (...) وهناك علم المخطوطات في معنى واسع: وهو ذاك الذي 
يضيف إلى دراسة الكتاب المخطوط دراسة الكتاب المطبوعء وهو الرديف الطبيعي للاول. 
والذي لا يهمل إلى جانب دراسة المخطوطات في ذاتها النصوص التي تقدمها هاته 
bad a dl‏ اللامتناهية؛ هل يتعلق الأمر بالمبيضات الأصلية أم بالنسخ» هل 
هي متأخرة أم معاصرة ويبحث في تنوعاتها وطبعاتها المتوالية إلخ..." ولقد وضح 
los nd‏ وزان هذا Me Qu Gad!‏ المخطوطات Pe, pul dia‏ 
المخطوطات بمعناه الضيق» وذلك في درسه الافتتاحي يراجع: MAP‏ 

ETE a -archéologie? Een vals SUMI Nijmegen, 


26 


دراسة CODI‏ مظاهر الصناعة المادية الأولية الكراس قبل أن Jg eub ge‏ 
إن a‏ التي رض أن سهم ف الإجابة PIS EZ I TII‏ 
ee ae‏ هذا الکتاب؟ DE À‏ ومن رسک 

وتلائم AA al‏ المتتوعة الكثب المخطوطة وجه خاص. USA Li‏ 
المطبوعة» فصاحب الأثر غالبا ما بكون معروفاء وتم الإشارة إلى مكان الطبع «iz. y‏ 


وتكون أساليب الصنع موحدة. وهذا لا يعني أنه يجب أن نسسثني المطبوعات من النقّد 


ets Ga +‏ الاسهلاليةت التي يمك أن تتغير أشكالها الخارجية رغم 





أ نحن Y‏ 383(« إذن» مع "الفونس A.Dain "jh‏ في المفهوم الدقيق ma‏ فصناعة 
الكراس0006 بالنسبة له متعلقة بعلم الخطوط القديمة. وفعلا يؤكد هذا العالم المستشرق 
مايلي: "في علاقتي بعلم المخطوطات المعروض في ميونيخ أمام المؤتمر العاشر 
للدراسات البيزنطية (1958) عبرت بهذا الخصوص عن المفهوم الذي أعطيته لعلم 
المخطوطات مظهرا بذلك أهدافه وميدانه : تاريخ المخطوطات» وتاريخ مجموعات 
المخطوطات» dady‏ عن الموقع الحالي للمخطوطات» ومشاكل الفهرسة؛ وفهارس 
الفهارس»› والتجارة في المخطوطات واستعمالاتها él‏ 22 وفي مقابل هذاء فإن ما يتعلق 
بعلم الخطوط القديمة: دراسة الخط ومادة الكتابةء ودراسة صناعة الكتاب وزخارفه 
وفحص "بنيته" وبدون شك سوف لن أكون متبوعاء إذ لا أحد يستطيع أن يفعل بأطفاله ما 
يشاء !" les manuscrits" Sla shall" eal)‏ ص .77) ولم يستطع "ألفونس دان" أن 
يقول أحسن من هذا.. 

إن الأسئلة التي تطرحها صناعة المخطوطات على علم المخطوطات» مع تغيير ما يجب 
تغييره؛ إنما تنطبق على المطبوعات القديمة السابقة عن 1520م.. إذ كانت تسمى أثرية 
الكتاب المطبوع في بعض الأحيان فهرسة ماديةء وتشكل جزءا من علم النصوص أو العلم 
الذي يدرس الشروط العامة لوجود النصوص (يراجع: "روجي Roger "id‏ 
Introduction à la textologie. Vérification, établissement, «Laufer‏ « 
Xh édition des textes »‏ لاروس 1972 ص 100 و"ولاس كيرسوب" W۷‏ 
Bibliographie matérielle et critique « Vers une collaboration « Kirsop‏ 
x textuelle‏ « الآداب العصريةء 1970ء ص 9 وما يليها. فكثير من الكتاب لم يترددوا 
في ذكر علم المخطوطات المتعلق بالمطبو عات الاستهلالية (ينظر مثلا مقالات "ليون 
"L.Gilissen. "ots‏ إسهام في أثرية الكتاب الاستهلالي»" 3 Contribution‏ 
Villes d'imprimerie et moulins .jaض l'archéologie du livre incunable‏ 
à papier du XIV siècle au XV siècle .Aspects économiques et‏ 
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edd iot lla AA المعطيات المتشابهة‎ 





ale algal"! thérèse lenger‏ المخطوطات في دراسة المطبوعات 
«à Contribution de la Codicologie à l'étude des incunables"A;PuiuYl‏ 
"الأقلام والملازم ؛مزيج من علم الخطوط القديمة وعلم المخطوطات مهدى إلى ليون 
جلسان"» calames et cahiers. Mélanges de codicologie et de‏ 
echis o y paléographie offerts à Léon Gilissen‏ "مركز دراسة المخطوطات", 
5 ص 109-99). ولعل منهجا من هذا القبيل إنما تأسس على واقع أن الكتب 
المخطوطة والكتب المطبوعة تتشابه في الفترة الممتدة على الأقل بين نهاية القرن 15م 
وبداية القرن 16 مما جعلها تنبتق عن أنماط إنتاجية متشابهة (يراجع "هيبلر" 
«ul «Handbuch der inkuna belkunde «K.Haebler‏ 1925« ص 35-34 و 
"بوزولو" و "أورندلو" ۾80zz01.©؛ E.Ornat0‏ و "كوك" ۲.٥0٩‏ "إنتاج الكتاب في 
بعض دول أوربا الغربية في القرن 14 والقرن 15م" la production-du livre en‏ 
quelques pays d'Europe occidentale aux XIV et XVe siècles,‏ 3,( مجلة: 
x 81984:Scrittura e civiltà‏ 160-129( وتفسر هذه التشابهات بالتأثير الذي 
مارسه فن صناعة المخطوطات على إنجاز المطبوعات الأولى»(يراجع "روبير برون" 
cR Brun‏ "الكتاب الفرنسي"ءوiو‏ مه۲ 116 ع1 باريز (الطبعات الجامعية في فرنسا) 
9 ص. 20-19) لكن يجب أن نسجل أنه قد حدث تأثير معاكس أيضا إذ تضم بعض 
مخطوطات نهاية القرن 15 محاكاة لمؤلفات مطيوعة وخاصة منها التقليد اليدبوي للخطوط 
المطبعيةء انظر على سبيل المثال المخطوطات» بروكسيل» 14887 .8.۸ (نسخة شهيرة 
ل"كوز موغرافيا" بطليموس تم إنجازها مابين 1481 و 1485) و 11 5579 كتاب" 
فاكيد الان الاو ا تم كل ر اخ مها مشاكاة Jia, Anda cà, gal‏ لنا 
المخطوط بروكسيل 8.۸.19768 مثالا جميلا ومتأخرا للتقليد اليدوي للمطبوع وهو 
ترجمة لكتاب50)5 وعل معصنام ال uعل‏ للکاتب "ييارغرانغور" 126مع 2.010 نسخة 
مخطوطة بارعة الإنجاز تم فيها تقليد طبعة 1513م | 

إن عملية التزوير في تجارة الكتب المزينة الحواشي بالعناوين الكاذبة والمعلومات المزيفة 
قد هيمنت على طرق نقل النصوص - واسثمر ذلك إلى فترة وضعت فيها بشكل جيد 
القوانين حول الملك الأدبي. لذلك »سيفرض قانونيا تحقيق لتحديد هوية الكاتب» ومكان 
الطبع؛ وزمانه الحقيقيين بخصوص كل أثر طبع قبل الثلث الثاني من القرن 19م (يراجع 
«André Francon "osSil à 4a"‏ "الملكية الأدبية La propriété "isl,‏ 
littéraire et artistique‏ باريز»"الطبعات الجامعية في فرنساء" 1979» ص. 27-6 و 
"ألين »«Alain Berenboom "es: 5j»‏ حقرق المؤلف « de droit d'Auteur«‏ 
«Larcier "gis Y" «das 5‏ 1984« 09 .18-17. 
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فعلم المخطوطات p JUS Qi cO des EL 03 ge‏ 
ia je‏ قليدية وشرحها . ولك jo‏ عام المخطوطات إلى هذا المبنغى» فإنه ينطلنٌ من 
المقايلة بن Vane (Rea‏ في ذلك «الشواهد الحفوظة المضمنة للمقابيد الواضحة حول 
اماك الكتب الأصلية, وتارخ إنجازهاء وهوبة مسسككبيها: وتمنم هاته الآثار المكثوية 
ذات العدد pi‏ عض الشيء محظوة ملحوظة: فهي .تساعد العلماء على AU‏ 
visi‏ بن المخطوطات مادام أن بعض طرق الصنع التي وقنوا عليها من خلال الفحص 
Fh gis dii oleo d cad at ie S V yl o uU‏ 
المخطوطات غير المؤرخة . ومع ذلك» فما مکی أن تسر عنه المخطوطات المؤرخة من 
مقابلات بناءة لا سیم المتخصص التخلي عن الفنحص المحفري المعمق لكل المخطوطات 
إن نشر فهارس المخطوطات المؤرخة" التي فكر فيها "شارل سامران" منذ 
10 ولتي ثم الشروع فيها مدذ أزيد من ثلاين سعةء وم قصل بعد إلى quii A‏ 
da‏ شات» خدمات كييرة لمال المخطوطات. بيد أن الأهداف المترخاة من هذا 





lagja الدولية لعلم الخطو ط القديمة في 30 أبريل 1953ء تحقق‎ fd ذلك‎ m 
E إلى إنجاز فهارس المخطوطات المؤرخة. وهكذا نشر الجزء الأول‎ diet E 
بالمخطوطات المحفوظة في فرنساء وخاصة في الخزانة الباريزية» وفي‎ pne E 
ويضم كل جزء المعلومات الآتية . التاريخ‎ Chantilly لم‎ i في‎ ee re 0 
— ومكان إنجاز الكتب» وأسماء النساخ. وتيسر كثير‎ eyja paill رب لنسخة‎ 2 pm 
Ub ول في الوقت الحالي نشر مثل هاته الفهارس: النمساء وبلجيكاء وفرنساء‎ | 
Jii) a وإيطالياء والاراضي المنخفضة والسوید» وسويسراء والفاتكان‎ Xie 
| (348 - 347 ببليوغرافيتنا ص‎ 
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المشروع الحائل ترتبط بشكل خاص بعلم الخطوط التديمة وتبقى أوصاف de‏ 
المخطوطات التي تقدمها النهارس في غالب الأحيان غي ركاملة أو مختصرة جدا. ومع 
ذلك» فالتأريخ doll‏ للخطوط مكئنا من أن نؤرخ» واو بشكل تقربي» -خطوط شواهد 
لا تحمل أي إشارة واضحة عن المكان والزمن أو الناسخ» وذلك عن طريقٌ المقابلة بين 
الكثانات (وهو عمل مناسب فى الحقيقةء لأن المعالجة العامة لا تكفي لتوضيح دقائق 
الأمور)". ومكذاء نجد أن علم المخطوطات وعلم الخطوط القدمة ازران فعالية 
ففحص الأشكال التي تظهر بها الدلائل الخطية في غضون الزمن» والتي تتبدى اخثلافاتها 
eed à os‏ المعروفة المكان والمؤرخة» تسهم كثيرا في إفادة عام المخطوطات الذي 
بحث عن تاردخم عنطوط ما ومكانه والذي سعى إلى تدس هوية كاتبه T‏ 
all edt a£ la,‏ أنجز فيه . 
إنا نسعى» إذنء من خلال معاسنا لمادية المخطوط إلى أن نظهر أساليب 
الصنع المستعملة في زمن معطى» وفى مكان محدود النطاق بعض الشيء. والبحث في 
علم المخطوطات إا صد إلى تعرف a diu aile‏ وشرحهاء بل eu‏ إلى تعليلها 








١‏ تتأسس المقابلات التي نتوخى منها تأريخ الخطوط » كما يلاحظ ذلك "ليون جلسان" 
L.Gilissen‏ ويبرهن عليه في مؤلفه الهام المتعلق بعلم الخطوط القديمة» على معايير 
أكيدة ومضمونة و تستعين بمنهج في تمام الوضوح (يراجع "كشف الخطوط الوسيطية. 
البحث عن منهج مع التطبيق على مخطوط القرن 11م : كتاب فروض لوب" 

L'expertise des écritures médiévales. Recherche d'une méthode avec 
application à un manuscrit du XI° siècle :le Lectionnaire de Lobbes : 
as lisa Clare (4 «164 va 1973 story-scientia طبعة‎ «Gand 
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في عض الاحيان. بيد أن هذا العمل الأخير ستوجب إدراكا دقيتًا للحاجز الذى 
صل ين الجالات. 


العليل بقع ني الحدود التي تفصل علم الآثار عن التارض.. إن أركيونوججيا 
AS‏ - علم المخطوطات تلاحظ الوقائع المادية» وتيسر فحص البيانات الى لا تظهر 
غالبا للباحئين غير Le que ch‏ فيه الكفاة. أما a 30 e‏ ذلك Jedi m‏ 
au‏ الوقائم وهاته البيانات. وهو وإن م كن مسموحا له دائما بالإخبار عن الكيفية 
التي تتم بها الأشياء ؛ فإنه دكون في بعض الأحيان قادرا - الأمر الذي مشكل مسبمًا 
يبودا جبارا - على وصف كيف كنت هاته الأشياء من الحدوث. 

وهكذا سيكون الأثري مدفرعا إلى أن يتحول في بعض الأحيان» بصدد عله 
المخطوطات» اف Or‏ + فرضوخه إلى رغبنه في الكشف عن تفسير للظواهر التى Lu‏ 
عليها Ve‏ سيجمع البيانات النصية التي وضحها ضمن مجموعة من العناصر التى 
من شأنها بأورة الفرضية. إن هذا EE ies cali ill - gell‏ 








M 1‏ ل[ رام 
U LR‏ 486 بالضبط إلى عالم المخطوطات. 
كال oni‏ للمخطوطات" Jai cé" 4 Codicographie‏ 
وصف المخطوط ومجموعات المخطوطات"؛ وعلم المخطوطات بوصفه "منهجا التفسير 
وار | يات التي تسمح بها علم الخطوط القديمة وعلم الآثار» ووثائقية المخطوط" 
; جع: oem i‏ علم الخطوط القديمة وعلم المخطوطات وأثرية الكتاب» قضابا 
Tar‏ لمنهجية"؛ في: "علم الخطوط القديمة العبرية الوسيطيةء" باريزء" المركز ' 
id z ta‏ « 1979( ص 23 ينظر للمؤلف نفسه أيضا "علم المخطوطات أو 
Afalse «Codicology or the archeology of the book? "x :‏ 
o2 1972 «2 «quaerendo o dilemma‏ 108-87 | 
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du ne de‏ ا ا * pers al‏ ومناهجها" والذي حدد فيه المام البلجيكي النقيد الأهداف 
J à dé 2 5 0‏ 5 المخطوطات أن عطي للملدحظة الكلمة | والوسائل 1,29 13 من علم المخطوطات وعلم المتطوط القدمة وكان à Bone‏ هذا 
a Ka i j a‏ بل وتماطق مع الوضيع الذي هو أساس جنه. | dd‏ جال معجعم علم المخطوطات أصيح الباحثون af‏ ومهذ أمد sah‏ 
M nid‏ طوطات: 0 "مصطلحات علم المخطوطات" D.Muzerelle "ar uaa?)‏ . ,5 لني هذا 
Vf e GU | |‏ “وهو قاموس تيج بج مقاهيم واضحة ووجيزة لأهم XU‏ 
التي ^4 pede‏ مرتبطة بعلم المخطوطات . 

dal gs LE‏ تظير في كل il Le‏ مليوغرافيا الدراسات 
الكردىكولوجية "1o Mead i 2a a‏ التي تنشر في ملحن الجلة الحامة الفرنسية 
ee‏ "علم المخطوطات وعلم الخطوط القديمة" ء من "ra RU! A‏ 








vuv e à M e 9 Ld 5‏ | 
إذا كان علم المخطوطات مازال في clos‏ فلا يعني هذا أن الباحث jtm‏ إلى 
كل مراجع اإبحث. فد عرفت أيحاث علم المخطوطات في عقود معدودة ظهور عدد 


من المراجع الق بعد à i ud‏ بعص الاحيان D‏ | 





ويحب أن نسجل من ضمن الأعمال المامة المكثوية باللغة الفرنسية والمخصصة 





0 " "لین edit A. Dai "slo‏ سیق أن ذكناه آنا . إذ n‏ 4« 1950 ص. 294-279 وخاصة ص. 292) 

à La LL2d‏ المخطوطات mm‏ دان " ي dalha" Denis Muzerelle "Ca 5354 ET cal . uen‏ علم المخطوطات. قاموس 
"TT i 1‏ لعل طات الأغاشّة اله | منهجي Bub‏ الفرنسية المتعلقة بالمخطوطات", > Vocabulaire‏ 

codicologique Répertoire méthodique des terme français relatifs aux i ني‎ ne n C3 c yn gh NS uam «A laa près 
ص .265. والكتاب مقسم إلى سبعة أقسام كبرى‎ 5 «CEMI «h manuscrits ; 0 ds " : ^ 

Let LR 1‏ » فيلولوحياء Le dune Bol‏ جال علم المخطو UU.‏ | وموضح ب 348 لوحة في غاية الإيحاء. وهو جواب عن الأسئلة شبه الكلية المتعلقة 
فخصها الكائب Ph à jet‏ | بالمصطلح» والتي يمكن أن يصادفها عالم المخطوطات. وفيما عدا ANT Ce‏ 

JUL OTE e‏ الشهير الذى نشره "فرانسوا | القليلة OE‏ التعريفات المقترحة تتسم بالوضوح» والدقة» والإيجاز. (وفيما يتعلق 

d»‏ موازاة مع هذا d ^ Ju gj Cou « UI‏ | بالتصحيحات والتعديلات المتعلقة بالتعريفات المعطاة» ينظر تقريري ضمن مجلة 


).276-270 قدعة اليوئامة - 1 "سكربتريوم" « 442 41988 ص‎ : n. I 
"علم الخطوط القديمة‎ B.P.leonard Boyle سنجد ضمن الكتاب الهام ل"ليونار بول"‎ P | ليونام‎ woe deg علم‎ Mr روم‎ Su ile 3 F.Masai a 
Medieval latin Palaeography À للاتينية في العصر الو سيط مدخل ببليوغرافي"‎ i ? 
Toronta buffalo "oiis "تورانتو‎ Bibliographical Introduction | 
sas (Toronto Medieval Bibliographies,8) 399 .o^ 1984 «london | la jf sels 302-281 .ue 1956 (10 «Scriptorium "a g ji Ku" Xia asl 
ملحقة بمجلة "سكربتريوم" منذ‎ Bulletin codicologique"cilashàall ص. 53-34. وسبق هذا | "نشرة علم‎ 1976 «1 Codi m E تراجع مجلة "سكربتريوم‎ 
M ا ا ا ا ا اد 13 سنة 1959. فيان انشرة تقرح فهرسا جاريا عن المخطوطات» وذلك‎ 
أحسن المتخصصين في المجالات المعالجة. وتضم فهرسا قيما جدا‎ gif لملخضتات‎ | DECORE ND l aM E المقال منشور آخر هام كان يؤكد‎ 
الصحيح وتاريخ | بخصوص المخطوطات التي كانت موضوعا للدراسة. وتعرض لما كتب حولها من قضايا.‎ dnas agi da hall aie x "يجب أن نميز بدقة بين المجالات‎ 
ste ولقد حل محل المتعاونين الأوائل العشرة في المجلة منات الأفراد اليوم ينتمون إلى‎ | tac du RE M 

E الزخرفة. وبالمقاب‎ ٠ 
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- البلجيكية "سكر زوم gs .Scriptorium"‏ القاموس الذي سعاون في إنجازه 
متخصصون من شهرة عالمية عدد في نوع من الشمولية الكذب والمقالات التي ظهرت في 
العام کله والتی تضم معلومات " المخطوطات الغربية السابمّة عن القّرن السادس 
عشرء وذاك في نسب متفاوتة. وظهرت انداء من 1970 منشورات أخرى في النمساء 
وهولتداء وإنطالياء وسويسرا" . فهاته المتشورات تنشط دراسات علم المخطوطات» 
وتسهم في ثنمية المعرفة بالكراس في العصر الوسيط . 


a mr‏ نبج متعم ب سف نت جا لمج 








arm 








(gà «hao, Aly‏ معرض حديثنا »أن البيان الإخباري الهام لمعهد البحث وتاريخ 
النصوص الذي كان ينشر من 1952 إلى 1969 وبعد ذلك من 1971 تحت عنوان "مجلة 
تاريخ النتصوص" Y‏ ينافس "سكر بتريوم" أو "نشرة علم المخطوطات" ولكنه يسعى 
بشكل خاص إلى تكوين الباحثين والطاقات المبتدئة عن طريق" معهد البحث وتاريخ 
gigi «y poil .‏ بنشر البيانات» والفهارس» أو دراسة مأثورات الآثار المخطوطة 
السابقة عن 1500. وأخيرا لا ننسى الخدمات المفيدة جدا التي يسديها المركز البلجيكي لعلم 
الاثار وتاريخ الكتاب للباحثين. هذا المركز الذي يعمل منذ عشرين سنة رغم 
الظروف المادية الهزيلة (يراجع Fr Masa "is ja | gusl ài"‏ | "إنشاء مركز بلجيكي لعلم 
الآثار وتاريخ الكتاب ودراسة المخطوطات الوسيطية في بروكسيل" La création d’un‏ 
centre belge d'archéologie et d'histoire du livre et l'étude des‏ 
manuscrits médiévaux à Bruxelles‏ في «Miscellanea mediaevalia ss‏ 
2 1963 ص 763-755). 
ا تأسست في فيينا في 6 برغبة "أوتومازال" 4241ص 0)٥‏ و "إیفا إریبلیخ"' Eva‏ 
Zeitschrift für eeil gil gie yiu Eua Codices manuscripti Als" Irblich‏ 
C.5- 5 Handschriftenkunde‏ إلى مجالات الاشتغال في علم المخطوطات. وظهر 
في السنة الموالية في ليدن أول عدد من مجلة "كوديكولوجيكا" بمبادرة من العالمين "ألبير 
Aij ala cou, CTP.Gumbert "osa", Albert Gruijs "oa‏ 
المخصصة أساسا للأفكار المنهجية أبحاثا موضوعية تجيب عن جوانب عديدة من القضايا 
الدقيقة التي يطرحها علم المخطوطات. وتعرض مجلة (i (Scrittura e civiltà)‏ 253 
عددها الأول في 7 ذاتها على اعتبار أنها "فضاء لالتقاء مجموعة من الميادين 
وتلاقحها". ويأني في طليعة هاته الميادين "علم الخطوط القديمة" و "علم المخطوطات". 
وأخيراء في خريف 41982 أسس الباحث السويسري "بيت ماتياس فون سكارياتني" 
Beat Matthias von scarpatitti‏ "دورية الكتاب La Gazette du livre "ls. s‏ 
0601691 التي أسفرت عن روابط مثمرة بين علماء المخطوطات »وأكثرت من 
المعلومات التطبيقية المفيدة من منطلق أنها كانت تنحو منحى تطبيقيا بالأساس. 
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i a‏ جمعه الدارسون المتخصصون من معاوماث ساعد عام المخطوطات 
على توضيح أقصى حد من المعطيات حول ما بعلي بالصتع الأولى للككاب. وذلك لأن 
py‏ هو عينه المهمة الأساس المنوطة بعلم المخطوطات» أي محاولة فهم الكيفية 
التي اعد وانجز بها الصناع القدامى هذا AS‏ المادي الذي احمنظنا نه وجعلناه 


2 | 
: d 


— 
العريضة. إلا أنه إذا ثبين الناسخون» وكات A‏ 
T‏ دا سين الناس حون وكاتبو العناوين, والمنمنمون, والجلدون, eoa‏ 
العامة الاستعمال والسهلة الأكتشاف jeu‏ 5 حديئة فسيرّبعون أنضا à KA ad‏ 
| م ٠ | . « ts A‏ 
والمهنية ov» iles Al‏ صناعة Je daz‏ ومکانه» ودار التساخة » الحترف (e‏ 
HA à pe‏ الاصلية المتميزة غالبا بالدقة هي» بالضبطء الق يجب أن 
D! e‏ 
DUERME. i ECT e à SAN RE‏ 4.0 | 
مک باحث من تاريخ صناعة الوثائق أو ضبط المكان الذي انحدرت منه .إن 
St T" h le \‏ » | ۰ 
(ji de Je OU‏ عبر الفحص المادي العميي لعدد كيير من الشواهد» وكزلك 
2 ياث من النوع ننسه مما نلاحظ في كنب تضم بيانات واضحة عن المكان 
والزمن «ideo‏ ستقدم إمكانية مدير شروط صناعة المخطوطات دكثير من 
الضبعك والمقصود من ذلك في التهاية هو فهم تكن التصوص بصورة أحسن . 


doad olis‏ القروسطيء امال الذي يزودنا بمعلومات حول مصير الكثاب» وحول 
oS Rede dps qe SAT CPE TE‏ الى سرت قله إليتا . وبهذا 
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علم الخطوط التدمةء علما مسقلا هو السند الحام لكل بحث فيلواوجي أو تاريحني 


| حول ححضارة العصور الوسطى . 
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١‏ الشكل » تبر علم المخطوطات cn d c los Ule‏ أيضا »على غرار 









مواد الك 

كانت المادة الكثيرة الاستعمال في صناعة الكثب لدى الغريينء إلى حدود 

e oyal‏ عشر الميلادي هي ال ف» واستعملت لماثه PES‏ ا ى في العصور 
ASE À ai Ari‏ قد حل فيها حل DOM‏ (أي à‏ القرن الثاني والثالث 
(og‏ ومع ذلك» فالقارئ اليوم لا نكاد سير على آثآار مكو بة على الإردي» أو 
costae‏ ا e)‏ الشمع إلا في حالات نادرة» إن لم $6 استشائية. فيحن عادة 





-١‏ يعود أقدم كراسء كما استشهد على ذلك "مار تیال" 1 ا في آثاره الشعريةء إلى القرن 
الأول من تاريخنا. (يراجع "مالون" u" J Mallon‏ هو أقدم مثال معروف للمخطوط 
اللاتيني على شكل كراس" Quel est le plus ancien exemple connu d'un‏ 
manuscrit latin en forme de codex ?‏ في — Emerita, Boletin de‏ 
dlinguistica y filologia clasica‏ 7 1949 ص 8-1( 
2 مما لاشك فيه أن البردي قد استعمل مادة للكتابة» واستعملت أيضا قشور الأشجارء وألواح 
الخشب» والصحائف المعدنية (الذهب أو الفضة أو البرونز)» و اللوحات الطينيةء والأجرء 
والقرميدء والأردواز. les « G.Rigaud 5 G.Degaast "5 os "cauia » em)‏ 
de la pensée ;Historique‏ 15 » في مجلة: " le Monde et la‏ 
XX «Science‏ 2 ص 16656 -1892 ). (وبخصوص ما يتعلق بكتب البردي 
ينظر I <The typology of the early codex «EG Turner "is" ie‏ < 
7 ص 50-43 ). لقد تمت العودة وحتى القرن الخامس عشر الميلادي في بعض 
المناطق إلى استعمال قشور الأشجار في صنع المخطوطات. وهكذا تم العثور في 
انوفغورد" منذ سنوات قلائل على كتب منسوخة على قشور شجر البتولة تعود إل 
العصور. الوسطى (يراجع "فو >=" les documents sur écorce ":W.Vodoff‏ 
Journal «å de bouleau de Novgorod .Découvertes et travaux récents‏ 
uÍ 281-229 za 1981« des savants‏ فيما يخص ألواح الشمعء فقد انتشرت كثيرا 
في العصور الوسطى؛ وكانت تستعمل في أغلب الأحيان مادة لمسودات المؤلفين (يراجع. 
«X)& «Les scriptoria d'angersau XI siècle : J.Vezin "oo Qe"‏ 
"شامبيون" «H.Chanapion‏ 4 ص. 122-120). 
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ما a£‏ المخطوط فى الفثرة المسّدة من العصور القدممة إلى عصر "القدس لوس" على | e E‏ ا 
a : g‏ تمل هذا يعني أن الرق قد اختفى ماما من عملية صنع المخطوطات؟ بكل 





شكل جموعة من الصحائف الرقية”. | | $t‏ ن نذهب إلى هذا ad» eel‏ واصل الصتاع استعمال الرق فى صناعة اكب 

وعود أقدم شاهد منسوخ على ورق معلم إلى 1282م”. وانطلاقا من هاته | التي تكون في غالب الأحيان نفيسة» teli‏ الموجهة الأعيان» والكئب الى توخى سه 

UI gl Al y T) sl |‏ عشر الميلادي) ستعرف صناعة الورف اتشارا | الصناع الصمود طويلا ضد صروف الدهر". وهذا ما يحجعلنا نلاحظا أن ui‏ النسخ 

| واسما . ويدأت مادة الرق اللمينة Ah SE at | co yel gall i VG 356 Ces Cos n2‏ والملوك» و دوقات ur! a IR!‏ و "آورلیان" أو 
صناعنه في نهابة القرن الرام عشر المبلادي”. وعموما بمكن الول إن يجاح انتشار الورق | A‏ خلال القرنين 14 و 15 كانت si‏ في غالب الأحيان من ON‏ 


d |‏ إلى أسباب اقتصادية . 


oo r 

















| Le fragmentum de Bellis ا أقدم بقية مخطوط لاتيني رقي هو قطعة مسماة‎ 
i Trois essais de PET à 
nuscrit au Moyen Age . 


Le تعود إلى القرن الثالث الميلادي» ومحفوظة في خزانة لندن البريطانية‎ 5 
"Ag33ll Ail cass" c E.A Lowe (يراجع "لوو"‎ British library de londres 
.207 ص. 26 إحالة‎ IIg Codices latini antiquiores 

2 يراجع J.Irigoin "olè"‏ "تأريخ الورق بواسطة العلامات" la datation par [es‏ 
Ala | à filigranes du papier‏ "كوديكولوجيكا" مءزع00010010): 5؛ 1980 ص .9. 
ويذكرنا المؤلف نفسه أن الورق الذي هو من اختراع صينيء والذي جاء به العرب» ظهر 
في الغرب نحو سنة 1000م. واستعمل في قنصلية إمبراطور بيزنطا بديلا للبردي ابتداء 
من نصف القرن 11م (يراجع: "إرغوان": "بدايات استعمال الورق في بيزنطا" les‏ 
-Byzantinische Zeitschrift :3débuts de l'emploi du papier à Bysance‏ 
46« 1953 ص 319-314) واستعمل في إيطاليا في القرن الموالي وخاصة في "جينوا" 
لصنع السجلات التوثيقية (يراجع bia col ss)"‏ صنع الورق في إيطاليا" les‏ 
Papier gû origines de la fabrication du papier en Italie‏ 
«13«geschichte.Zeithschrift der Forschungsstelle Papiergeschichte‏ 
ve « 1963‏ 67-62( وظهر الورق في إسبانيا في القرن العاشر الميلادي »كما حظي 
باهتمام كبير في القرون الموالية (يراجع "أريول فالس 1 Oriol Valls I. "s‏ 
la historia del papel en Espanà, siglos x-xvi Madrid,  «Subira‏ 
.-Empressa Nacional de cellulosas, 1978-1980,t.1 pp.94-95)‏ 

د y‏ تتجاوز النسبة المائوية للمخطوطات المنسوخة على الورق في كل القرن الرابع عشر 
5 من الإنتاج الإجمالي. وفي مقابل ذلك» تحولت هذه النسبة إلى معدل 9645 في القرن 
الموالي (يراجع "بوزولو" 0.8022010 و"أورنطو" 1.0240 "من أجل تاريخ الكتاب 
المخطوط في العصر الوسيط ثلاث محاولات في علم المخطوطات الكمي" Pour une‏ 
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A‏ يكون هذا الرق الذي يستعمل في صناعة نفائس 


histoire du livre ma : 5 : Re 
" E "المركة‎ «51 )9 «codicologie quantità 
باريزء "المركز الوطني للبحث العلمي". 1980 ص‎ »0 g e 


: - 
$ d $ > ` a à reg | 31 ازدرى مجموعة‎ 8 
de" 5 dq.Gerson "o s)» ois" من المثقفين في فرنسا من مثل‎ 


دو مو J.de Montani ae‏ » و "نيكولا دوكلامانج" ومع مدديقاه «Nicolas de‏ 
Guillaume fichet re e a‏ أو "روبير غاغين" Robert Gaguin‏ الو رق اذ s‏ 
غير قادر على الصمود امام حدثان الدهر. (يراجع المرجع السابق» ص. 72-10( | 
الأسفا à zo‏ 0 
à e‏ ر من نوع رديء في بعض الأحيان. 
و من العصر الوسيطء» كان يجب أن 3 "E‏ ف المخطو 
إيجنبا أن نرمم مجموعة من صحائف المخطوط 
B.R, 4783 e.‏ وهو كراس من القرن الرابع عشر رفيع الزخرفة E‏ ترجمة 
z‏ ب Pamphile et E‏ "لجان بر ادوفير " -Jean Bras-de-fer‏ ا 
310 و 16 و 19 3 20 dai" 3 Camille Gaspar "Jhulé Jas" esl)‏ 
Ahhaa aak! Frédéric 0 5‏ المزخرفة في الخزانة الملكبة Jets‏ 0 1 
ne its à pei ibliothèque royale de‏ 
inci its à peintures de la Bibliot q '‏ 
ripas mener T pinus: PNR sasea‏ 
3) الجزء الأول ص 333-332 إحالة 135 و "إزابال Isabelle "odia‏ 
2 الايقنة الموسيقية في مخطوطات الخزانة الملكية" L'iconographie‏ 
«musicale dans les manuscrits de la bibliothèque royale‏ "ألبير الأول" 
بروكسيل 1982 ص 11 إحالة 1. DRE‏ 
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وم هيمن اختيار الرق» على خلاف ما بزعم البعض“ لأن منانة الجلد تبسر 
الزخرفة اليدوية بصورة أحسن» وإمًا تبرهن التجردة أن الرق iol Ls‏ أكثر فعالية من 
الورق» tali dl‏ رطوبة صحيفة التذهيب» وأنه بصلم حيدما تستعمل الألوان» وأن 
معال ينه بالزخرفة تستوجب عنابة ومهارة لا متاهيين. فرسم التزبينات والزخارف 
الفاخرة في عض الأحيان والذي كان يتطلب عملا iole Los I UC, Le‏ 
رفيعة وصالخحة لأطول فترة ممكفة". وهذا ما جعل النساخة على الرق م تحتف ماما 


لدى صناع الكثبة في العصر الوسيط . 


!- يراجع "ألبير دورلز" zعاهإء۸.5»‏ "علم المخطوطات الرقية المكتزية يخط Pu‏ 
Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin‏ 
"تورنوت"» "بريولز"؛ 1984 (ببليولوجيا ع 5 » ص 11. "كانت هاته المادة (الرق) él‏ 
e‏ وكات شلام usd Ea‏ مع الرخرفة البدوية qaa il Ja and sid‏ 
eo‏ أن a je‏ "روبير Dictionnaire des lettres françaises "Jáj‏ 
"العصر css gll‏ ا SJ cala. (ule 5.489 04 1964 Fayard " ju"‏ الذي 
يتشرب المواد التي توضع عليه (ولهذا يمكن أن نستعمل فيه الرسم المائي) فإن الرق يفسد 
بالمكونات التي توجد في الماء» فهو ينتفخ ويذبل إلخ .. ويمكن للمزخرف أن يتفادى هاته 
التفاعلات الطبيعية خلال وضنغ الألوان» ولكن بمهارة كبيرة واحتراس بارع. ۰ 
SES ER à‏ ن الخو ارمس تى شمو الرف oid ies do‏ 
ذلك» فما كتبه "جان ترتموس" 15اتتاع )1 موول في سنة 1492 لا يخلو من Qn‏ 
ES) Laos à OG‏ الجلد ألف سنة أما الورق one Au Lila‏ شيء كثير) 
جم نفسه E‏ 

m oom 3‏ منذ أمد طويل بخصوص استعمال الورق الذي تبين خطأ أن قوة 
| صموده أمام حدثان الدهر غير محققة. واستعمل الصناع خلال القرن 15م في أكثر من 
نسبة à‏ المخطوطات المنجزة في باريز الرق بوصفه مادة للكتابة رغم سعره الذي 
يتجاوز الورق باثني عشر مرة. وتفسر حالة من هذا القبيل بأن الصناع إنما نزعوا إلى 
tell Las Lie Dale AS cud cul Fos‏ افو ع ر ف اص اوا 
os‏ عا باذخاء وأناطه المؤلفون أنفسهم بحظوة خاصة (يراجع"بوزولو" 0.8022010© 

1 "أور dai‏ " ا "ثلاث محاولات في علم المخطوطات الكمي" ua‏ 72-70 
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الرق وطريقة صناعته: 


V‏ هو المتهوم الدقيق للرق ؟ بشَترح "دونيس موزريل" في موجز مصطلحات 
علم المخطوطات اللعرف الآ“ (جلد حيوان مننوف و مجلف مت معا نه من غر 


دباغة أو في شيء من الدباغة» ثم وضع ممططا للتدشيف» الشي» الذي يجعله صالخا 


الكابة على وجهيه) . و لتيسيرفهم هذا اتعرف» ستعيد عناصره عنصرا عنصرا مم 
إعمال النظر فيه بالتصحيح, eo ls‏ 

36$ الرف من جلد الحيوان؛ .من cy cay «jolis cde olor‏ 
وحتى من جلد الحمار أو ues url‏ عض الأحيان iae‏ خاصة بناء على 
نوع الميوان الذي أخذ منهء و تبعا لسن هذا الميوان أو أنضا Le de Gad Leg‏ 
الصائم الجلد2. وهكذا فالرق الذي وجب تسميئه قضيما هو الذي تحصل عليه بعد 
le‏ جلد عجل مليص أو مذو بعد ولادته يزمن قصيرة. وينوفر القضيم على 


39 موزريل"»؛ "'مصطلحات علم المخطوطات" ص‎ ZI يراجع:‎ fi 
تنظرء للوقوف على أنواع الجلود المستعملة في العصور القديمة وخصائصهاء "أنادي‎ 2 
"ماريو بالما"‎ s. Carlo Frederici فریدريسي"‎ JUS" Anna di Majo "seh 
Mario Palma 
La pergamena dei codici altomedievale italiani, indagine sulle specie 
12-3 بتريوم"» 39« 1985 ص‎ )Sa" Als t animali utilizzate, 
أنظر بخصوص هاته المعالجات التو ضيحات الهامة التي قدمها "ليون جلسان"‎ 3 
la reliure . "1400 بخصوص جلود التسفير. "التجليد الغربي السابق عن‎ L.Gilissen 
24-20 o^ occidentale antérieure à1400 
لقد تم خلط الرق بالفضيم زمنا طويلا؛ فقد استعمل المفهرسون ومؤرخو الكتاب لفظتي‎ À 
"3 y للإشارة إلى الجلد المستعمل مادة للكتاية "يراجم "رونالد‎ aed قضيم ورق» بدون‎ 
«the nature and Making of Parchment leeds « Ronald Reed 
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ثميزات الرقة والليونة» وهي ثميزات جعله مادة ينة و مطلوبة جدا؛ فثمنه مازال مرتفعا 
اليوم. أما الرق الذي محصل عليه انطلاقا من جلد عجل أكبر سنا فهو غير مكلف . 
وى مادة مستعملة كثرة. ويكون على أدممه شبه غياب لخبيبات أو مجموع الحديات 
الطبيعية التي تور في وجه الجاود . ous‏ لناء في المقابل» أن رف الخروف أقل ليونة من 
رف العجل” (تنظر الصفحتان 314- 315) فهو غالبا ما بكون» على غرار رق الماعزة, 
iles ses Le‏ 

و جد عام المخطوطات نفسه في العديد من الحالات مترددا بجخصوص إمكانية 


التحديد الدقيق لنوع الحيوان الذي استعمل جلده فى صناعة الرف. فمختاف اساليب 


«the Elmete press‏ 1975 ص 79-48 و 1812 ua‏ 27-25( ويعود هذا الخلط إلى 
أمد طويل في تاريخ dial‏ كما يشهد على ذلك التلاعب بالألفاظ المأخوذ من حكاية "الدنير 
والنعجة" والذي يعود إلى القرن 13م حيث يقول فيه الدنير للنعجة : 
E n'est belin, chievre, chievraus, /‏ 
conins, lievres et de chas piaus?‏ 
L'en escrit bien en veelin‏ 
Certes miex vaut son parchemin‏ 
Que le tien (...)‏ 
aal)‏ "أشيل Nouveau recueil de contes,dits « Achille Jubinal "Juss‏ 
"QANU" «5 Jo ,fabliaux et autres pièces inédites du 13,14,et15siècles‏ 
o4 Il «252 «1982 «Challamel‏ 271 : | 
ا کان الرق يصنع E‏ العصر الكارولنجي أساسا من جلود الخرفان» وبقي الامر ale‏ هذا 
الحال فيما بعد. وكان الصناع؛ في بعض الأحيان »يدمجون في المخطوطات المكونة من 
رق الخروف أوراقا من رق العجل التي تكون أكثر قابلية لألوان الزخرفة (يراجع: 
ale" B Bischoff "cà ji"‏ الخطوط القديمة في. العصور الرومائية القديمة والعصر 
Paléographie de l’ Antiquité romaine et du Moyen "all oà dyu ol‏ 
Age occidenta‏ ص. 17 
Ja! 0 2‏ 2 على کا ن کا و وی اف انر ارف 
بروكسيل»ء 115585 ,1.12 وهو مجموعة مقطوعات طقسية تعود إلى القرن 15 م. 


4^ 


الثرقيق والليين والتبييض” الت برضخ لما الجلد مجعل من داب الصدفة البحث عن. 
أصل هذا الأخير. وفوق هذاء فمعالجة الجلود التي تتاف بحسب المناطق عادة ما 
تقلت من الملاحظة. فالملاحظ لا شحص إلا مادة مننهية وكاملة لا مكنه من الوقوف 
على ملف عمليات الصناعة. 


ومجرد أن ela JUR‏ الجلد فإنه مرطه» أي يخلصه من الشعر الذي شكل 
oed y‏ وضجز المرط عن طريقٌ غطس الجلد في الماء الممرط أو مغطس ماء 
الجير الذي يم الحصول عليه e ge‏ الجر المطفأ أو | شعشع. وبعد هاته العملية, 


-١‏ عادة ما ينسخ الناسخون النصوص على رق أبيض وفي أنصع بياض ممكن. غير أنه في 
بعض العصور وخاصة في زمن "شارلمان" تم استعمال الرق المصبوغ بالأرجواني 
تعبيرا عن الترف. وكان يكتب الناسخ على هاته المادة الداكنة في أغلب الأحيان بماء 
الذهب أو Ew‏ ويرجح أنه كان يستورد الرق الأرجواني المستخلص من المريق أو ربما 
أيضا من Xue‏ الشمس من بيزنطا (يراجع: FFlieder "dé"‏ "حفظ الوثائق 
المخطوطة. أبحاث "« La conservation des documents graphiques.‏ 

expérimentales‏ 95 ص 29 و 30 و 246). وفي أواخر قرون العصور 
الوسطى تألفت كتب من الرق الأسود مثلما هو الأمر في كتاب الأيام الشهير "للدوق 
دوميلان" 341122 as #3) .Duc de‏ مخطوط "فيينا"' 1856 ch haali s (O.N.B.,‏ 
بروكسيل 5 ,8.8 (مجموعة المقطوعات الموسيقية الفرنسية) يراجع "إرنست 
«Das schwarze Gebetbuch, wien, F, Denticke «Ernst Trenkel "S3 5‏ 
4 :ص 31. و "أو تو le livre d'heures 11856 Je Jls3« Otto smital "Jua‏ 
noir du duc galeazzo Maria sforza, miniatures éditées et commentées‏ 
فييناء مطبعة الدولة 1930 المجلد 2ء و "غسلين «Ghislaine de Boom "asus‏ 
Annales de la société " à .Manuscrits flamands sur parchemin noir‏ 
o2 1932 «75 & «d’Emulation de Bruges‏ 138-131 
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سم نزع الشعر سهولة كبيرة. وتذكر عملية المرط بافعال اخرى من مثل: نتف» وسحل» 
das, (ey‏ ورد ^H‏ 

وعد عملية مرط الجلد عرض للتعريق. وسّم التعريق عن طريق كشط الجهة 
السفلى من الصحائف توخيا لإزالة البقانا اللحمية العالقة بها والتي غالبا ما تكون 
مشحمة Us ai)‏ في اللوحات 11 و Jaa psi lio awg (XIV g XIE‏ 
الجلد ثم تتشيقه Le alla‏ إطارات تدعى مطاطات الجلود أ وكباسات. 

ولا يحلف الجلد المخصص للترقيق du» ous Gi Be‏ 
à D.Muzerelle‏ هذا الباب”. cdd,‏ الذي ام به الان à‏ المعمل هو عملية [e‏ 
من الحصول على انشطار حتيقى الجلد . فهذا الأسلوب gc Y eod eal‏ إلى 
تقنيات الترقيق. وإذا كان الصناع في الأزمان الغايرة قد أخضعوا الجاود للجلف anggas‏ 
الصحيح» فسيكون من المستحيل علينا اليوم أن نميز بين وجهي صحيفة الرق: الجهة 
المليا والحهة السفلى . 

وكثيرا ما كان JE Jia‏ في العصور الوسعلى. ويصعب علينا التمييز بيسن 
الجهة السفلى والجهة العليا حينما كانت ثم هاته العملية. بعنابة ودقة. ووصات Asi‏ 


ail D‏ استشهد "دونيس موزريل" 122.302616116 بهاته الأفعال» وهو يجهل مع ذلك الألفاظ: 
نزع الوبر» نزع الوبر» ومرط التي هي مستعملة كما يبدو في أوساط الدباغين (يراجع 
Caos Maa!‏ علم المخطوطات"” ھر , 43( 

2 يراجع المرجع السابق ص. 39. 
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الصمّل في القرون الأخيرة من العصر الوسيط ورخاصة في القرن 15م درجة عالية من 
dar‏ إلى حد يظهر فيه جاد الخروف (الذي هو مادة خشنة بعض الشى» وزهيدة 
الثمن) للوهلة الأول مشابها لخلد العجل. وعادة ما سم هذا الصمّل ددقة على اللهة 
العليا من الصحيفة حيث كان يجب على الصناع أن بمحوا آثّار البيبات بأقصى ما 
مك من الدقة. ومجرد ما تلم هاته العملية نظهر هذا الوجه من الرفٌ في مظهر jj^‏ 
مکی المداد من E‏ ملق مادة o Dun AKI‏ وتصمّل n Ad‏ هى ددورها 
صفلا خفيناء فيمكن هذا الصقل من إزالة فضلات الطباشير الذي غالبا ما لصن 
الجاد عد إزالة الشحم؛ كما pus‏ ترسيخ المداد على الصفحة. 

سوفر عام المخطوطات» بإزاء ما MA ou. ole o deal oe e‏ 
(عبارة أخرى بإزاء صقل امهة العليا في الصحيفة)ء على عدد من الوسائل لتحديد كل 
جهة من جهت الرق. وأول علامة مكنه من تأسيس حكمه هي علامة اللون. فعادة ما 
تكون di‏ السفلى في الرق أكثر وضوحا أو أكثر بياضا من الجهة العلياء d Ue‏ قد 
الاحظ جيدا هاته المقابلة في الألوان في بعض الكثب» وقد لا تلاحظها à od‏ أخرى.. 
SEA Ki‏ منها مشكل جيد في المخطوط بروكسيل» 115585 ,13.18 وهو جموعة 
مسرحيات طفوسية مككوية اللاتينية. ففي هذا المثال الصغير الحجم والمصنوع بواسطة 
رف الماعز Jde‏ بياض الجهة السقلى من الصحائف . 


2- وسال هدید 
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Lal Ku‏ أن نقف على مسألة اختلاف الألوان ين أوجه الرف في الملازم التي 


تققد إلى صحيفة شكل عرضي . وهكذاء وحينما نثرك الكثاب مفتوحا من الطبيعي 


أن تكون إحدى الصحيقتين أكثر بياضا من الأخرى: كما هو الأمرفي المازمة السابعة من ٠‏ 


المخطوط دروكسيل» 2903-04 BR,‏ وهو مجموعة من المواعظ باللاثينية تعود إلى 
لرن الراام عشر*". Je tiascc V aL zal ) All OZ due‏ 
ماين الجهة السفلى الأكثر وضوحا من الصحيفة 77 ظ (الصحيفة 78 ظ من الملزمة)» 
والجهة العليا الأكثر As‏ من الصحيفة 8 و (الصحينة 8 و من المازمة)ء وذلك حينما 
e‏ الكتاب من هذا المكان. gi‏ الظاهرة نفسها فى المخطوط بروكسيل. 75- 


71 ,8.8 ؛ فالصحيفة 119 ظء وهي الجهة العليا أكثر وضوحا من الصحيفة 


!- يراجع: "فان دن «Van Den Gheyn "cé‏ "فهرس مخطوطات الخزانة الملكية في 
Catalogue des manuscrits de la Bibliothéque Royale de "sl‏ 
«ITI œ Belgique‏ ص. 2189 ‘Thomas kaeppeli "51545 o4 sis «1095 4l!‏ 
Romae, S.Sabinae, «Scriptores Ordinis proedicatorum Medii Aevi‏ 
t. 1I p.143.‏ 1975 
2- يراجع "فان IL. c «314 ex j4ll J Van Den Gheyn "o o‏ ص .328-327 
إحالة 2177ء "حرود المتن في المخطوطات الغربية من بداياتها إلى القرن 16 الميلادي" 
Colophons de manuscrits occidentaux, des origines au XVI? siécle‏ * 
«VI e (1982 c£) su i"‏ ص 60 إحالة 19.408 ؛ "فرانسوا مازي" ۴۲.341 و 
Wittek "eli"‏ "مخطوطات مؤرخة محفوظة في Manuscrits datés "Sah‏ 
o IIT econservés en Belgique‏ 116 ]31 1233 5 ص 121 إحالة 1248 و 
.GI Bursill-Hall "Ju Jeu jg"‏ 
A census of Medieval latin Grammatical Manuscripts, Stuttgart‏ 
frommann- Holzboog 1984 p.44.‏ 
ويضم هذا المخطوط الذي يعود إلى حوالي 1450 نسخة من Sommaire de Donat‏ 
.et de l'Ethique de Caton‏ 
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0 والتي تقابلها (ومئل xg‏ السفلى) . ما يعني ضياع صحيفة في هذا المكان من 
adi‏ (هي ميل الصحيفة 113( وشهد على هذا الضياع حضور المعقب. 
ويمكن أن نلاحظ Ji Val‏ (واضح / قائم) على أوجه الرق dy ee‏ جزء من 
الصحيفة وهكز| فالصحيفة 68 ومن المخطوط بروکسیل 1126 IV‏ ,8.۸ ھی جهة 
عاياء والصحيفة 69 وهي جهة سفلى أكثر بياضا: ويشهد مزق حاصل في الطلحية 
الأو لى من الصحائف على اخّلاف الألوان” (تنظر لوحة 1) . 

وم طمن العام EN‏ "برنار يشوف" à Bernhard Bischoff‏ كانه امام 
'علم S‏ القدرمة في العصور الرومانية القدمة والعصر الوسيط في الغرب”* إلى مته 

ls OA Ge‏ منهجا آحر مؤسسا على معيار الليونة في الجلد وكتب ما بلي: 

RE‏ أن يكون لون المهة السذلى والمهة العليا في نفس الدرجة من البياض: إلا 
أنهما يحتلفان مع ذلك بالكيفية التي سفُوسان بها: فالجهة السغلى تشكل قوسا a£‏ 
وتشكل المهة العليا التي هي أقل ليونة قوسا مقعرا" . | 








à 5 3E إن المخطوط‎ Í 
هو كتاب قداس لاتيني من القرن الخامس‎ 8.16, pv ee us 
الملكية في 1978« وانحدر من مجموعات "رسونتال"‎ SIN : 5 . | 
dá San Francisco " $a à ous" uà pe | 
"علم الخطوط القديمة في العصور الرومانية القديمة‎ .B. Bischoff m oi - 
Paléo graphie de l'Antiquité romaine et du لوسيط في الغر چ‎ ee 3 
9 1 ue Moyen Age occidental 
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doo od Xl Gy‏ شيء مؤكدا الإطلاق» فالتأكى من الخاصية التي بمثلها 
الرف فى أن قوس بطريقة أو أخرى لا مكن أن سم حينما يوضع الجلد في ايجاه 
متحرف (أي حینما cu‏ كيفية تجعل فتّار الحيوان متعامدا مع قنًا السفر وطرته 
الخارجية) . ولا سم هذا اللأك. فى عض الخالات دون الجازفة بإفساد الكراس Ax ls‏ 
سعذر معها إصلاحه . 

وهناك وسيلة إضافية تمكثنا من معرفة الهة العليا من الجهة السفلى» وتتعاق 
اكتشاف مختلف الأار المّبقية على الصحائف. فهاته العيوب الت تؤثر في مادة الكثابة 
لا تزول «الدماغة مادام أن 26 ON‏ - وعلى خلاف ما أكده "دوئيس موزريل" 
-U D ftuzerelle‏ لا نشد أي داغة. وف الواقم» لكي يخلص صناع العصور 
الوسعلى الجلد من مواده الشحمية كانوا يحتضعونه للمفعول المزدوج للجير والطباشيرء 
وهي مواد تكن من إسقّاط الفضلات بشكل ممناز”. إلا أنه رغم العناية التي بناط بها 








0 وفي السياق نفسه»ء كان الطي يمكن من التمييز بين رق العجل الذي ينثني دون‎ ١ 
: رق الخروف الذي يتكسر من المكان الذي يطوى منه. بيد أنه لا يمكن تقريد‎ 
هذا سيت القاضيية الائرنة و الفكة للمخطوط الرؤميطي:‎ As don, ا‎ 
‘Ronald Reed ينظر» من أجل وصف علمی کامل للإنجاز المادي للرق» "رونالد رید"‎ 2 
‘Seminer press لندن» نيورك»‎ Ancient skins, Parchments dnd N 
العيوب‎ G.Rigaud "EK" و‎ G.Degaast "caa" S3, « 173-1180 1972 
d des supports de la pensée. Historique «3,9 a4 of التي يمكن‎ 
ce e والعلم" ص 1704-1701. فالتمييز في بعض المخطوطات‎ 
i e ee هي‎ dol من‎ a إيرلندا وإنجاترا مابين الجهة العليا والجهة‎ 
3 الأحيان (يراجع: "فيزان" مزدء1.77 "الإنجاز المادي للمخطوطات اللاتينية خلال‎ 
la réalisation matérielle des manuscrits latins pendant le a ll العصير‎ 
)26 کوديكولوجيكا"› 241978 ص 22 و‎ "haut Moyen Age 
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الترقيق» فإن المادة المستخلصة غالبا ما تحمل علامات انغراز الشعر» وتن هاثه 
الاتفرازات 92 نقط صغيرة سوداء أو صهباء على اللهة العليا من الصحيفة, كما 
نلاحظ ذلك مشكل جلي في الصحيفة 111 ومن المخطوط بروكسيل» 19.2,18018 
وتضم هاته النقط في كثافتها أو فى تنرقها دلالات هامة. 

وهكذا ستعرف ai‏ كانت آثار انغراز الشعر مجتّمعة فى ثلاثيات» فإن الجاد 
المفحوص هو بالتأكيد جلد الختزير (جلد الختزير أو جلد الختزير Vest V Y). (odi‏ 
5l‏ هذا الضرب من الجلد لا بواف جيدا إنجاز الرق AK gaasid‏ فهو شسجم 
شكل أحسن بسبب سمكه وقوته مع ليد S‏ وستشحدث عن هذا فيما بلي؛ في 
الفصل الوجيز المخصص للتسفير”. 





ا يراجع "ذ 0 œ « Catalogue.. J.Van Den Gheyn "à o3‏ .247-2440 
إحالة 3239 و "فرانسوا دولبو" ريوع 12.1201 "فهرست جديد لمخطوطات - لوب في 
القرنين الحادي عشر والثاني un nouveau catalogue des manuscrits de " 54e‏ 
Ala gå lobbes au XT et XI? siècles‏ "الأبحاث الأغسطينية"» 14ء 1979 ص 
6. وتحفق "ليون جلسان" 1۳2 من خطوط مختلف الناسخين الذين نسخوا هذا 
الكراس في كتابه: "كشف الخطوط الوسيطية البحث عن منهج مع التطبيق على مخطوط " 
l'expertise des écritures médiévales. Recherche d'une méthode avec‏ 
le lectionnaire de lobbes, «5 5553 US :application à un manuscrit‏ 
o2 1973 «story scientia 44b «Gand «18018 «codex Bruscellensis‏ 175 
(منشورات" سكر بتريوم" 6) وسنرى أيضا نماذج واضحة من الآثار المتبقية من الشعر 
على الجهة العليا من الصحيفة 123 و من المخطوط 444-52 ,8.8 وفي الصحيفتين 
2 و و53ظ من المخطوطهء BR, 1804 Jessy‏ 

انظر الصفحات من 317 إلى 324 من هذا الكتاب وخاصة ص, 319 
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إن آثار انغراز الشعر لا تظهر أددا - ولسبب دهي على اللهة السفلى من 
الصحيفة. ولك النحص الدقيق طماته الجهة الرقية بمكن أن يحمل لنا نصيبا من 
المعلومات المفيدة. فنالا ما تبى هاته الجهة موسومة Idas aerei ES‏ 
أدوات المعرقين”. وتسمح JE‏ التعرين في كثير من الخالات لعالم المخطوطات أن $$ 
بين تام أنه إا هو بإزاء الجهة السفلى (تنظر لوحة 1۷×) من الرق. وغاليا ما تقدم له 
ioc Le 5 Ge‏ من هاته الفرضية أو تلك «I (do Mai JA cola ll o»‏ 
كما سنرى ذلك لاحم . 

às‏ الاتجاه نقسه» مكن أن تحمل لنا ملاحظة الثقوب المنبقية على المادة الرقية 
معلومات جوهرية . فهاته الفتحات ال جلدة ذات الشكل المدور أو البيضي تجت فيما 
بدو عن الإصابات التي تعرض لما الحيوان» من مثل لسعات الحشرات» أو اتات :او 


الحوادث الواقعة لحظة السلخ كإصابة السکین. . وا LEZ‏ علامات الكلوم هاته لحظة . 


الأرقيق من جراء معالجة الجلود» بل تركت ثوبا كبيرة (تنظر اللوحة 3 و 10)» وهي Ul‏ 
GS az‏ الكتب البسيطة. وعود كبر هاه الثقوب إلى أن تهيئ الرق s‏ 
ليطا tal Sh a ees aei isole ps cale Lg‏ ولا يحدث 
اتمطيط اختائلا في عض الأحيان إلا في الجهة السفلى من الرق (إذ تكون الجهة العليا 


ann 


ا تنظر الحالات المستشهد بها في الصفحات 71 و 82 و 86 إضافة إلى اصن 49 ۹ 
50ظ من المخطوط بروكسيل 1052 ]1 .8.R۸,‏ والصحيفتان 45و و 46ظ من المخطو 
بروکسیل» 111084 .8.R,‏ 
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ssi‏ صمودا) . فتلاحظ إذن على الصحائف بقعا دائربة شفافة مسماة "عيون"” (تنظر 


لوحة 11) . 


p us‏ الذني فلت من المرط في بعض الأحيان على حواشي ان 
هوت علماء المخطوطات المنبهين أن las‏ حضور هاته البثادا الشعرية التق 5 
شكل أكيد إلى الجهة العليا في الرف. وبلاحظ بقاء هاته الضروب من الشعر فى حافة 
dif‏ في الجلد في الصحيفة 79 من المخطوط بروكسيل» 1115 11 ,8.۸ (الجلد 
الثاني) (تنظر اللوحة 2) . ويضاف إلى هذا أن Ke et‏ أن à, 2504 à Lai e‏ 
الطبيعية ON‏ والقي لم ترط جيدا كما تشهد على ذلك الصحيفة 122 ومن 
المخطوط بروكسيل 1107 8.۸ (تنظر لوحة 3)*. وفى كل الحالات يحب أن تُكون 
شظين بإزاء كل الخصوصيات الت تيز صحاتف الكراس» وأن نسجل علامات العمّدء 
والثلوم أو ok g ced gl led‏ الصائم» (تنظر ص 191) والأضرار a‏ 





1 


- يراجع "غومبیر " Comment fabriquer "fö å giad s" J.P Gumbert‏ 
«Gazette du livre médiéval «å .les trous du parchemin ?‏ 2 
3 :ص 23. وتعاين أمثلة بينة لهاته الظاهرة في الصحيفة 35و من المخطوط 
بروكسيل» 8.۸,1788 (تنظر اللوحة 2) وفي الصحيفة 13ظ من المخطوط بروكسيل 
الخزانة الملكية 11571-75. ويحدث في بعض الأحيان أن يذكر الناسخ أو كاتب العناوين 
وحتى صانع الرق العيوب التي تؤثر في مادة الكتابة . وهكذا سطرت الثقوب الواسعة التي 
تشوه الرق في الصحيفتين 9 و 142و من المخطوط بروكسيل 111119 ,8.12 بخط 
من المداد الأحمر. 

- ونلاحظ الأمر نفسه في حاشية الجلد في الطرة السفلي من الصحيفة 39 من المخطوط 
بروكسيل» 1 11 ,8.1 (نسخة من القرن 13 فيها مواعظ "جان هالغران دابفيل" 
cus. Jean Halgrin d'abbeville‏ یظھر بجلاء الشعر حول الثقوب الحادثة في الجلد 
في الصحيفة 86 من المخطوط بروكسيل » 2411 (.B.R,‏ 


w 
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أحدثتها التيران في المخطوط بعد صناعته' أو las al‏ الوارض* أو تتيجة الرطوية . 
ونلاحظ في هاته الخالة الأخيرة أن الرق الذي أصاءه الفطار بميل لونه إلى الزرقة ويشهي 
بالتفنت والتلاشي هباءة. ولا يغرب عن بالنا كذلك أن جلد الحيوان» كيفما كان نوعهء 
لا تكون زواداه مستقيمة ,طريقة طبيعية. لهذا فتحن غالبا ما نلإحظ الحاشية الطبيعية 


'- لا تلتهم النارء في كثير من الحالات» إلا هوامش الصحائفء ولا تحدث أي ضرر في النص. 
وهكذا التهمت النيران في المخطوطين بروكسيل » 4710 ,8.۸ (نسخة من فتوات "البابا 
«(Pape Grégoire IX") s‏ و 431» (كتاب ألحان القداس في القرن الثالث عشر 
الميلادي) مختلف الأماكن من حافة الطرة اليمنى» ولم تسبب ضياعا متعذر الترميم في 
UN‏ المنتسخة. وقي المقابلء فان النار هين تهاجم كتابا مفتوحاء فإن الخسارة غالبا ما 
تكون كبيرة جداء كما يمكن أن نلاحظ ذلك في الصحائف من 59 إلى 70 من المخطوط 
بروكسيل » 1804 ,13.12 وخاصة في الصحائف 42-35 من المخطوط بروكسيلء الخزانة 
AKLA‏ 3936-37) حيث يرجح أن لسانا ناريا قد تغير اتجاهه» وحرق الصفحات من 
أواسطها (تنظر اللوحة 1)). مثلما تدل على ذلك اللوحة4» فقد وقعت الحادثة في الفترة 
التي تمت فيها نساخة هاته النسخة في القرن 12 الميلادي من خلال: Liber de‏ 
J.Van den "o o Jt") eel «sacramentis d'Hugues, de Saint-victor‏ 
«Gheyn‏ "فهرس مخطوطات الخزانة الملكية في بلجيكا"  catalogue des‏ 
«manuscrits de la bibliothèque royale de belgique‏ الجزء11 ص 336-335 
إحالة 1419) أو تمت فيها نساختها بعد ذلك بقليل» مادام أن الصفحة تحمل إحالات 
وتصحيحات كتبها ناسخ من العصر الوسيط . 

تصنع الفئران والجرذان بالرق مثل ما تصنعه بالورق. وهي تقرض في غالب الأحيان 
الكتب من حواشيها غير مسببة أضرارا متعذرة الترميم خارج الطرر اليمنى ( ينظر 
المخطوطان» بروكسيل  La summa de casibus :jم ةخسi B.R, V1058‏ 
conscientiae de Barthélemy de pise‏ حيث ضاعت ثلا الصحائف الخمسة 
الأولى. 

3 تظهر آثار العفونة بوضوح تام على الصحيفة 9ظ من المخطوط بروكسيل »> 11933 
B.R,‏ (تنظر اللوحة ۷])؛ والصحيفة 170و من المخطوط 1119 11؛ والصحائف من 1 
إلى 32 و من 53 إلى 99 من المخطوط 9403 كراس من القرن الثامن الميلادي يضم 
Grégoire de tours "Ds 3 als" L’historia Francorum òs ghläa‏ 
والهوامش العليا من جميع الصحائف في المخطوط 10843) نسخة مكتوبة على رق رقيق 
storia Bohemica d'Aeneas silvius Piccolomini las‏ ]. وینظر بخصوص 
KF.Flieder " ju" Ja jall JS cla y club Ailaiall Uicaall US‏ "المحافظة 
Lil GE Ge‏ أبحاث تجريبية" la conservation des documents‏ 
graphiques, recherches expérimentales‏ ص 71-66. 
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الجلد في الطرة السفلى من المخطوطات الزهيدة الثمن (سواء تعلق ey na VA‏ 
الح للصحيفة أو قطعة الطرة الخارجية (قطعة المهة المتقابلة مم جهة الخياطة) من 





نصر الوسيط: 

qo us a rs‏ أن الرف كان صنع عموما في الخترفات الديرية أثناء 
القرون الاولى من العصر الوسيط. وكان الصناع بتوفرون على مهارة حرفية في صناعة 
qu‏ طبمًا للأساليب التي سبق توضيحهاء وكات هاته المهارات في الصنع ترضخ 
للمراقبة . والغالب أن الرق لم يكن بصنع قبل القرن الحادي عشر بطرمّة صناعية ية 
" وإن كانت بعص الاديرة شيجه إلى öil iyd à ds Lu DE‏ فعادة ما كانت 
المادة المرققة في العصور القدمة تحمل عيوبا وشوائب. إذ إن الجلود م تكن تصقل أو 

, Haat aE ue فكانت‎ Jas idus V ... كانت تصمّل بشكل ردي‎ 


وعرفت HN ich‏ نهضتهاء وتوسعت التّجارة في هذه المادة انطلاقا من 
GS ol de e AU Gi alé‏ 


' تنظر الحالات التي استشهدنا بها في الصفحات 74 و 79 و 82 و 84 و 86 وتنظر 
الرسوم التي تطابق هاته الحالات .وتنظر أيضا أمثلة بينة لتفصير الطرة اليمنى و الطرة 
السفلى بالتوالي في الصحيفة 18 من المخطوط بروكسيل» 1111 ,8.۸ وفي الصحيفتين 
7 28 من المخطوط 1115 11 (المجلد 2( i‏ 

de la condition des enlumineurs et de "فرانسوا مازي"‎ gs c 
«(Bullettino d’ell’Archivio) في‎ l'enluminure à l'époque romane 
137 oa II es 1957-1956-3-2 Paleografico Italiano, nuova serie 
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وم تكن صناعة الكتبء منذ ذلك الحين» موقفة على رجال الدين فقطء بل 
bt uaa agat Gl eda‏ في أغلب الأحيانء لإغاز أعال a‏ 
والنخرفة أكثر من مهام النساخة". فتّد تكفلت الأدرة الكرى "البددكنية" 
و"السيسترسينية" بصن حاجياتها من المخطوطات إلى غابة نهاية العصر الوسيط . 
واتبعت هذا الصنيع جماعات دينية كييرة أخرى. فد جعل الرهبان والكهان من 
صناعة الكتب تخخصصا فعليات” واستمر ذلك إلى لحظة اختراع المطبعة (أي إلى نهارة 
القن الخامس عشر) . وتحولت دار النساخة الدينية الوسيطية في عض الأحيان إلى 
دار طبع due,‏ وتحوات بعد ذلك أي نحو السنوات 1480 إلى محترف للطباعةة. 
وكانت تعرف مدذ قرن بوصنها متجرا لارق مادامت الحزمات الجلدية أو المجموعات 


1 كان أغلب الناسخين فى المحترفات العلمانية من رجال الدين» أو من أعضياء الإكليروس 
العلماني (يراجع المرجع السابق ص 137 و 142). فهذا التبدل لم تترتب عنه تنوعات 
بارزة في صناعة الكتب. ومع ذلك» فالمحترفات الإكليريكية قد نشطت «uos dS‏ 
وأنتجت عددا كبيرا من النسخ في لغة متداولة Dictionnaire des lettres :eslx)‏ 
(françaises. Le Moyen Age p.490‏ 

Histoire du livre de l'Antiquité à nos «Svend Dahl "Ja stiu" يراجع‎ 2 
Joseph "جوزيف دوغيلانك" عل‎ ,81 o2 1960«Lamarre-poinat « x) «jours 
Nouvelle Revue de théologie i "ishma auladi" € Ghellinck 
47-46 ص‎ 838 

3 وهذا ما جعل كهان دير "كلوني" à galii Cluny‏ ديرهم المطبعي "مونسلر" 
11 ويتلقنون منه هذا الفن (يراجع "ليوبلد دولسل" ع1151ء10 010م2160» "الكتب 
المطبو عة c livres imprimés à cluny au XVsiècle «415 (0j jill (,3 (3 5lS (Là‏ 
"النشرة التاريخية والفيلولوجية للجنة الأعمال التاريخية والفيلولوجية" 1896 ص 852- 
867( وفضلا عن ذلك يسر رجال الكنيسة الطباعة في بداياتها بسبب حاجاتهم الكبيرة 
للكتب الطقوسية. ففي 1486-2 استضاف راهب شارتري المطبعي الباريزي "هان 
دي يري" J.Dupré‏ ليقيم في مدينته مؤقتا بقصد إخراج غدد من نسخ كتاب القداس حسب 
الاستعمال الأسبقفي (يراجع "فيبفر" H Martin "Oil" ; LFebvre‏ "ظهور 
o» l'apparition du livre "usi‏ 162( 
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المكونة من p eu‏ أو سبع وثلاثين قطعة جلدة مرققة”, كانت تروج فيها وتعرض 
للبيع منذ القرن الرابع عشرء كما كانت تروج فيها وتعرض للبيع الملازم المشكلة والمسطرة 
والمهيأة للكابة (تنظر ص 194)» فالرق وكما سبمّت الإشارة إلى ذلك هو مادة 
مكلفة”. وهذا ما دفع الصناع والنساخ في العصر الوسيط إلى أن بفعلوا كل شيء من 
أجل Duas‏ وبما أن إنجاز الكتاب يمكن أن xta‏ عشرات إن م تكن مئات القطع 
a‏ المرققة - تطلب الكراس sitel"‏ الكناب المقدس الشهير الحنوظ اليوم في 

ST Juil Iia à "ots xl‏ من خمس مائة قطعة جلدية - فالصناع 
الوسيطيون غالبا ما كانوا محترسين وشحيحين في استعمال الرق. وهكذا سين لنا من 


خلال رسائل العصر "الكارولتجي" أن بعض الحبين للتراءة fes ipo UE‏ 


0 ا‎ a! 


إذا كانت الوحدة الشرائية النظرية للرق تساوي حسب ملاحظة "بوزولو" 0.80272010 و 

"أورنطو" 70 قطعة جلدية واحدة في شمال فرنساء فإن الأثمنة التي كانت متداولة 
في الواقع تنطبق على رزم من أربع وعشرين أو سبع وثلاثين قطعة جلدية (تنظر: "ثلاث 

Trois essais de codicologie quantitative" Si محاولات في علم المخطوطات‎ 
(33-3102 

2 إن الورق كانه في عموم الأحوالء أقل ثمنا بأربع مرات من الرق في القرن 14م وثلاث 
عشرة مرة في القرن 15م (يراجع المرجع السابق ص. 37( 

يظهر أن الكتاب كانوا هم أيضا شحيحين بإزاء الرق. وهكذا يعلن Raban "ose OLIJ"‏ 
(856-)Mour‏ وهو رئيس دير "فولدا" ورئيس a Mayence "oasa" Aila‏ 
مراسله بأنه أرسل إليه الرق للحصول على نسخة من النص الذي يرغب فيه (يراجع : 
B. Biochoff "cà su"‏ "علم الخطوط القديمة في العصور الرومانية القديمة والعصر 
الوسيط الغربي" ص 17) 
ET‏ هذا المخطوط الشهير 1030 صحيفة. وقياسها التقريبي هو 505 ملم على 340 ملم 
JJI «Codices latini antiquiores «EA Lowe " 53!" aal »)‏ ص 8 إحالة 222) 
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الصحائف الرقية الضرورية لدسخ الآثار الراغبين فيها”. وفضلا عن ذلك »يحمل لنا قيد 
الفراع الذي تف عليه في نهاية كاب "العصور اليهودية التدعة "معناوتمهسز ‘Antiquités‏ 
ملا فيوس جوزف" FLavius Josèphe‏ 3( سخة بر وکل 1179 B.R,‏ اسم eam‏ 
«(Goderanus scribendo) (Goderan) os dl AÍ‏ بل Va yes‏ 
e‏ "كرنون" (ممسع) الذي قدم له الرق  (Frater cuno pergamenam‏ 
J Jy .sumministrando)‏ حرد مان توراة "ستافيلو" à css‏ 7م - وهو 
اليوم المخطوطان لندن النزانة البريطانية 28106 400 و 28107 7 على أن الناسخ 
"غودران" ننسه قد أشرا d‏ اسمه اسم الأ "إرنسئون" الذي زوده بما ازم الكتاب من 


(Frater Ernesto in labore isto adjutor et socius)«9 رفو‎ 


-١ d‏ یراجم ele" B.Bischoff "c3"‏ الخطوط القديمة في العصور الرومانية القديمة 
والعصر الوسيط الغربي" ص 17. 

e» ينحدر هذا الكراس الذي يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي من دير "ستافيلوت".‎ À 
Marie- ص5 إحالة 3062 و "ماري روز لاييار"‎ «V « catalogue «Gé دن‎ MU 
في المخطوطات "الموسانية" التي هي من أصل‎ cual iall Rose Lapiere 
La lettre ornée dans les manuscrits mosans "بندكتي"((القرن 12-11م)‎ 

"origine bénédictine (XI -XH siécles‏ باريز» الآداب 1981 (خزانة كلية 
الفلسفة والآداب جامعة "لياج" 229 » ص 407. ia!‏ 123( 
«Catalogue of additions to the manuscripts in the British es -‏ 
Museum in the years MD CCCLIV - MDCCCLXXV, London‏ 
British Museum, 1877, II pp.428-429‏ 
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4- الطروس 


À‏ تكن ظاهرة إعادة استعمال الصحائف المكثوية نادرة للأسباب المذكورة 


{ 


CA‏ فقد عاب الصناع بعض الرقوق - التي تسمى طلوسا- وصغلوها دشكل محيت فيه 


النصوص الأصلية المنسوخة على صنحات الكتب. وهكذا ثم استعمال هاته 


الصحائف الرقية مرة ثانية ونسخ عليها نص ثان رأى تاسخوه والراغبون فيه أنه أكثر 


WS 


1 


2 


ا اا 


Aa.‏ إعادة استعمال الصحائف جيدا في المخطو طات التي تظهر في عص صحائفها في 


DECENT CREER ER BON EET, 
الصحيفة) أو فيهما معا ورات أفقية متقاربة مع بعضهاء والتي نتوقع منها أن توجد‎ 
مخ جهة القفا) أو‎ Alia موضوعة بشكل عمودي فى الطرة الخارجية( أو الهوامش‎ 
Fragments et «E.Pellegrin "od x1" as » (Gill الطرة الداخلية (هامش جهة‎ 
Jia jhu ,(72063:1980:Codicologica"l$a sl Sn :$". membra. disjecta 
واضح لإعادة استعمال الرق في المخطوط» بروكسيل 444-52 ,8.1 (نسخة آثار‎ 
"سان أو غستان" تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي) حيث تحمل كل الصحائف في‎ 
(الضحائف .من “18 .إلى 03 «اسبتثتاء .الصحيفة المزدوجة الخارحة‎ ANA Aa lal 
(الصجيفتان. 17 و 24) في. الهامش العلوي وفي. الهامش: السفلي سلسلة من الغرزات‎ 
الأففية الزائدة (تنظر اللوحة ۷). في المخطوطات بروكسيل 175 ,8.۸- "الكراس" الذي‎ 
يعود إلى 1508 (يراجع: "جوزيف‎ als Le sermo de Oneribus d'alcuin e»: 
"فهرس مخطوطات الخزانة الملكية في "بورغون""‎ «Joseph Marchal "Ji 
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Royale de 
ص 4. و "فرانسوا مازي"‎ 1 & 1842C.Muquard "& ji" dess “Bourgogne 
€ manuscrits datés "As )s4ll "المخطوطات‎ cM. Wittek «elis " ; F.Masai 
(نسخة من‎ 28.1, 1804  dauSsy ص70 إحالة ۸100. وأيضا المخطوط‎ HN 
بعض الصحائف تضم غرزات‎ aa Pierre de Riga "w9 sots" L'Aurora) 
أفقية يبدو للوهلة الأولى أنها غير مجدية) ويرجح أنها إنما تفسر بإعادة استعمال الرق‎ 
(تنظر على التوالي الصحائف 125 و 126 و 34 و 41). وعثر "دونتيان دوبرين"‎ 
ei LS) Membra disjecta «-US العديد من النسخ من‎ le Donatien de Bryne 
o^ 1926 :37 « 131-121 o^ « 1924 .36 «Revue bénédictine بتحليلها تنظر‎ 
(307-305 5 1935 «178-165 


. Alban Dold"3 5» juli" يراجع‎ - 


Palimpsesthandschriften, ihre Erschliessung einst. und jestzt, ihre Bedeutung 
24-16 o4 1950 «Gutenberg Jahrbuch : à 


57 


























والطرس غاليا ما eee‏ تعود إلى 0 339 فيعودثنا إلى الصحائف 
من 59 إلى 97 من المخطوط 1069 * ,18.1 نجد مثالا واضحا على هذا LE‏ في 
هذا الجزء من الكراس الذي يحتفظ JE‏ ارزة لنساخة مت في القرن الثامن المبلادني 
Le.‏ صغير اجلو سأ Des passiones Apostolorums thomae, ss Petri p‏ 
ES oasi ilal Eyt et Pauli‏ خلال القن الثلاث عشر الميلادي. ولقد 
أعاد "لوو" 1٥۷٥‏ ۴.۸ الذي م ENI Ca‏ إلى الظاهرة» نسخ الصحيفة 91 ظ في 
SW als‏ اللاثينية s Sol . Codices latini antiquiores "ica‏ ناحيئنا 
أن تقدم دليلا مصورا من الصحيفة 90 ظ (تنظر اللوحة 111) حيث إن هذا الدليل 


بلفت الاتتباه إلى ظاهرتين هامتين: فتحن نستطيع أن قرأ بسهولة في الطرة السفلى 





فاستعمال الأشعة فوق بنفسجية المصفاة (سراج الحطب) أو استعمال السلفور الكربوني 
المستخلص من الأمونيوم يمكن من قراءة الكتابات المطلوسة (يراجع: "جلبير أوي" 
«G.Ouy‏ "التاريخ الظاهر والتاريخ الخفي للمخطوط" histoire « visible » et‏ 
o^ «64 le Moyen Age (é? histoire « cachée »d'un manuscrit‏ 124-119( 
وفي مقابل ذلك فإذا قام الباحث بحك النص بعناية فستستحيل عليه قراءته تقريبا: (يراجع: 
John F.Benton "osis wasa"‏ "أبحاث جديدة لفك رموز النصوص المنمحية: 
المكشوطة أو المغسولة" في نشرية: "تقرير مجالس أكاديمية النقوش والآداب", 1978 
ص 594-580) 
- يحتوي هذا المخطوط على نسخة "Jå" Le liber differentiarum o‏ 
Isidore de séville‏ ونسخ متنوعة لأباء الكنيسة متعلقة بمواضيع الزهد (يراجع "فان 
دن Henri "3o qe qo" 5 1337 313! 282. o TI catalogue «ose‏ 
«(Marie rochais‏ مخطوطات "لبير سانتيلا روم" Al&a Liber Sintillarum‏ 
o4 1950 «4 «Scriptorium"e s2 9 Si"‏ 297 
«E.A.Lowe "sol" :emlos +‏ "مخطوطات لاتينية Codices latini ^ "Aen‏ 
«X «antiquiores‏ ص32)» إحالة 1551. فالترجمة النصية الموجودة هي نسخة من là‏ 
.passion de Sainte Marguerite‏ 


1 
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العنوان الأُحمر «Passio sancti o‏ ونلاحظ جليا في الهامش السغلي الثقوب التي 
Ko Ay e AE] Lisa‏ أن صقل الرف المطلوس فى عض 
الأحيان وتعاد ككابئه مباشرة بعد أن يكون قد كثبه الناستم. وتحدث مثل هذه الخالة 
حينما يرتكب الناسخ خطأ في التسخ» فينّبه لذلك» وبنظر في إعادة استعمال الرق 
الفاسد. وهكزا أعاد fut‏ كاب فروض Lectionnaire de lobbes oj‏ 
(مخطوط بروكسيل» 18018 ,18.12) والذي هو ut Lai‏ "توراة سنافيلو Lee)‏ 
al‏ الخزانة البريطانية 28106 4044 و 28107) استعمال الصحيفئين 145 و152 
ومن كناب فروض من رف مصقول” الذي تظهر منه بهّادا من نص الكتاب المقدس. 

الورق هو مادة مصنعة نايحة في عمومها عن صناعة الإسان» وذلك خلال JI‏ 
الذي هو مادة طبيعية مأخوذة من الحيوان. وقد ظهر في الغرب» كما أوعزنا إلى ذلك 








١‏ و نلاحظ أيضا آثار واضحة جدا للترجمة القديمة في الصحائف 60ظ .و 62و 5 64 و 
8ظ من المخطوط بروكسيل 1069 11 ,8.۸. وتصادف حالات مفحمة للصحائف 
المطلوسة أيضا في المخطوطات التالية: بروكسيل 211 ,8.۸ الصحيفة 24و (كتاب 
التوراة اللاتيني في القرن 13م).والصحائف 2 و 4و» و 74 و 478« 5 392-387 
(مجموعة من الآثار اللاتينية والإغريقية المؤلفة في القرن 11)؛ و 10574-85 الصحائف 
من 12و إلى 5103 وهو مخطوط مؤرخ في 1336 يضم ترجمة فرنسية لتوراة 'روجر 
دارجو d&BS, Roger d'Argeuteuil "uel‏ "صورة العالم" ل"غوسان دوميتز" 
«s 5) Gossuin de Metz‏ '"'جورج دوغار" و "مارغریرت دوباي" )ع G.degaer‏ 
De la librairie Philippe lebon "osa «å Aas" «M Debae‏ 
بروكسيل»خ.م.» ألبير 1» 1967 ص 65 إحالة 84. و "فرانسوا مازي" و "ويتيك'؛ 
Manuscrits datésc A js caua glas"‏ 1ء ص 231 إحالة 4. 

2 نلاحظ بسهولة آثار العنوان الأحمر القديم في الجزء الأسفل اليميني من الصحيفة 152. 
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a? 


as X p dee العصر الوسيط (تنظر ص 39) . والمعروف أن‎ AA 
وأدخله العرب إلى أورباء فانّشر على سواحل البحر الأبيض المتوسط ابسّداء من القرون‎ 
750 فقد شرع المصريون والسوريون في صناعته حوالي‎ dai sell ir dodi 
المسلمون عرفت استعمال الورق في‎ Ve الإمبراطورية البيزتطية التي‎ ele حى إن‎ 
الدول الفربية". وشرعت هاته الأخيرة في استعماله ابتداء من نهادة‎ ge Ge cs 
القرن الحادي عشر الميلادي”. بيد أن بعض النساخ م مستعماوا خلال ماثة سنة تقرببا إلا‎ 
llo ga Ji مادة ورقية مصنوعة في الشرق ومستوردة منه. قد كان يحب أن‎ 
3j A وحتى‎ dla iud اثلاث عشر لكبي نسجل ظهور مصاخ الورق في‎ 
عشر لكي نسجل ظهور أول شاهد ل“العلامة", حيث كان حضور هائه الأخيرة‎ LI 
ex dei أو‎ KE GA نينا جدا بالتسبة لعالم المخطوطات. فالرسوم الميبتة على‎ 
والفحصة.‎ MUI codes CX عملياء وذاك مد‎ RL ete 


tara a rta 


يراجع "إرغوان" Irigoin‏ "المخطوطات الإغريقية الأولى المكتوبة على الرق ومشكلة 
les premiers manuscrits grecs écrits sur papier et le probléme esi‏ 

ilaa du bombycin :‏ "سكربتريوم":4:1950.ص204-194. 

لقد تم العثور على دلائل لمعامل الورق في إسبانيا أثناء السنوات 1056-1055 وذلك حسب 
ما ذهب إليه "جان فيزان". فاول وثيقة من الورق في إيطاليا تعود إلى فجر القرن الثاني 
ل الميلادي. ical" «J Vezin "ol 58 oe" eal)‏ المادية للمخطوطات اللاتينية 
[Um‏ أوائل la réalisation matérielle i Ee p " 4 T‏ 
pendant le haut Moyen Age‏ مجلة «as. Sao S"‏ .2« 1978 -23(. 
فمن الكتب الأولى المكتوبة باللغة il‏ نسية واالمتميوكة على الورق AUR du‏ 
è pa) „Jeu d’Adam"e‏ مدينة "تور" الخزانة البلدية 927) منسوخ نحو 1270 في 
الج ب الغربي من فرنسا حيث صنعت مادته في إسبانيا في العقد الخامس من القرن 13 م 


Note sur le manuscrit de tours « Léopold Delisle" J-42 (يراجع: "ليو بلد‎ 
renfermant des drames liturgiques et des légendes pieuses en vers 
Le Mystère "ed pu" 5 95-920 1873 42. "oa o >" مجلة‎ francais 
(VIII v» 1925 « A.Colin "OY 5" ل طبعة "هنري شامارد". باريزء‎ Adam : 
تتوقف هاته المهام على أدوات في غاية الأهمية وهي عبارة عن قواميس للعلامات؛‎ - 
ترجمته‎ T ويبقى هذا المؤلف‎ eC usa Q jus" العالم السويسري‎ eo»! واشهرها يحمل‎ 
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Kr‏ سيحل استعمال الور محل استعمال الرق قبل نهاية العصر الوسيط 
الأسباب الاقتصادية التي اش t‏ ليها سابمًا. لحذاء فالمتخصص في الميدان التاريخني أو 
الفياواوجي الذي يشستغل بمخطوطات تعود إلى القرن الرادم عشر أو الخامس عشرء لا بد 
أنه سيصاد ف كنبا متسوخة على مادة الورق. 

وعادة ما يكون المخطوط الوسيطي مكونا في عموميته من الرق أو الورق. إلا 
ul‏ نصادف في عض oN‏ مخطوطات "هجينة"» أي مطوطات مكونة من صحائف 
ذات أماط مختلنة. وهكزا gys‏ متلا المخطوط بروکسیل» 14640 ,8.۸ والذي 
يحنوي على نسخة من أشعار "تيبول" والمنجز في إيطاليا إبان الثرن الخامس عشر؟ 
على ملازم تتكون صحائنها الخارجية والداخلية من الرق فى حين أن الصحائف 
الوسطى صنعت من الورق. Res‏ أن :ذهب إلى أن هذا الأساوب فى صناعة 





المتجددة التي نشرها "ستيفونسون"؛ في أمستردام مرجعا مفيدا جدا وضروريا تقرييا. 
وليس مؤلف Ia Charles-Moise Briquet "iS"‏ 58 الأول في التاريخ» فقد نشر 
à Likhacev "cis"‏ نهاية القرن الماضي باللغة الروسية أول فهرس تاريخي 
العلامات المنحدرة من روسياء وفرنساء وإيطاليا (تراجع: AN a"‏ علم الخطوط القديمة 
للعلامات la signification paléographique des filigranes du "ósa gå‏ 
:11 "سان بتسبورغ". 1899ء المجلد3. ونعود اليوم إلى المدونات الموضوعية الهامة 
التي أنجزها canal UAM atly ebl dsa Gerhard Piccard "Sa as"‏ 
بشكل منتظم منذ 61966 (كتب بخصوص رأس الثورء والبرج» والتاج» والحرف م, 
والمداد» والميزان» والمفتاح» والبوق» والأوراق» والثمار» والأشجارء وزهرة الزنبق 
والصليب» والالات» والأسلحة والعنقاء» والتنين» وهناك مؤلفات أخرى في طور الإنجاز. 

'- يراجع "بول توماس" 2.1110185» "فهرس المخطوطات اللاتينية القديمة» للخزانة الملكية 
في بروكسيل"» Catalogue des manuscrits de classiques latins de la‏ 
u^ 1896 «Gand, clemm-Engelcke« Bibliothéque Royale de Bruxelles‏ 
9 إحالة 273. 
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المخطوطات لما شرع في تنفيذه الحفاظ على تّاسك الملازم» مادام أن الرق لم يوضع إلا 
SO à‏ التي كان يمكن أن شطم فيها خيط الخياطة سافلة الصحاف المزدوجة. غير 
at Y- 5‏ هنا الزعم مناسبا في كل الخالات. وهكذا ففى IV 1122 lejasdi‏ 
BR,‏ جد أن كل الصحائف هي من مادة الورق إلا الصحائف 1 و 10 و 159 و 
od dl ea ol ias - 247‏ الصحيفة 1 (التي مبِيلها الصحيئة 10) والصحيفة 
abd. ida cea e? a) 159‏ النساخة مادامث ee asset‏ 
ورقية من اللزمة) قد م اختيارها من الرق لأنهما معان كل واحدة منهما في Ja‏ 
ملزمة معينة وفي بداية موضوع محدد . والراجح أن الناسخ أراد أن يولي أهمية الجزء 
الاستهلالي للسكثويات اخئياره لمادة قيئة جدا . وفي ممّاءل ذلك» توجد الصحيفة 247 
وسط سداسية (مَنْد من الصحيفة 240 إلى 250و) ولا توجد في بدابة ض من 
النصوص. وهي تحمل شأن الصحائف الرقية الأخرى حرفا مزشرفا أخاذا في صنعه؛ 
بيد أن 2h‏ المنقرد AM‏ الزخرفة لا من أن ببرر لنا ر المكان من 
المخطوط مادامت هناك صحائف ورقية أخرى (الصحائل 33 و و127 و و139 و 
و152 و و178 و و185 وو190 ظإِل) تحمل الضرب ننسه من الحروف المزخرفة”. 
:3 يكزي ane a‏ ی کی کر ی و 
(Vita christ)‏ 1 "glدgلف‏ داك" Bulletin de la. :&»/5) Ludolphe de saxe‏ 
22:Bibliothéque Royale Albertler‏ 1978 ص 76-72 و"جان ديشامب" Jan‏ 
De vita christi van ludolf van saksen in het Middelnederlands «Deschamps‏ 
o4 1983 «Historia ct spiritualitas cartusiensis (à‏ 176-157( 


1 (حيث إن الصحيفة‎ B.R, VI 372 من النوع نفسه في المخطوط بروكسيل»‎ Als as gi 
التي تحمل على وجهها زخرفة هامشية جميلة هي من الرق ويدل معقبها وحضور التعقيبة‎ 
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ونجد في SN jan‏ ملازم قد صنعت على آخرها من الرق» وملازم أخرى 
من الورق» (Je Jos VS‏ ذلك المخطوط - بروكسيل » 48- 8.8,11740 * حيث إن 
M‏ من مادة إلى اخری طاق اسالا مانلا ق النصوص. والحتيمّةء ان المخطوط à‏ 
صورته الخالية ماخوذء من جماع أجزاء ربما هى أجنبية وحتلفة كليا عن الأصلء 
So,‏ تضم الصحائف الرقية 2 و و88 ظ من المخطوط 11740-48 ,8.5 نص 1١‏ 
do La» prosologion beati Anselmi episcopi‏ الصحائف الاخ u‏ ھی 
من Ae d)‏ نصوص PCM‏ نساخ عدبدون. 
Ja‏ برضخ لمبررات منطقية على الوجه النام. ففي المخطوط بروكسيل 1086-115 
B.R,‏ 329 مصنف جمعه والقه "جوائيس ميرهو" غنامط]3 وتسصوولت جد أن اغلب 
الصحائف هى من مادة الورق ماعدا الصحائف 1 و 30-29 و 165 , 179, 191- 
2 و 204-203 و 210-209 التى هى من الرفٌ لاسباب نجهلها . نعود إلى الموضوع 
في أسفل الصحيفة 11و على أن هذا التنظيم قد تغياه الصناع منذ بداية الصنع. والغريب أن 
الصحيفة المزدوجة الوحيدة والموجودة في وسط الملزمة الخامسة هي أيضا من الرق. 

ا يحتوي هذا الكراس الذي يعود إلى القرن الخامس عشر على مقالات متنوعة باللاتينية 
وهي كلاسيكية أو آبائية (يراجع» "فان دن ila! 322-321 o2 «IT: catalogue «o‏ 
2 و "توماس" «catalogue «P.Thomas‏ ص78 إحالة 232). 

7 كان هذا الناسخ كاهنا قانونيا راهبا في "سان أو Augustin" osse‏ غمذحؤفي الدير الرئيسي 
"لكورسوندونك" ع01م0056000. وقد نسخ أيضا المخطوط 3037 بروكسيل الذي يضم 
مقالات زهدية بالهولندية الوسيطية (يراجع "مازي" Fr Masai‏ و M.Wittek "élus‏ 
"مخطوطات Manuscrits datés "45 jsa‏ « 111 ص 71-70 إحالة 337 و ص 128 إحالة ٠‏ 


De la provenance de quelques D.Debruyne "ouo" dS, (A271 
(113 5109 5 108 o2 1934 «46 "المجلة البندكتية"»‎ «manuscrits 
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فتثول إن الورف مادة اصطناعية صنعت سانا .واسطة لنائ بائية محولة إلى عجين . 
وبعد أن بمدد الصناع هذا العجين وينشفونه يصنعون منه ورقة ذات L aa A‏ 

وكان سم الحصول على عجين الورقه في العصر الوسيطء عن طريق سحق 
الخرق الرثة أو الأقمشة القدمة. وعد ترقيق هذا العجين بالماء كان بمدد فى إطارء وهو 
ضرب من القوالب التي تقوم بتصفية A) el‏ على الخايوز الذي هو مادة عضوية 
من أصل نباتي . ومجرد تنشيعه وتيبيسه دصبح صحيفة ورقية. 

فالقالب بوم إذن بدور أساس في مسار صنع الورق. وتتكون هاته الأداة من 
غطاء خشبي مستطيل الشكل؛ تشد في طوله أسلاك معدنية (تكون عادة من "الشبه") 
ise‏ أسلاك نحاسية. وخوفا من أن ps‏ هائه الأسلاك بحت ضعغط العجين» فإن 
Vo ga‏ ممسطرات الأسلاك. أو قطم من الخشب ذات مقاطع ثلاثية مرتبة على 
حسب مسافات متساوية في حضن القّالب» في موازاة مع الجوانب الصغيرة. ولا نشد 
الأسلاك التحاسية مباشرة في نهاة مسطرات الأسلاك t Aa o lai‏ 
أكثر A‏ بمسطرة الأسلاكء ويسمى "خيط مطرز"؛ (ينظر شكل 1) وهي 
تثبت في مكانها مخيط ثان حسب طرق الربط المتوعة". 





1.11 ينظر من أجل وصف دقيق لأساليب إلصاق الأسلاك النحاسية "إرغوان" مزمع‎ -' 
la datation par les filigranes du papier يخ بواسطة علامات الكاغد"‎ oa" 
Dard Hunter "jiya مجلة: "كوديكولوجيكا", 5 1980 ص 12-11 5 "دارد‎ 
«jx Paper Making : the history and technique of an Ancient craft 
.133-114 o4 « Pleiades Book 
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شكل 1: إلصاق الأسلاك النحاسية 
على السلك المطرز فى مسطرة الأسلاك 
والأسلاك النحاسية 


الإطار والغطاء 
ومسطرات الأسلاك 


es‏ سممك الفرخة من الورق على كمية العجين الذي شرغه العامل في الدنء 
gal as‏ من مخصيصه لهذه الكمية نفسها عن العلو المتروك ماين إطار القالب 
hell,‏ إطار الخشب الذي ole‏ مع الوعاء (انظر شكل 2) وهذا العلو لا 
سحاوز عادة بعض العشرات من الميلمترات. 

ومجرد إكمال عملية التصفية quA ed‏ فرخة الورق من القااب 
ونضعها على قطعة من الماش مسماة "لبدية"؛ فتظهر الورقة إذن وجها أملس يسمى 
"وجه الورقة" أو "جهة اللبدية" لأن هاته الجهة من الورقة هي التى كانت توجد في أعلى 
القالب» وهي الت توضع على اللبدية لحظة إخراجها من هذا الأخير. وتظهر الورقة 
وجها أكثر خشونة وأقل D" ones Va‏ أو 'جهة اير" (جهة القالب في 
Ji c Ad o cg A Juli cua Qu ue‏ قة مع نر AA‏ 
التحاسية أثناء عملية القولبة. وكثيرا ما سعى النساخ إلى إزالة الخشونة التي توجد في 
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جهة التي وذلك هدفا إلى ملاحظة الاخئلاف بين ظهر الصحائف ووجهها بشكل 
CERESA‏ التجويفات الخفيفة التي خلفتها مسطرات الأسلاك le‏ أمام 
النساخة» وذلك Jia‏ أجزاء الصفحة المخصصة للكابة بواسطة مصثل أو حجر 
معدني. ومن مفعول عملية الصمّل هاته التي تعممت في القرن الخامس عشر أنها تسد 
مسام الورقة وتجعل وجهها مهيا للأحبار والأأوان. وتلاحظ Ka Joal gi‏ خخاص 
على صحاف المخطوط التي كان يحب أن eus‏ كما هو الأمر في الكراس المنسمي إلى 


1 ` 6م‎ Da 1 > è b 
VI الذی !249 هل صحيفته 227 وق اللوحة‎ Olivier de la marche 


PS ETT‏ الذي يحدثه الصانم بواسطة المصتل فى عض المالات 
الصفحة المخصصة للزخارف» أو لكثاءة النص ليشمل الورقة كلها . ويرجع هذا 
A‏ دون شكء إلى السهولة التي ستشعرها الصائم حينما بصم المساحات 


'- ينظر أيضا من المخطوط. بروكسيل » 10961-70 ,8.۸ الصحائف 1 1[ظ و26ظ و146[و 
و153ظ- وفيما يخص تاريخ ومضمون هذا الشاهد يراجع: "بارون كورفين دولو 
ile" Baron J.Kervyn de lettenhove "358 5‏ عن yau‏ مخطوطات خزانة 
بورغون" Note sur quelques manuscrits de la Bibliothèque de‏ 
å Bourgogne‏ نشرية "اللجنة الملكية للتاريخ"» السلسلة الثانية 11 1858 ص 476- 
oia Ox" «Louis Mourin "loss oss" 5 477‏ حميمين" Le Débat de‏ 
«deux grands amis‏ مجلة: "سكربتريوم" ع: 1» 1947 ص 154-151. فكثيرة هي 
الكتب الورقية التي لا يلاحظ فيها صقل مادة الكتابة إلا على الوجه الشاغر بالنص أو 
بالرسوم؛ تنظر على سبيل المثال: المخطوطات» بروكسيل 191510 (مجموعة سير 
الأولياء والمثقفين باللاتينية) و240 (مخطوط يعود إلى 1429 يحتوي على les‏ 
additions aux postilles de nicolas de lyre‏ "بول Paul de "gju citus‏ 
Postillae super prophetas o4 43))9195-99 5 — ( sainte Marie‏ ل y Su"‏ 
Nicolas de lyre "als‏ تعود إلى 1476) 
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الورقية كلها بدلا من أن يصمّل مساحات مقيدة و حدودة جدا". وشكن eX‏ 
المنمرن من تبين ججويفات ظاهرة في الورقة على جهة الظهر من هاته الأخيرة» وفي موضع 
الأسلاك التحاسية ومسطرات الأسلاك التي تشكل القالب. ويكون سمك العجين في 
SU Ge‏ صغيرا في القالب» وتكون الورقة المصنوعة أكثر رقة وأكثر وضوحا عند 
الملإحظة الشغافة» وتسمى DT‏ التي نلاحظها في الورقة في الضوء المعاكس DE‏ 
مسطرات الأسلاك وآثار الأسلاك الدحاسية. فآثار مسطرات الأسلاك تكون عمودية 
إذا هيأنا في الأسفل أكبر جزء من صفحة خارجة من القالب . وثواف هاته المسطرات 
HI‏ الراسخة على صحيفة الورق بواسطة الخيط المطرز القائم على الحرف الاشبي 
منها. وتبسّعد الأسلاك النحاسية عن ds‏ البعض عموما ببضع ستيمارات. وني 
JE ap calls Que‏ الأسلاك التحاسية ليست ميتعدة عن بعضها إلا بانقرابج قصير 
جدا (عض الميلمترات على الأكثر)؛ وهي ثارتب أفقيا إذا eL‏ الصانع الصحيفة في 
عرضها الأصلى الكيير جدا إلى الأسفل . 

وتعبر عما تله الأسلاك النحاسية من الآثار في العجين» وإذا كانت هاته 


الأسلاك متناوبة فى رقتها وثخاتهاء فإنها تحدث آثارا مسماة 'متناوية" (دنظر شكل 3) . 


تنظر مثلا الصحائف من 1 إلى 72و من المخطوط بروكسيل 976-77 ,8.۸ (کراس من 
القرن الخامس عشر quaestiones quodlibetanae ale gsm‏ وه1 ل" القديس 
shall; Saint thomas d'Aquin "Si cata si‏ 11/372 (نسخة من القرن 
الخامس عشر الميلادي لرسائل "القديس بول" 201 Saint‏ 
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\i‏ إذا كان هناك سلك نحاسي أغاظ من الأسلاك الأخرى ويظهر على بعد مسافات 


مننظمة. فإن آثار الأسلاك النحاسية المرسومة تسمى "عنددة" (ينظر شكل 4) . 











شكل 4: آثار الأسلاك النحاسية شكل3: آثآر الأسلاك النحاسية 


A GM المحددة.‎ 


ويجب على عام المخطوطات أن بنتبه للتزتيب الخاص باتار مسطرات الأسلاك 
والأسلاك النحاسية لأنها غالبا ما تكون مبينة التارخ أو الأصل ال غراف الورق". 
ul al asy‏ المصنوعة في الغرب بدأت حمل اسّداء من نهابة القرن الثالث عشر 
علامة صناعية مفيدة جدا هي بدورها في تأرخ أو معرفة مكان صحيفة معينة من 
Le‏ وهي "العامة" . وتتكون هاته العلامة من الأثر امحدث على الورقة بواسطة 


'- لايتوفر الباحث في بعض الحالات إلا على هاته العناصر لإبداء الحكم» يراجع: "تيودور 
Einige Besonderheiten von italienischen "Theodor Gerardy "225‏ 
Papiergeschichte.Zeitschfrift der :à papieren des 14 jahrhunderts‏ 
«forschungsstelle papiergeschichte‏ ع 18 1968 o»‏ 369-64 "إرغوان" 
:Jirigoin‏ "6 & الورق الإيطالي في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي", la‏ 
se datation des papiers italiens du XII et du XIV" siécles‏ 
ua 18:1968¢ «Papiergeschichte‏ 52-49( 
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ساك معدني عخاط أو ملتحم الأسلاك التحاسية أو الأسلاك المطرزة. ويشد هذا 
السلك ف عض الأحيان واسطة إحدى مسطرات الأسلاك الزائدة التي ترتبط با لمتوالية 
المنتظمة لمسطرات الأسلاكء أو عكن طمذا السلك» على النقيض من هذاء أن يحرف 
شيا من الاتفرابج بين مسطرتين للأسلاك في المكان الذي يستظم فيه من القَالب . Lie‏ 
فالعلامة لا توجد فى وسط القالب كما قد نظن لأول وهلة". Ss‏ توجد على الأصح 
في إحدى نصفي القالب» مجيث إن الصحيفة من الورق حينما تطوى iis cll JE‏ 
تشكيل مازمة بطع النصف» تظهر هي (العلامة) بالضرورة في وسط الصفحة في إحدى 
الحالات الوحيدة ALKA‏ في الوجه من صحيفة اليسار (نظر شكل 5)؛ فى الوجه من 
صحيفة اليمين (ينظر شكل 6(« Ui‏ على صحيفة اليسار (ينظر شكل 7)» Mi‏ 
على صحيفة اليمين (ينظر شكل 8) . 


!~ كانت توضع العلامة في بعض الأحيان في الفترات الأولى لصنع الورق في وسط الورقة. 
ولكن سرعان ما تخلى الصناع عن هذا الوضع (يراجع: c all" Irigoin "oleo"‏ 
بواسطة Use la datation par les filigranes du papier «"355! cule‏ 
"كوديكولوجيكا"؛ العدد5» 1980 ص 13. 

2 يراجع C.Bozzolo "asja"‏ و "أور نطو" 8.0٥40‏ "ثلاث محاولات في de‏ 
المخطوطات الكمي" Trois essais de codicologie quantitative‏ ص 135- 
136( 


69 



































uu ER 










شكل 6: وضع العلامة في صحيفة شكل 5: وضع العلامة في صحيفة 
منطوية Q) zall pes‏ الوحه ie) gen voler‏ 5 الوحه من 
صحيقة اليمين) صحيفة اليسار) 


شكل 8: وضع العلامة على الصحيفة ‏ شكل 7: وضع العلامة على الصحيفة 

المزدوجة المنطوية شطع التصف المزدوجة المنطوية بشّطع النصف 

(في ظهر صحيفة البمين) (في ظهر صحيفة اليسار) 
MISES‏ من حجم "بقطع الرم" فإن فرخة الورق الأولية ido (ul‏ 

إضافيةء وتظهر العلامة في مركر الصحيفة المزدوجة je)‏ شکل 9( وتظهر العلامة في 

مؤلف من -حبحم "od pen‏ على رأس الصحائف في الزاوية القربة من الطية (سظر 

شکل 10) . 
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شكل 10: وضع العلامة في مازمة 





ede on ges 

تشكل العلامة رسما معيناء وأنواعها أي EXCEL da‏ 
موضوعا مألوذا (بوقه et obe gi‏ رأس حيوان À CH‏ رمزنا (الحمل 
quoa‏ زهرة الزنبق» برح » صليب» بد تحمل نقلاء TRE #4 ob‏ تعيد رسم 
حرف معين أو بدابات اسم عائلي» Lis L LSG‏ بين التظامين cos oS ross‏ 
صا الورف في شكل Jue‏ 

توضع العلامات عادة في شكل أزواج نتشابه فيما بينها مشكل كيير دون أن 
as‏ مع هذاء متجانسة قاما. وتفسر ظاهرة التشابه هاته بمسارات إتاج الورق في 
ghal‏ حيث بشتفل عاملان في برسيل العجين (الغارف والممدد) ويم استعمال 
قالبين. ويرتكرٌ عمل الغارف على غطس القَالب فى البرميل لله بالعجين» وبمّسوية هذا 
العجين مجركات بدوية مارددة وبتقديم هذا القالب الأول إلى الممددء وسيكون عمل 


'- من أجل الوقوف على أمثلة جامعة مائعة نرجع إلى بيانات "العلامات" المستشهد بها في 
الهامش 3 ص 60. 
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هذا الأخير هو aa‏ الورقةء أو بعبارة أخرى عزها عن القَالب ووضعها على اللبدية. وما 
je ol‏ العامل الثاني هاته العمليات حتى يكون العامل الأول قد أخذ فى بده قاليا جديدا 
ليمله بالعجين. ويضم القّالبان حسب استعمالات الحرفة النمط نفسه من العلامة. وتسمى 
علاماتهما "العلامئان الوأمان" وا ليسا مع ذلك متجانستين مطلا سبب SKEN‏ 
الطبيعية التي تؤثر في التوالب. ونجد أن وضع العلاميين التوأمين ابتداء من Qe ll‏ 
عشر a‏ متماثلا في فضاء قالبين توأمين: فحينما يوضع أحدهما في اليسار بالنسبة إلى 
الحور الوسيط في قالب معين» فالآخر سيكون في بمين الَالب المثيل . 





شكل 111 ape‏ علي عات تام iQ iua,‏ 
ونجد في القرن السادس عشر أن نصف الورقة الذي لا توجد فيه العلامة 
ولحل SAU Aes A‏ وهاته الأخيرة تشكل علامة SE, dom 2e po o^ Me‏ 
عموما من حروف أولية ذات أحجام صغيرة مصحوبة برسم سيط أو غير مصحوية 
دذلك. وكانت تظهر الدمغة الثانية في إحدى الزواءا الخارجية في نصف الورقة الت لا 
توجد فيها العلامة الأساس (ينظر شكل 11). GPA lagd‏ هو تعيين صان 
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الورق. و مكنا واسطتها أن مرف أن الصانم الواحد كان برجم هو تفسه إلى استعمال 
رسوم لملامات محتلنة (حينما حلط "دمغة ile cols Mus "SU‏ وعلى 
التقيض من ذلك» فد KG‏ صناع متعددون من استعمال النبط نفسه من العلامات 
في أزمان بعيدة نسبيا (مز النوع نفسه من العلامة إذن بدمغات ثانية غير منساوية جدا 


e e تو‎ 





هجام الورق 

مجرد أن نستخرح فرخة الورق من القالب» فإن هاته الأخيرة تحضر الأعاد 
الحددة بالكباس» أي قياسات مكن أن يحددها الوراق بطريمة اعتباطية LË ae à)‏ 
أحجام صحائف الرق بحسب طبيعة وضخامة الميوان). ودد هاته القياسات 
حجم الورق حسب al adl‏ الذي نعزوه لذا اللفظ . 

فمنذ زمن طويل وسبب العلاقة الثامة الكاثنة بن العلامة المائيةء أي الرسم 
المطبوع على العجين وأحجام الورقةة, كان الحجم سمى بنوع العلامة فهو كان يسمى 
ls delle‏ واليسوع؛ وامعنبة إل . . لأنكل الأوراق التي تحمل العلامة 
نفسها من هاته الأنوا كانت تقدم قياسات متشابهة في الطول والعرض تقربا . 


١‏ قدم" شارل" و "فيكتور مورتي" الأحجام الفعلية المضبوطة لكل نوع من هاته الضروب 
من الورق في مقالهما "حجم الكتب؛ معطيات تاريخية وتطبيقية"» le format des‏ 
Ale (à livres. Notions historiques et pratiques‏ "المكتبات" ع:3» 1893 ص 
367. 
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کی كلمة "حجم" تشير أنضا منذ بدادات استعمال الورق إلى صيغة الطي 
pe dl sl‏ ملازم dd etsi‏ الطريقة التي تطوى بها الصحيفة loas‏ من الطيات 
الثنائية لكي a uM K‏ نضم مجموع صحائف تساوي اثنين فوق مرم عدد 
الطيات) . فإذا esM à j co‏ مرة واحدة إلى اثنين فإنها تننج صحاف مزدوجة 
في حجم i ole eae boxed ds‏ اثنين (أو إلى أريم) فإنها تحدث 
صحائف مزدوجة 'بقطع الرع'» وإذا طويت ثلاث مرات إلى اثنين(أو GB Gt dj‏ 
bat‏ صحائف مزدوجة بقطع الثمن إل . . . 


وخروحا V o^‏ الذي كد نه علد معاني كلمة S gË! em‏ 


و n "ar Ki‏ أن Lis‏ دكلمة emm‏ للدلالة على أعاد الورقة 33,24 إن 
كاب» وأن بسميا "حجم «I c de ad Rl aedi uela‏ 
و حجم فهرسي" قياس الورقة المنطوبة لتشكيل ملازم كثاب". فهاته الاقتراحات تبدو 


| يراجع: المرجع السابق ص. 306 و "شارل مورتي" 1/1066 Ch‏ "حجم الكتب 
ملحوظات تطبيقية متبوعة بأبحاث تاريخية" 634 E Champion "osé‏ 1995« 
ص. 9. ومن أجل التوسع في هاته المسألة ينظر Graham pollard "Yy eal è"‏ 
à .Notes on the size of the sheet.‏ مجلة: the library, transactions of the‏ 
bibliographical society‏ 22« 1941 ص 137-105. و"لابار" KE.J.Labarre‏ 
Buch und $i «the sizes of paper their names, origin and history‏ 
«papier. Buchkundliche und papiergeschichtliche Arbeiten Hans‏ 
H.Bochwitzzum65. Geburtstage dargebracht leipzig, Harrassowitz,‏ 
pp.35-54‏ 1949 
the sizes of manuscripts. Some statistics and J .P.Gumbert " 59459". 5‏ 
notes, dans Hellinga festschrift, Amsterdam, N.Israél 1980,pp.277-‏ 
.288 
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AD‏ بيد أنها توشك أن تبقى بدون تأثير كما بين ذلك "دونيس موزريل' 
علله:0 1 في "مصطلحات علم المخطوطات"”, طالما gel ME où‏ يرضخ 
مشكل قوي للاستعمالات اليومية للعلماء في هذا QU‏ 

لقد كانت الأحجام التجارية للورق قليلة جدا في تنوعها على خلاف وضعها 
في العصر الحديث» فالصحائف الورقية المصنوعة في إبطاليا في القّرن 13 الميلادي تقارب 
في قياساتها 320 على 480. ونسجل في القرن الموالي أربعة أشكال مجارية أساسية, 
uel cd‏ مابين 300 ملم على 440 ملم؛ و500 ملم على 740 ملم. atas‏ 
الشكل الوسيط للفرخة الخارجة من القالب تفر مع 0 ملم على 420؛ Qo‏ الآن 
ee kaskla lag Le aux‏ المخطوطات” . 

وعادة ما سمكن الصناع من ديد الحجم الببليوغرافي سهولة اعتمادا على 
الوضع الخاص لآثار الأسلاك التحاسية ومسطرات الأسلاك والفيليغران. فإذا كانت 
آقار الأسلاك النحاسية أفقية وآثار مسطرات الأسلاك عمودية فإن الفرخة الأولية تطوى 
إلى اثنين أو إلى مانية: فحينما تظهر "العلامة" في وسط الصحيفة» فإن الفرخة تكون قد 


|- تضم لفظة "حجم" حسب معجم علم المخطوطات مفهومين» أولا : (الطريقة التي تطوى بها 
الصحيفة عددا معينا × في اثنين لكي تشكل "2 صحائف) وثانيا (أحجام الكتاب في علوه 
وعرضه. يراجع "موزريل" 16 "مصطلحات علم المخطوطات" ص 100-92. 
و يستمر الالتباس أو على الأصح اللاتحديد »كما سنلاحظ «S3‏ بخصوص هاته الكلمة. 

KE Ornato "shiji" ; C.Bozzolo "5555". el» 2‏ "ثلاث محاولات في علم 
المخطوطات الكمي" ص130 و 269. 
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طويث إلى اثنين» وشكلت صحيعة مزدوجة في حجم "شطع النصف". وحينما 
تلاحظ العلامة في الرأس أو في الذيل من طية الصحيفة» فإن الفرخة الأولية تكون قد 
aU d] cae‏ وشكلت مجموعة من الضحائك المزدوجة في حجم "بطع الثمن". 
وإذا كانت آثار الأسلاك التحاسية عمودية» وآثآر مسطرات الأسلاك BB al‏ 
CASS‏ 'الفيليغران" في الحامش السغلي من وسط الصحيفة. وتكون الفرخة الأولية 
الضرورة قد طويث إلى أريع طيات» وشكلت مجموعة من الصحائف المزدوجة في 
Lo ples e‏ أن تلخص هاته المبادئ في الجدول الذي سر مه «Js e‏ 
شريطة أن pit‏ الشروط الثلاثة الآثية؛ يحب أن نتطلق من فرخة كاملة؛ وجب أن 
ترتب آثار الأسلاك النحاسية i,‏ مسطرات الأسلاك لهاته الفرخة في البدادة بطريقة 


سوبة؛ وجب أن مَل العامة Lei‏ في إحدى شطري الصفحة الكبيرة". 


— 





'- كان الورق في أغلب المخطوطات اللاحقة عن القرن الثالث عشر مزودا ب"الفيليغران". 
لذلك »فإن أي غياب للعلامة أو الفيليغران على صحائف ورق الكتب لا يفسر إلا باحتمالين: 
إما بسبب رفض الصانع من أن يمكن من تحديد هوية منتوجاته (ويكون هذا الرفض 
نادرا). أو بسبب الزوال العارض لرسم العلامة (الذي كان ينفصل في بعض الأحيان عن 
القالب). وفي مقابل ذلك» فإن الورق المشرقي لا يحمل "العلامة" أبدا. فهو مصنوع» في 
الواقع » بواسطة قوالب يستحيل أن Irigoin "ol" salu Ala palie lgi aii‏ 
"تاريخ الورق بواسطة العلامات". La datation par les filigranes du papier‏ 

مجلة: "كوديكولوجيكا"؛ ع:3:1980»ص15-13). وفي المخطوط بروكسيل خ.م.» 4781 
(نسخة عبرية لشرح cis» Isaac d'Acco "5l au" JNachmani "AU"‏ 
واضح لكراس مكون من ورق ذي أصل مشرقيء لا نكتشف فيه أي أثر "للعلامة". 
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طية واحدة 
(طبة إلى اثنين) 
da ose‏ إلى 
(e)!‏ 


ثلاث طيات(الطى إلى 


Gb 


7- كشف العلامات بغاية تاريخ وتحديد أمكنة المخطوطات 


مکل أن ساعد مكان العلامة في علم «bell‏ كما أشرنا إل ذلك 
os de da‏ حجم الورق» asis‏ وعلى qu‏ وضبط مكان مادة الكراس. 
لذلك» ستبذل قصارى جهدنا للتأكد من العلامة المائية بأقصى ما KG‏ من اليقين. 
ولكي نصل إلى التمييز بين الأنواع التي تكون في بعض الأحيان مقاريةء يحب أن ننطلق 
من البيانات المضبوطة الأشكالء ومن مختلف: العلامات من مثل الانزناح الكائن بين 
مسطرات الأسلاك وسمك الأسلاك التحاسية. Ras‏ أن نستعمل وسائل متنوعة 
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للوصول إلى إعادة إظهار العلامات ددقة. فبعض الأساليب من مثل التصوير الشمسي 
الملامسة والتصوير المشعاعي بأشعة "نا" تنشد استعمال مادة مريكة ومكلفة في 
عض الأحيان". لذلك» SS ua ap‏ اتشارا عند مؤرخي الکتاب» والتي لا تقل 
دقة عن «oM‏ $5 على العودة إلى نظام 'الرسم' بعنى أن نعيد على ورف 
شفاف رسم علامة مائية واضحة جدا. ولصنع ذلك» يوضع الورق الشناف على 
صحيفة زجاجية (لكي تجنب أي إفساد للوثيقة التي براد كزها) . ويمكن أن تنبع اليد 
مشكل العلامة لكي Le) jui‏ جيدا إذا كانت الورقة مضاءة في نور معأكس بأشعة 
ضوئية معينة . l‏ 
وحينما يكشف الباحث العلامة” سيتأكى منها بمراجعة الثهارس المسستعملة. 
إلا أن عام المخطوطات المبتدئ يحب أن بعلم أن هاته المهمة المقارنة كثيرا ما تحدث له 
Nas‏ وذج العلامة الذي نملك Va gigli y Ba gli U Lal‏ 
"ربكي" من النوع تفسه أو التي وجدت في المراجم الأخرى. إلا أنناء وفي شيء من 
الصبر والتعود على هذا النمط من العمل» KÁ‏ أن aé‏ سهولة العائلة التي دسسّمي إليها 


'- يراجع: A.Lemonnier "23 ss "5 J.Irigoin "ole )'" ; J.L.Boutaine "og s"‏ « 
"التصوير المشعاعي في دراسة المخطوطات" la radiophotographie dans‏ 
Can l'étude des manuscrits‏ "ثتقنيات المختبر في دراسة المخطوطات""», باريز» 
المركز الوطني للبحث العلمي» 1974 ص 176-159. 

2 نلاحظء في معرض حديثنا »أنه في أكثر من960 من الحالات لا تحضر المخطوطات 
العلامة نفسها من البداية إلى النهاية (يراجع "بوزولو" 0.8022010© و "أورنطو" 
B Ornato‏ "ثلاث محاولات في علم المخطوطات الكمي" Trois essais de‏ 
codicologie quantitative‏ 133 
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الشاهد المدروس. وعموماء يمكى على الأقل أن نرصد الاختلافات الت تعارض بين 
iacta cti‏ والاضياق التكنابية والأضفاق ا اة 


und دقِيقٌ جدا الكراس لا يجب أن‎ e إذا أردنا أن نصل إلى‎ dil. 
الإشارة إلى أن هناك بونا فاصلا بن لحظة صناعة الورق ولحظة استعماله. ومنّد هذا‎ 
Briquet "Ky SG» بعض المختصين الذين هم في‎ us LE Job 
في حدود عشر سنوات وحمس عشرة سنة تقرببا”.‎ 113666 "yeso 9 
كناب من الورف في فترة لاحمّة عن تارم صناعة مادة‎ pr o Ke ag es 
تقدر بعشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. وذلك كما قد نحدد عن طرق‎ AS 
As علامة مؤرخة‎ 

ون كل الأحوال» من النادر أن تُكون صناعة الككاب ملازمة لعملية صناعة 
الورق: ولا مكن أن تفضي ينا إذن عملية التأرخ في معظم الأحوال إلا إلى io yao ilo‏ 
لإعداد المخطوط أو لعملية نسخ الصحائفة. 


١‏ نسمي "أصنافا متجانسة "العلامات التوائم التي تصدر عن القالب الثاني في الزوج المعمول 

به. و "أصنافا متشابهة" علامات مستعملة تقريبا في الفترة الزمنية نفسها وفي مكان الصنع 
نفسه. و"أصنافا متباعدة" وهي علامات منحدرة من المطحنة نفسها بيد أن تبايناتها 
الشكلية تبرز اختلافا واضحا في الزمن (يراجع: "إرغوان" Gol iU" drigoin‏ 
بالعلامات"› Alala datation par les filigranes du papier‏ "كوديكولوجيكا"؛ 
ue 1980 «5:‏ 23-22( 

7 يراجع المرجع السابق» ue‏ .35-21 

2 إن عملية ضبط مكان أصل الورق لا تخول» أيضاء الضبط بشكل آلي لمكان صناعة 
المخطوط نفسه؛ أو لعملية نسخه؛ فنحن نجد أن الورق قد تنقل في بعض الأحيان عبر 
أمكنة بعيدة من بعضها البعض. | 
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براد د"الملزمة" فى علم المخطوطات مجموع الصحائف المندمجة التي يخيطها 
السقر دفعة واحدة". إنها تشكل الوحدة الصتاعية الأولى في كل سفرء وهي SE‏ 
في عموم الأحوال من جملة من الصحائف es Ni‏ ةن ص us‏ 
تشكل هي La‏ "مازمة" جديرة بهذا الاسم. ويمكن أن تكون هاته الصحائف مننردة 
إلا أن المتعارف عليه أن تكون ملتحمة في ثنائيات لأنها تج عادة عن على فرخة معينة 
إلى اثنين» ولكبي تتم خياطة الصحائف المنفصلة يحب أن تضم معقبا أو ظفيرة زائدة. 
وسنعود» فيما بلي» إلى المفهوم الدقيى لحذين المصطلحين . 





ji‏ عرف "دونيس موزريل" D. Muzerelle‏ الملزمة بما يلي "مجموعة الصحائف المزدوجة 
المدمجة الواحدة في الأخرىء والموحدة عن طريق خرز واحد من الخياطة» ويمكن أن 
تتكون الملزمة عند الاقتضاء من صحيفة råa gd ja baal y‏ أو حنى من صحيفة ناقصة 
مخيطة في استقلال عن الأخر يات" (يراجع: "مصطلحات ale‏ المخطوطات" 
ce Vocabulaire Codicologique‏ 94( ونلاحظ أننا غالبا ما نفهم من الملزمة 
ai ll Ciia‏ الذي قدمناه لها آنفا ما يلي "مجموعة الصحائف المجتمعة بالدمج أو «hall‏ 
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فالملزمة تتكون» عموماء من عدد معين من الصحائف المطوية من الوسطء 
والمندئجة الواحدة في الأخرى دشكل يجعل مثيل الصحيفة الأولى من الملزمة الصحيفة 
الأخيرة Atoll Las c‏ ال ا فلا ار ول اة ال 
الصحيفة السابمّة عما قبل الأخيرة إل . . . وإذا تأكدن بالملاحظة من هذا الأمره مك 
القول إن صحاتفها ملتحمة فيما ينها . 
ويختلف الاسم الذي مله الملزمة جسب عدد الصحائف المتشكلة منها . 
فنسمي الملزمة المكونة من صحيفتين مزدوجتين (أي صحيفتين منثبيتين إلى اثنين) 
la, cau"‏ على الملزمة المكونة من ثلاث صحائف مزدوجة (نانجة مثلا عن طي 
ثلاث صحائف من الورق أو من الرق إلى اثنين) "ثلاثية"» وعلى الملزمة المكونة من أريع 
صحائف مزدوجة "رباعية"» وعلى المازمة المكونة من حمس صحائف مزدوجة 
es CARLA‏ الملزمة المكونة من سث صحائف مزدوحة "سداسية", وعلى 
الملزمة المكونة من سبع صحائف مزدوجة "سباعية", وعلى الملزمة المكونة من oU‏ 
صحائف مزدوحة "ثمانية". ولا تسمى الملزمة .اسم .خاص فوفٌ كان طلحيات 
مزدوجة: فتقول ملزمة من تسع صحائف مزدوجة ومن عشر صحائف مزدوجة 
إ1. .* ونلإحظء في معرض كلامناء أن الملزمة المكونة من صحيفة واحدة منطوية إلى 
اثنين تحمل نظربا اسم" ds cole‏ هذا المصطلم نادر في استعماله. 
dsl tu os l‏ الصناع القدامى FE‏ باعيات في المخطوطات الرقية» وذلك بخلاف الكتب 
الورقية التي يلاحظ فيها هيمنة السداسيات بشكل بارز. على الرباعيات لأسباب مرتبطة 


Aidh‏ (يراجع "بوزولو" 08022010 و "أورنطو" 1.0030 » "ثلاث محاولات في 
Trois essais de codicologie quantitative: .Sil Et shall ae‏ ص 131( 
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2- صناعة الملزمة 

قد يحصل أن تكون هناك أشكال منتوعة بل ختلفة الغاية في بعض الأحيان في 
صناعة المازمة داخل الكتاب الواحد . وتسبب أعمال cales d] quls xe‏ 
الأفعال النائجة عن الطمع والرغبة في هدم النفائس أحيانا في ضياع عدد من الصحائف: 
فتصبح الملازم المكونة من هاته الصحائفء حسب هذا الأمرء غير منتظمة. ومع هذاء 
فلا يجب أن يؤخذ كل استثناء اكلشنه الملاحظ في ترتيب صناعة الملازم على أساس 
أنه تتيجة حالة شذوذ أو حادثة أو أقل من ذلك تيجة خط ماء إذ إن بعض الحالات 
الاستثنائية التي نلاحظها في تشكيل الملازم قد قصد إليها الصناع أننسهم. فغالبا ما 
يحدون أنفسهم مرغمين على استعمال مجموع الصحائف الرقية التي سُوفرون عليهاء والتي 
لا تناسب في أحجامها دائما حجم .الطلحيات المزدوجة التي انطلقوا منها. وهم لم 
UA ilo fa à dif‏ بترددون مثلا في استعمال صحائف منفردة في صناعة 
الملازم. وإذن» فيجب على عالم المخطوطات ألا يسم سرعة في عدم انتظام الملزمة: 
فعليه قبل أن يدعي ملاحظة زال أو تفرد S‏ من واقم ما خمنه فی ذهنه» وذلك 
العودة إلى وسائل التقد الإرجاعي . 

ويستعمل الجلد المعقب أو الظفيرة الزائدة هدفا فى إضافة صحيفة مفردة إلى 
مجموع الصحائف المزدوجة المشكلة للملزمة. فالمعقب (نظر شكل 12) هو قطعة 
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صغيرة نحصل عليها عن طرين طي فرخة رقية أو فرخة ورقية قابلة للدمج» وغالبا ما 
تحضر على شكل عصيبة منبقّية من صحيفة ثم قطعها قريبا من مكان May dal‏ 
نظير هاته الصحيفة المحزوف إلى الملزمة بواسطة الخياطة géo call Gb Ge‏ 
نعرف عبر التجربة أن هاته الأخيرة تظهر فى أغلب الحالات وحيدة» ولا تشهد إلا غياب 
صحيفة واحدة غياءا أصليا أو لاحمًا عن التجليد الأولي (بنظر المعقب الموجود بين ص 
3ظ و 94و من المخملوط بروکسیل» 8.۸.11109 ) . وکن يحدث أن نلاحظ وسط 
Vei jii‏ حضور معقبين متجاورين. ويدل هذاء إذن» على أن صحيفين 
متجاورتين قد ثم قطعهما زكما هو y‏ في المخطوط بروكسيل؛ 5413.22 (B.R.‏ 


-حيث إن المعقبين المثبئين مابين ص 94 12 و ص 95و بفسران غياب الصحيفتين الاولين 


من الرباعية الموجودة في البدابة» أو يشهدان الجمع بين lame‏ منفردتين كل واحدة 
منهما زودت بمعقب منطوفي ايجاه وسط الصحيفة المزدوجة المزورة» و التي ثم تشكيلها 
على هذا النحو. وتشكل الصحيفتان 220 و 221 في المخطوط بروكسيل 111119 
2 صحيفة مزدوجة "اصطناعية": وهما oiie giles jiro ah G‏ 
واسطة معقبيهما؛ وفي المخطوط 1017 8.۸.11 بدو أن الصحينة 49 والقطعة الواقية 
الملصمّة إلى الوراء شكلان طلحية مزدوجة» في حين أن الأمر ui à «das Ub‏ 
areae ipie‏ الأصلء ومجتمعتين بواسطة معقبيهما الخاصين الذبن وضحان 
يجلاء في نهابة الكراس . 
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eine 
سُوجب علينا فيما يخخص المعاقب أن نشير إلى حالة لافتة للنظرء ولكها أقل‎ 
ترددا من تلك التي ثم التصدي لما سامًا: الحالة التي بدو فيها أن صحيفة مزدوجة‎ 
معقب. فقي المخطوط‎ dia صحيحة قد تكونت من خلال جمع صحيقتين‎ 
بروكسيل » 8.81831-33 *. بدو أن الصحيفيّن 38 و 39 محملان كل واحدة منهما‎ 
واحد مزدوج أنجز عن‎ int ولك‎ oye aas gl فالأمر لا علق في‎ I 
سافلة الصحيفة المزدوجة ووضعها في ظهر الملزمة ماين الصحيفيين 39و‎ Je Gb 
و40ظ. ونلاحظ حالة مشابهة في المخطوط بروكسيل 18.۸.18644-52. وهو مجموعة‎ 





ظ ينظر بخصوص هاته المجمو عة من الصحائف اللاتينية والفلندرية "فان دن غین" Van den‏ 
esè" Gheyn‏ مخطوطات الخزانة الملكية Catalogue des manuscrits "Sal (à‏ 
«de la Bibliothéque Royale de Belgique‏ 1« ص 531-530 إحالة 932 
وخصوصا "ليون LL. Gilissen "oos‏ "التجليد الغربي السابق عن 1400" ص 95. 
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ver A luo‏ من القدس (eo Qm Liége [d à XT‏ الملزمة الممئدة o‏ ستلحا إذا y‏ أن ss C‏ صحيدان char‏ لصناعة صحيدة مزدوحة 


الصحيفة 57 إلى الصحيفة 67( مادين الصحيفئين Lane «359 9 LS8‏ مزدوجاء بشكل مع إلى استعمال شريط من الرقٌ أو من الورق» تلصقّه فى إحدى حروف صحائف all‏ 
نظيره الصحيفتين 64 و 65 صحيفة مزدوجة صحيحة. وقد ثم الوصول إلى هذا المععب أي من هاته الناحية ولك من طية الصحيفة المزدوحة المشكلة على هذا التحو. 





ia. aile (ali أن‎ Ras . )14 هو الأمر فى الخالة الساشة انطلاقا من طية منجزة أسفل الصحيفة المزدوجة. ويسمى هذا الشربط "خلفية الملزمة" (بنظر شكل‎ SZM 
بين‎ pe Le - ill Ale داخل الطية أو خارجهاء وغاليا ما تستعمل‎ | 
jM منفردتين- لتقوية التماسك المأكل للصحيفة المزدوجة الحارجية في‎ aree 
وتستعمل للصحيفة الثانية عند الاقتضاء. وهي التي تكون مواجهة لعملية الخزم لحظة‎ 
خياطة الكثاب”.‎ 








OM الزائد هو قطعة منفصلة من الورق أو‎ Yo ob المي‎ pls, 
تطوى إلى اثنين في اناه الطول ويلصيّ طرف متها على الصحيفة والطرف الآخر دج‎ 
في خياطة المازمة (سظر شكل 13) . وعلى هذا النحوء فالشريط الزائد هو ضرب من‎ 
| . المعاقب المكملة مادام أنه يسمح منياطة طلحية منفصلة إلى ملزمة ما*‎ 





ونلاحظ في عض المخطوطات وجود قطعة رقية موضوعة؛ (تكون ملصمّة في 
حالات (Got‏ في RM lees‏ المكان الذي تطوى منه الصحيفة المزدوجة”. 
ووظيفة هذا الشريط الرقي الذي لا يسمي إلى الملزمة بمعناها الصحيح أنه يحب هاته 












شكل 14: خلفية الملزمة شكل 13: شرط زائد ١‏ أنجزت خلفيات الملازم الحديثة الموضوعة لتقوية الصحائف المزدوجة في الجهات المنثنية: 


أكثر من حالةء من الورق الياباني. في المخطوط بروكسيل 8.210034-37 نجد أن 
الصحائف المزدوجة الخارجية هي التي رممت بإضافة خلفية الملزمة (ينظر الصحائف 
sl‏ و8ظ » 557 «B645‏ 365 و72ظ ٠‏ 89و 5 4596 97و و104ظ إلخ..). وفي 
المخطوط 2750-65 .7[أثر تقسيم خلفية الصحائف المزدوجة بقصد خياطتها على عدد 


ei‏ "فان دن Van Den Geyn "as‏ "المرجع «V. «Sol‏ ص 429 إحالة 3242 هام من الطلحيات. ويلاحظ مثال بين لخلفيات الملزمة القديمة والمصنوعة من الرق الذي 
ad |‏ بالو" Etude critique des sources de l’histoire du Sylvain Balau‏ سبق نسخه في المخطوط باريزء 186.6112 : +1.1 حيث تمت. صيانة الصحائف 
.Hayez " xà" «Ju 5 » Pays de liège au Moyen À é‏ 1903-1902 0 154. المزدوجة لكل ملزمة من الملازم الثمانية بهاته الطريقة. ويصون شريط عريض من الرق 
d. P 2‏ للشر يط الزائد فى الصحيفة 8 من المخطوط بروكسيل خ.م.» 1094 !1 المكتوب بالغوطية في المخطوط باريزء 3147 ADG] g yaaa Arsenal‏ 
.+8.1وفي الصحائف من 232 إلى 234 (ينظر لوحة ۷11) من المخطوط ؛ 240 .8.۸ 2 نجد توضيحا بينا لهذا الواقع في المخطوط بروكسيل؛ خ.م.» 240 Pus B.R.‏ حفظ وسط 
(نسخة تعود إلى 1429). 2 . كل خماسية بشريط رقي ضيق. 
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الأخيرة تأثيرات خيط الخياطة. ونلاحظ وجوده بالأساس فى المخطوطات المصنوعة من 
الورق التي كانت اکل Asus‏ سب pd‏ التقلبات الت عرض لما وعاء الكثابة, 
وذلك يخلاف الكثب الأخرى". وفي بعض الحالات اللافتة النظرء بطع الصناع هاته 
الشرائط الرقية التي نسميها "واقيات". مادام أن وظيفتها إا هي حفظ الصحيفة 
المزدوجة الموجودة في وسط الملزمة من Vs ol‏ حيط الخياطة إلى اثنين (ينظر شكل 
Pli ce (XXXIV. ào-3, 15‏ الصفحات أو من صفحات الكتب غير المستعملة 
التي كانت ترسم عليها شف من النصوص”. ويمكن ioa ol‏ من هاته البقانا النصية 
عن طريقٌ مقّارنة مجموعة من "الواقيات" من النوع نفسه والمقابلة الدقيّة بينها . وهكذا 


J|? Hommages à léon Herrmann (3 ji 4 Uo (5 توصل 'فرانسوا مازى"‎ 


'- توصل "بوزولو" 0.8022010© و "أورنطو" 18.0230 إلى أن هاته الطريقة في تقوية 
الملازم قد حصلت بكثرة في المخطوطات وتستوعب على أي حال 9020 من متن 
المخطوطات التي اشتغلا بها (يراجع: "ثلاث محاولات في علم المخطوطات الكمي" 
13304( | 
2 انظر الأمثلة التي استشهد بها "بlيغر|ن" Fragments et membra «E.Pallegrin‏ 
08 في مجلة: "كوديكولوجيكا"» 3» 1980 ص 74-72. فهاته القطع التي نحصل 
عليها من الصفحات الزائدة المنحدرة من المصدر نفسه توجد في بعض الأحيان في شواهد 
محفوظة في خزانات بعيدة عن بعضها في المكان» أو بعكسن ذلك في شواهد قريبة 
كما هو الأمر في المخطوطين 1010 11 و 2111011 والذي يحمل كل واحد منهما في 
ألواحهما المعاكسة الخلفية والاستهلالية صفحات وقاية ملصقة ومأخوذة (كما يدل على ذلك 
الخط) من كتاب مقدس واحد أصل. ونلاحظ مثالا واضحا لهاته "الواقيات" في المخطوط 


باريز»: الخزانة الوطنية » 1,22959: 11 «dB‏ حيث تقوم مادته المصنوعة من صحائف 2 


رقية مكتوبة بوقاية أواسط ثمان ملازم مما يحدثه خيط الخياطة من جذب. 
3 يراجع "فرانسوا * Nouveaux fragments du Paul Orose de Stavelot en "es‏ 


«Jae 5» «Hommages à léon Herrmann „ê écriture onciale‏ "لاتوموس" 
«1960Latomus‏ ص 521-509 ( وخاصة ص 513-512) 
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إقامة علاقة بين ماف ار e‏ المأخوذة من L'Adversus paganos iso‏ ل "بول 
lo ee à Paul Orose T‏ تعود إلى القرن 8م ,03 استعمل 
الصناع هاته القطم الممزقة للقوبة أواسط الملازم في À‏ عة مخطوطات متفرقة اليوم ألا 
وهي المخطوطات بروكسيل 19609 : 8.8 و 7478 11 ولندن» الخزانة البريطانية 


." RAN ; Lat.10399 5, Add 24144 






إن خيط الخياطة الذي عادة ما ستعمله المجلد لشد المازمة إلى خيوط الكاب 
من js Ul‏ عبر طول طلية وسط المازمة ويدل على تقسيمها الوسيط . ومع هذاء مكل 
iade à aS ol‏ واخ من تقب واحد لخيط الخياطة. pi‏ هاته الظاهرة 
بالخصوص حينما تنضاف إلى المازمة الأصلية صحيفة مزدوجة زائدة أو صحيفة 
مننصلة مشدودة بمعمّب» وذلك في مكان حر غير الوسط . 





«Codices latini antiquiores II "As23ill 1350 I" E.A.Lowe "sl" يراجع‎ -' 
ص 15 إحالة 171؛ ۷ ص 22 إحالة 171 و × ص 31 إحالة 171؛ "فرانسوا مازي"‎ 
Fragments en onciale d'une régle monastique inconnue F.Masai 
"a ga ha Su" pe (à (II 7538 os 5 )démarquant celle de saint Benoit 
217 o9 1947 33g 
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Chroniques de Hainaut "4^ pe QU ود في النسخة الشهيرة‎ 

لحان ووكلدء" inاwaugue ean‏ (المخطوط. بروکسیل» 2 الذي سبق 
أن درسنه السيدة 5 قان ورون" y A fl Az à Anne van Buren‏ 
من هذا النوع. فهو يضم ملزمة حلت فيها مشكل غرب صحيفة مزدوجة حل صحيفة 
As‏ وتلاحظ في المازمة التي تضم الصحائف من 169 إلى 177 الوضع الذي 
سنن o S‏ مع الرسم الموضح له: تلتحم الصحيفئان 169 3 170 di Je‏ مع 
all‏ 6 و 177). وبين الصحيضين 5 و 176 نلاحظ معمّبا هو في الأصل 


مثيل الصحيفة 171. وتشكل الصحيفئان 172 و 173 الصحيفة المزدوجة الوسطى 


في الملزمة Vo a ot‏ خيط الخياطة. ونلاحظ عبور خيط ثان للخياطة ماين 
الصحيفتين 174 و 175 مشكلا مذلك صحيفة مزدوجة حقيقية. ولشرح هذا الوضع 
يحب أن ثقر بأن الملزمة قد نت خياطتها مرة ثانبة كي تضاف إلى خياطتها الأصاية 
الصحيفة المزدوجة 175-174 التي نحل محل صحيفة حذوفة هي مثيل 171. 


New Evidence for Jean wauquelin's » مدلآ.خ‎ Buren "5575: يراجع "أن فان‎ -' 
Activity in tbe. Chroniques de Hainaut and for the Date of the 
مجلة "سكربتريوم" ع:26. 1972 ص 168-249.وينظر بخصوص‎ à «miniatures 
المخطوط نفسه "جوزيف فان دن غين"؛ المرجع السابق» غ17 ص 217-213 » إحالة‎ 
من الأخبار الكبرى التي‎ ui ss Alphonse Bayot 9؛ و "األفونس بايو"‎ 
gaa Philippe le bon "oss cxx" (3! G.Fillastre أهداها "غيوم فلاستر"‎ 
«1908 «Vaillant - carmanne ‘liège "g!" «Mélanges Godefroid kurth 
Les chroniques de hainaut .L.M.J.Delaissé ص 190-183. و "ديليسي"‎ «T 
et l'atelier de Jean Wauquelin à Mons dans l'histoire de la miniature 
1955 «4 e. Bulletin des Musées royaux des beaux -Arts ¿À ‘flamande 
| 56-21 ص‎ 
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وسهل علينا تفسير الشذوذ الذي لق دصناعة الملزمة في الوضعية الخالية: 
فالذي شرح التغيرات الطارئة على الثرثيب العادي للملزمة» والحضور الشاذ لاثنين من 
خيط الخياطة في وسط الرباعية» كما برهنت على ذلك السيدة "فان ورون" «د۷ 
Buren‏ عبر طرق ay Uj Aya‏ الأساس إلى TN‏ فنية - أي GU‏ من الحروف 
المنخرفة في نسخة مخصصة ل"فليب لوبون" . E‏ | 

A ds بنا أن نذكر حالة أخرى شبيهة بالالة المذكورة‎ aes 
xay الذي ضم مقاطع من النصوص‎ 8.8. 47853 de» بالمخطوط‎ 
المنسوخة في القرن الثالث عشر الميلادي. والذي شّمي إلى دير "السيسئير سياني"‎ 
65 فحن نلإحظ فيه أن الملزمة المكونة من الصحائف من‎ " Vers en Brabant 
إلى 74 تضم سخياطين بفسر وجودهما بما بلي: قام المسفر جنياطة أولى بغادة جمع‎ 


B‏ يراجع: "فان دن «I4 esos" Van den Gheyn "ox‏ 1[» ص 45-44 إحالة 
1970 "ييار Qué" P thomas "olasi‏ مخطوطات اللاتينية التقليدية في خزانة 
بروكسيل الملكية" catalogue des manuscrits de classiques latins à la‏ 
Aa) 15 wa Bibliotheque Royale de Bruxelles‏ 35 5 354؛ "ريشار هوس" 
"e | Richard H..House‏ 
«the A text of seneca's tragedies in the thirteenth Century‏ في مجلة" تاريخ 
o 1971 «Ig lua pal‏ 121-91. 
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الصحائف من 66 إلى 68 مميلاتها (الصحائف 69 و 72 و 73 و74))؛ وبعد هذاء 
فق أجل أن ضيف إلى الرباعية الأصلية الصحيفيين 70 - 71 DÉS a)‏ 
صحيمة مزدوجة صحيحة) فإنه اضطر إلى خياطة هاتين الصحيفيين مشدودين إلى 
الصحائف 72 و 73 و 74 الت هي مثيلات الصحائف 65 و 66 و 67. eo‏ أن 
A ab jt JU pl Lu‏ 











مکل أن M QAM os uade‏ لاا لجاز أن لوقا à‏ نظهر للوهلة 
ai‏ غير عادية وغرمة لماء في أغلب الأحيانء علة تفسر وجودهاء وأن الملإحظة 
الدقيقة للوقائم من شأنها ale‏ أن تحمل جواءا ملاثما عن الفرضيات المطروحة. 

3- قاعدة المقابلة أو قاعدة "غريغورى" 

تكون أوجه الرق عادة مختلفة في اللون, كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في Ja‏ 
السابق: إذ إن لون الجهة السفلى أكثر وضوحا من ابلهة المليا (بنظر ص 45) و فت 





'- يجد الباحث نفسه في بعض الأحيان عاجزا عن إدراك الواقع المبهم. وهكذاء إذا استثنينا 
لين الظاهرة بكونها مخصصة للتقوية. عز علينا إيجاد التفسير المقنع للخياطة المزدوجة 
في بعض الملازم في المخطوط بروكسيل» 1820-27; B.R.‏ حيث يعبر خيط الخياطة بشكل 
عادي بين الصحيفتين 4ظ و 5و من بعض الرباعيات» ويعبر أيضا بين الصحيفتين 2ظ و3ر. 
وسنذكر فيما بعد (ينظر ص 111) الصناعة الغريبة للملزمة العاشرة من هذا الكراس. 
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صناع ا E ico‏ هذا الاختلاف في اللون. وهذا ما جعلهم 
ييجتهدون في صنم ملازم (o e à Le‏ مظهر الصفحة اليسرى مع مظهر الصفحة 
اليمنى أنا كان المكان الذي فت منه الكراس. لذلك» فإذا كانت هناك في الصحيفة 
اليسرى في كناب مفتو كل خصائص الجهة العلياء حدر بنا أن نجد في الصحيفة اليمنى 
الخنصائص الخارجية نفسها . 
إن المقالة الثامة لأوجه الرق عبر ثنائيات» وبعبارة أخرى الوضع الثادت للجهة 
العليا في مواجهة الجهة العلياء والمهة السفلى في مواجهة الجهة السفلى» هي ظاهرة سيق 
توضيحها منذ أكثر من قرن. ولقد وصف هذا القانون لصناعة الملزمة الوسيطية الرقية 
hys‏ عليه JA‏ مرة AM Ml‏ 'غاسبار رونى Gaspar René aso?‏ 
à Gregory‏ بحث قدمه فى 7 غشت 1885 أمام أكادعية uiia I LN‏ 
هذا القانون بطبيعة الحال "قانون غريغوري' . 
لقد لاحظ صناع الفثرة الوسيطية ددقة قاعدة "غريغوري" والمسماة أنضا 
قاعدة 'المواجهة" »واحارم هؤلاء الصناع في الآن e aua‏ الرق. فلكي تدار 
ا يراجع "غسبار 350( 0579" .R.Gregory‏ 012م0635: "ملازم المخطوطات 
Comptes rendus des 4 Les cahiers des manuscrits grecs" all‏ 
séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres‏ 1885 ص 
268-1. وقد أعاد "ليون L.Gilissen"olals‏ ذكر النص الكامل لهذا الإسهام في 
Prolégoménes à la codicologie"caUs Jail eal ada"‏ « ص 19-15. و 
عرض الباحثون مسألة تقابل أوجه الرق فيما يبدو بسنوات قبل ذلك (في سنة 1881)؛ 
Books in manuscript. A short «Faconer Madon "cales ji5$8" «al y)‏ 
Introduction to their study and use, london, trübner, 1893,p 39).‏ 


93 
































صفحاث الكتاب الوسيطي بسهولة» في الواقع ان تكون طية الوسط في الصحائف 
المزدوجة موازية لفُمرة اللتيوان الذي استعمل حلده لصناعة الرق. وإذا محن خالفنا 
Je‏ الطبيعي للمادة الرقية بإنجاز الطية الوسطى لالصحائف المزدوجة متعامدة مع 
العمود الفْمري للحيوان (بنظر شكل 16)» فإن الصحائف تكون عصية بعض الشيء 
حينما نتلبهاء والكثاب نفسه لا ie‏ مفتوحا إلا بفعل نوع من الضغط (اليد أو أصبع 
ضاغطة). فهاته الخالات التي لا نم فيها tdi‏ الرق ليست قليلة في الكتب 
المخطوطةة, كما أنها ليست قليلة ف الكثب الحديثة التي لا يترم فيها الجاه الورق. 





eJ ose NL old A :16 Kc 


'- انظر المخطوط بروكسيل خ.م.» 8.۸.,18644-52 (نسخة منجزة في القرن 12م لنص 


ديني باللاتينية) والصحائف من 42 إلى 186 من المخطوط 2750-65 نسخة من مواعظ 
القديس" إفريم" منحدرة من دير "ستافيلو" فهاته الصحائف لا يمكن أن نبقيها مفتوحة دون 
أن نضغط عليها بقوة. ونلاحظ أن قياس هذين الكتابين يقارب 230 ملم على 150ملم؛ وأن 
الرق يكون صلبا مثل هذه الأحجام. وكما سنرى في الفصل الموالي يفسر هذا الحدث 
بسهولة مادام أننا يمكن أن نحصل على رباعية تقاس صحائفها ب 200 ملم على 150ملم 
عن طريق طي نصف ورقة من الرق - وقياس ورقة كبيرة 600 ملم على 800ملم تقريبا 
- فأول طية يمكن أن تنجز في عرض الجلد تجرى عموديا مع المحور (رأس - ذيل) أي 
في أتجاه معاكس للاتجاه الطبيعي للمادة. ونلاحظ أيضا أن كل رباعية مصنوعة بحسب 
الشكل ى أو الشكل (1 تخالف بطريقة صناعتها هاته اتجاه الرق (تنظر ص 146 و 148( 


94 


555 'غرغوري" od? diode t jet‏ وضعية الطية في علاقتها مع 
o3] ela Y oes . A oli‏ أن نؤلخذه على جهله إباها . وفي المقابل» يؤسفنا أنه 
ارتكب خط أ كيرا حينما كنب ما بلي : ((...) وليس لدينا أقل دليل على أَننا في 
صناعة رباعية” نطوي ورقة معينة ثلاث مرات. .) والميقة أن هاته JIA‏ موجودة 
وتبرهن على أن X da (ge Le ol‏ معينة ee Ñ‏ مازمة. وما سنذکره» وکا 
بلدا ذلك cle‏ أن ار الحيوان لا يكون بطبيعة الخال ذا Ms‏ مسئوية. فلكي نوفر 
مادة ناهظة الثمن يجب إذن أن نرضخها لجموعة من الطيات» وسنعود فى الفصل المقبل 
إلى الحددث عن اللي وضروبه . 

وم بشجز الصناع ملازم المخطوطات في eade de cA gas‏ معين من 
أساليب الطيء ولككهم sel‏ ذلك منطلقين من صحائف منفصلة ومندمجة الواحدة في 
الأخرى. وفي هاته الخالة فإن احترام قاعدة "المثابلة" أي ملاحظة التقابل الدقيق 
للأوجه العليا وللأوجه السقلى لا برض شكل آل على الملاحظ ركا هو الأمر حينما 
نصنع رباعية عبر ثلاث طيات الورقة) فيتوجب على الصانع القروسطي إذن أن بكون 
مبالغا في تيقظه كي جنب أخطاء صناعة الملزمة المرتبطة بتّاعدة غريغوري. 

وبلاحظ هذا الأسلوب في إِنجَاز الملازم انطلاقا من صحائف مزدوجة منفصلة 
collegae 3 LA‏ ذات حجم كير جدا [كتب ألحان القداس الجماعية مثلا) . إذ 

1 يراجع "غاسيار روني غريغوري": ورمع 6.12.66» المرجع السابق » ص 263. 
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لا مکل أن نستخرج جموعة من الصحائف المزدوجة التي فياسها 400 ملم على 600 
ملم" انطلاقا من قطعة جلدية ذات حجم عادي (400 ملم على 800 ملم) . وهذا ما 
as‏ هی معيار نعتّمده لاخميار الخلود الرقية المخصصة لصناعة 
الكب هو معيار iol) ped‏ على خصائص أخرى شائعة مشكل خاص في SN‏ 
المزخرفة وأهمها: البياض »والليونق وغياب الشوائب» إل ..). وإذا وضعنا في 
الاعتبار أن الصائم كان بنزع إلى توفير مادة الكتابة مكى أن نذهب إلى أن الرغبة في 


E‏ كناب من حجم كبير أو صغير (حامل القطع الموسيقيةء كناب ساعات الفروض) 


هي التي تحدد اختيار الجلود المخصصة لذلك» وليس العكس» أي ليست أحجام 


Jl‏ هى الى ثفرض قياسات خاصة على الكثاب. 


Door t SENT د‎ 


-١‏ قليلة هي الكتب التي تساوي قياساتها 400 ملم على 600 ملم» باستثناء المخطوطات 
الطقسية المسيحية» وكتب ألحان القداس» وبعض الكتب المقدسة. ومن الشواهد الرقية 
الكبيرة جدا والمحفوظة في الخزانة الملكية في بروكسيل» x 528 ) Il 2309 k hs all‏ 
2 ملم)؛ مجموعة أخبار القديسين باللاتينية في ق 13م؛ و المخطوط 9005-06 

2 × 345 ملم ترجمة بالفرنسية قام بها "راول دو بريسل" 5ع1وع:م ع0 111مجج] لكتاب De‏ 
ela 315 x 465) II 940 Jo sdlasall ; civitate Dei de saint Augustin‏ نسخة من 
القرن 12م "أخبار هينو" من خلال ترجمة Jo 5la&All ; JWeuquelin "598 55 oie"‏ 6 
AU David Aubert "ossi als AUS (als 295 x 410)‏ "شارل مارتل" 
à Ch. Martel‏ الحجم الوسيط للقطع الجلدية يساوي كما لاحظ ذلك 'جان فيزان" في 
LS‏ أوائل العصور الوسطبى 02م 2 تقريباء ويمكن أن نصنع مخطوطا من 150 صحيفة 
قياسها 240ملم على 160ملم انطلاقا من اثني عشر قطعة جلدية (ينظر "جان فيزان": 
"الإنجاز المادي للمخطوطات اللاتينية خلال Ji‏ العصر الوسيط " La réalisation‏ 
hd matérielle des manuscrits latins pendant le haut Moyen Age‏ 
"كوديكولوجيكا" ع:1978-2 ص 24. ومن أجل صناعة كتب من الورق. فإننا ننطلق من 
أوراق تقار دب في حجمها e1420‏ على 310 اذلك غالبا ما تكون أحجام صفحات 
المخطوطات الورقية أصغر من صفحات المخطوطات الرقية. 
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4 - وصف 





تشكيل الملازم 


شكل اختيار الجلود الرقية وصداعة الملازم العملين الأولين ضمن عملية لجان 
à «Sá‏ المصور الوسطى. BL‏ كانت هاته الأعمال ترتبط بمادة GAS‏ 
ذاتهاء فلا يترئب عن ذلك أَننا كما نستطيع دائما وبكل سهولة ويقّين إعادة توضيح 
مسلسل الإيخاز. فنحن نسسطيع أن تبلور عددا من القوانين العامة أو نواصل التقسيرات 
المتعلقة بما بواجهه صناع المخطوطات من صعوبات عبر الاستتراء . ولذلك» يجب على 
عام المخطوطات» اليوم» ألا يسرع في الحكم بالشذوذ على الإجراء أو الظاهرة التي لا 
مکی o‏ برهن عليها qp‏ والتي غالبا ما تشكل الجواب المناسب الذي برك إليه 
الصانع حل صعوبة مادية معينة. 

إن وصف تشكيل الملازم يحب أن بناط alw‏ كبيرة في وصنة علم 
المخطوطات» وذلك لأن هاته العملية تتحكم في كل ما ليها من عناصر صناعة 
الكثاب: تركب صفحات النص» ونساخنه» وإنجاز الزخارف إ. . . ومن المؤكد أن 
بعض الاستناءات التي نلاحظها في صناعة الملازم بمكن أن تنشأ عن حادثة لاحقّة 
هاته الصناعة. فخطأ معين في التساخة مثلا يمكن أن بؤدي إلى قطم صحيفة معينة, 
وهو ما بعكسه حضور المعقب. وبالمقال» لا دل كل معقب» على زوال صحيفة إذ 


مکی ان تستعمل عض الصحانف aiall‏ منذ البداية محتلطة بالصحاف المزدوحة 


وذلك لغاءة توفير مادة الككاءة. 
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وبعث هذا المثال على ضرورة التقصي المكرر الذي يحب أن ينطلقٌ منه كل 
باحث. إذ يحب على عام اللخطوطات» علاوة على استشار المعارف الحقريةء أن 
تتوفر فيه موهبة واقعية في الملاحظة إلى جانب الاحتراس الكبير من النزوع إلى التعميم 
والحسم التعسفي في الأمور. 
CE‏ العلماء إلى حد الآن» مجموعة من الصيغ للوضيح مسألة تشكيل 
الملازم . وان تتحيز هنا لهذا العام دون الآخرء بل ستقول إن هاته المناهجم تبدو لنا كلها 
مقبولة طالما أنها واضحة وكاملة ولا بعروها غموض. ومک أن AS‏ ونحن el‏ 
منطوط مكون كليا من ملازم مرتبة (رباعيات مثلا)ء بملاحظة التجانس الام heal‏ 
وبالإشارة فقط إلى أن الماثة والسئين صحيفة التى يحتوي عليها الكثاب قد جت عن 
الدمج الرتيب لثمانين صحيفة مزدوجة من خلال عشرين رباعية متجانسة. وسينبين 
تا Lai‏ دقة أن ظهر أول صحيفة من كل مازمة بحضر مثلا جهة عليا”. وأن قاعدة 
'غرفوري" قد احترمت على رها . فانطلاقا من هاته التعليمات الحامة سيتمك 
القارى» مجساب سيطء من الوقوف على أن الصحيفة 42 هي المثيل الصحيفة 4T‏ 
وأنها توجد في المكان الثاني من الملزمة» وأن واجهة الظهر فبها ممثل الهة العليا من الرق . 
"غادة ماتكون الجهة الأولى من المنحيقة في العضور الوسطى هي الجهة العليا. وفي مقابل 
calls‏ كانت الجهة السفلى في العصور القديمة هي الجهة الأولى (يراجع "برنار بيشوف" 
(B Bischoff‏ "علم الخطوط القديمة للعصور الرومانية القديمة والعصور الوسطى 
Ja saa Ale” J, Vezin "OA la" 5 428 o2 "i il‏ القديمة وعلم المخطوطات"؛ 


في "دليل المدرسة التطبيقية للدراسات العليا". القسم الرابع:" العلوم التاريخية واللغوية." 
9 1977-1976 ص 492. 
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والأسنء فشكيل الملازم لا بكون دائما في مثل هاته البساطة. إذ وجب 
على عام المخطوطات في الحالات الشائكة أن برسم ما لا حظه بكل دقة. وستقدم 
فيما بلي عينة للوصف متوخين من وراتها اللوضيح. ولقد قصدنا إلى جعلها صعبة 
عض الشيء وسنتعفيها مشروح معيدة. 
وليكن الرسم البياني الثالي لصناعة مازمة: 
111 شع 20 سم س 21ع مع 22 س / م ضع 23 س س 24 عع 25 س م ت. 
فإلى اي شي ء تشير هائه البيانات؟ papa,‏ ذلك على sei‏ 
إن العدد الروماني Ja M‏ على أن المعلومات الموالية نهم الملزمة الثالئة من 
المخطوط. 
لقد رقمث الملازم فى الغالب» وكما سترى فى أخر هذا النصلء انطلاقا من 
SI a‏ ومع ذلك ييجدر بناء سواء أكان هذا التزقيم موجودا أم لا؛ أن نظهر 
يحلاء الرقم المطاي للترتيب الذي مله الملزمة فى الكناب . 
ت : تشير إلى أن طية الملزمة قد دعمها عنصر دخيل. 


ع : تشير إلى أن وجه الصحيفة 20 مثل ON Ge We âge‏ 
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0 تعود إلى الرقم الحاضر للصحيفة في وسط الكثاب (وهاته الإشارة مستقلة 
كلية عن الرقم الترتيبي الذي تشغله الصحيفة حنى في وسط الملزمة الثالثة) . 

س: شير إلى أن ظهر الصحيفة 20 يحضر الجهة السفلى في الرق . 

م : شير إلى حضور معقب . 

(لقَد خول المعمّب فى الخالة الحاضرة خياطة الصحيفة 225 مد أن dU.‏ 
النص لا تعكس أي نص في هذا المكان) . 

س = ge‏ سهلى في وحه الصحيفة 21. 


1: رقم الصحيفة في الكثاب. 


اع : جهة عليا في ظهر الصحيفة 21 
م : معقب (الصحيفة 23) 


ع : جهة عليا في وجه الصحيمة 22 . 
2 : رقم الصحيفة في الكناب. 
س : جهة eu‏ في ظهر الصحيفة 22 . 
/ : الحاجز ندل على المكان الذي عر عبره خيط الخياطة في الملزمة . 


م : معتّب (الصحيفة 22) 
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ص : تشير إلى ضياع صحيفة. 
(وتم اكنشاف هذا الضياع على إثر el bee‏ وبشهد عليه حضور المعقب 
الذي هو الشيء الوحيد الذي تبقى من الصحيفة الضائعة. ويمكى أن تدر الطول 
التقربي لانص de oe‏ "العلاقة النسبية” أو عن طرين تقنيات القياس المستعملة في 
علم الخطوط القدمة) . 
ع : جهة عليا في وجه الصحيفة 23. 
(لعد خرف قانون غربغوري في هاته الحالة مادامت الجهة السغلى في الصحيفة 
2 ظل مواحهة للجهة à Wal‏ الصحيئة 23و. وقدم هذا الخرق دليلا ماديا إضافيا 


لضياع صحيقة) . 
3 - رقم الصحيفة في الكثاب. 


س : Âge‏ سهلى في ظهر الصحيفة 23. 
س : جهة سفلى فى ظهر الصحيفة 24. 
(سَبين قانون المقّاءلة في هاته الحالة بحلاء) 


4 - رقم الصحيفة في الكثاب 





L’expertise des "Alan ll L shall gaad" (L.Gilissen يراجع "ليون جلسان"‎ -' 
32-25 6ص‎ 111116559 5 
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اع: جهة عليا في ظهر الصحيقة 24 
ع : جهة عليا في وجه الصحيعة 25 
5 : رقم الصحيفة في الكاب. 
س : Âge‏ سغلى ف ظهر الصحيفة 25. 
م : معقب أتاج خناطة الفبعدينة الأوق من الملزمة [الصحيئة 20) 
(إن فحص المازمة الموالية» الملزمة الرابم من الكراس يمكن بالضرورة عن طريق 
le‏ النص من os‏ ما إذا كان هذا المعمّب أصليا أو بدملا لصحيفة زائلة) . 
mi éd: ©‏ الواجهة الخارجية في الملزمة osa‏ تقوية الصحيفة الأخيرة 
T‏ شد معنب الصحيفقة 20 إليها . 
الإحظ أن الوصف الشامل لخالة الملزمة بمكن أن مشغل مكانا معيناء بيد أنه 
الإمكان اختصار هائه الخطاطة في سطر واحد بلخص ذلك» وهوما وقفنا عليه في 
المالة التق استشهدن بها . وقد برهنث هاته الخالة بالخصوص على أن ضياع صحيفة 


معينة يسبب خرقا لقانون غرغوري مع أن صناع العصر الوسيط قد احازموا هذا 


القانون على آسمرهكما أظهرنا ذلك سانا . وسشّدم المثال الذي استشهدنا به أيضا ظاهرة 
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مفادها أن وجود ipn o ioo‏ صحيفة مزدوجة في وسط الملزمة أن يحدث 
أي خال في تقابل الجهات العليا والجهات السذلى فى الرق. 

ونلاحظء بعد ذلك» أن غياءا من هذا القبيل الخال في وضع أوجه الرق مشج 
أحيانا عن سلسلة من الأحداث المعتدة. وهكذا لم يرق قانون "غرضوري" في 
الصحائف الت تتقدم عن pU le‏ في المحطوط خ.م.» 5413-22 :.8.8 * وإن 


كان هناك حضور لعدد A‏ ا d‏ 


v28 SE = eue t gre Me e ue we‏ ا سم 





إن حضور المعتّب المزدوج لم يخرقء كما سرى ذلك» قانون "المقابلة" فيما 
e‏ بالصحائف الأولية من الملزمة . ولكن الصناع رتيوا هاته الصحيفة المزدوجة المزشة 
مقلوبة مادام ان مثيل المعقب الثاني (الذي هو الصحيفة 29) وإلذي دم على وجهه 
جهة سفلى ابل المهة العليا فى الصحيغة 28ظ. إن هاته الوضعية الأولية النادرة 
بالإضافة إلى غياب مثيل الصحيفة 26 تدل على أنه ليس هناك خال فى المرور من 


JL’Expositio temporum تضم هذه المجموعة المؤلفة في في القرن وم ترجمة ل‎ - 
ونسخة من مجموعة مؤلفات علم الفضاء‎ Isidore دوسيفيل" 5671116 ع0‎ era 
ص 61-60 إحالة‎ JV "catalogue" Van den Gheyn "o (يراجع "فان دن‎ 
Inventaire des manuscrits «Roger calcoen "535845 555" s 2606 
Kyd "Js scientifiques de la Bibliothéque Royale Albert 1^ 
L.Gilissen "uale o3" ص 18 إحالة 162 و‎ 11 «1971. "e lei gu Gd uaa gl 
.118-115 o2 "1400 oe "التجليد الغربي السابق‎ 
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الصحيفة 30ظ (الجهة السفلى) إلى الصحيفة 31و (الجهة السفلى) . ومكن أن نلاحظ 
Gai‏ التقيد الدقيق انون غرغوري في المازمة الراسة من المخطوط بروكسيلء 
BR ., 5369 .73‏ مع أن خياطتها تضم معقبين. ولقد صنعت هاته الرباعية» كما 


سيظهر ذلك الشكل الذي بلى» انطلاقا من ثلاث صحائف مزدوجة (الصحائف 24- 


31 3 25- 30 و ومن مكدر بيصن (الصحيفتان 26 :2 29( . 


E Ue ose f ee ~ oz ms iE pe 





لقد اهتم الصانع الذي صنع الملزمة إذن بالترتيب الجيد لأوجه الرف» وذلك في 
احتراس كيير: فالجهة العليا من الصحيفة 26ى تقاءل الجهة العليا من الصحيفة d225‏ 
والجهة السفلى من الصحيفة 29و Ag LUS‏ السفلى من الصحينة 28ظ. وف السياف 
نشسه» مكن القول إن حضور ثلاثية أو ملزمة مكونة من ثلاث صحائف مزدوجة في 
وسط مخطوط مكون من الرباعيات» لا يعني الضرورة أن هاته الملزمة قد تعرضت 
لنقص في الصحائف. Kis‏ أن تكون الملزمة الأخيرة من المخطوط الذي يضم رباعيات 
ثلاثية فيكثير من LS ON‏ هو الأمر في الملزمة السابعة عشر من المخطوط بروكسيل 


ها عمسب سسسب سدم به جز سبح حمس بج mo e‏ 


les Fastes d’Ovide et la Mosella يحتوي هذا المخطوط الذي يعود إلى القرن 12م‎ - 
المرجع السابق» 11 ص 17 إحالة 16 و‎ qa Calcoen "o 5Sl8" «a! »)d' Ausonius 
)76-73 ص 25-24 إحالة‎ "Catalogue" «P.Thomas "uala i" 
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خ.م.ء 2411 و 8R.‏ ويرجع ذلك إلى رغبة الناسخ في توفير مادة الكثابة (قد Y‏ 


pu ls‏ إلا اسّة أوجه رقية على الأكثر (era Sy‏ وتأخذ الثلاثة في 

حالات أخرى: مكانا غير متوقع ضمن مجموعة الرباعيات» دون أن بكو هذا اجا عن 

dé‏ في الصحائف. وعلى هذا الأساس إذا كان غياب التجانس بين ملازم منطوط معين 

مکی ان بکون دليلا على الشذوذ . فيوجب على عام المخطوطات فحص المازمة الشاذة 
قة الوضيح «ote‏ والأضرار أو الأخطاءء التي تعوق الترتيب المننظم للكثاب. 

يحب أن نستعين في بعض الخالات المتشابكة جدا برسم بياني أكثر وضوحا 

أنضا من ذاك الذي اعتمدناه a‏ فإذا pe‏ التموذيج الذي بلورناه سابمًا الاستشهاد 


eir Via jaa 





T E 
e m A 2 


شكل 17 : رسم بياني لمازمة غريبة الصنع 





EN cj‏ المخطوط بروكسيل خ.م.» 10326, 5 ثلاثية (ص 126 إلى 
1ضظ » ولم يحدث في النص تقطيع في الصحائف. والملزمة الثالثة في المخطوط خ.م.» 
BR. , 1820-27‏ 0 
E E‏ 
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ولا مكن أن ستعمل هذا الأسلوب الواضح في وصف all‏ لأسن إلا في 
عض المناسبات النادرة. وإما x Yd‏ لوصف حالات شبه مبهمة فى qu edat‏ 
سبب مساحة الرسم الكيرة التي بهشدهاء وسنرجع إلى استعمال الطررّة التي 
وضحناها نا لوصف الملازم الأخرى في هذا o) Jedes‏ قد تكون كثيرة أحيان) . 
وإذا اقتضى الخال «he qi‏ جموعة من الأمثلة التق da‏ أنها tai.‏ 
فى هذا الباب» من أجل توضيح و البرهنة على النصائح الداعية إلى الاحتراس واللباقة 
التي أشرنا إليها بخصوص صنع ملازم المخطوط . 
ان اوت هناك معطيات شاذة في ملزمنين من المخطوط بروكسيل » 1119 11 
و. BR‏ إذا انطلقنا من معابير الصناعة الألوفة للملازم. فالصحيفتان 221-220 
الثآن يوجدان في وسط مازمة بشكلان صحيفة مزدوجة مزيفة لأنهما في الواقع 
صحيفتان منفصلتان مزودتان بمعقب ومشدودتان الواحدة إلى الأخرى خبط gel‏ 
عن خيط الخياطة (ولكنه os Lo‏ سمي إلى العصر الوسيط) وسيكون الرسم 
المختصر للملزمة كلها هوما A‏ 0 


4 223 222 م 221/ م 220 219 218 217 
- 


220000000000000 A 


A Postillae على نسخة من‎ el4 يحتوي هذا المخطوط الذي يعود إلى القرن‎ Zr 
JJ. Van Den Gheyn "ox o» o3" :gجا )ير‎ Nicolas de lyre " "نیکو لادولیر‎ 
ص 143 إحالة266.)‎ 1 Catalogue 
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والراجح أن الصناع قد أنجزوا Li‏ الذي يمع الصحيقتين 220 و 221 قبل 
الكثاءة أي في فثرة صنم s xl‏ الملزمة الموالية (الصحائف 232-225) التي تشكل 
رباعية نجد أن كل الصحائف تحمل تعقيبة في ظهرهاء (ماخلا الصحينة 228) (تنظر 
الصفحة 116 منهوم التعقيبة) . فهاته الوفرة في التعقيبات غير عادية ولا تفسرها إلا 
طبيعة صحائف الملزمة المزدوجة التي تكونت بواسطة صحاف منفصلة ملصقّة إلى 
بعضها . ومن البديهي أن تشهد هاته التعقيبات التى Vedi‏ الناسخ اهتمام هذا الأخير 
ax‏ الترتيب العادي للصحائف متوخيا في ذلك أقصى حد من الوضوح. وهو UJ‏ 
بهدف من وراء هذا الصنيع تيسير الأمر على المسفرء والمصححء وواضع العناوين. 

lut‏ من امك أن-إعادة الترتيب السليم.لأوجه إلرق (الجهة العليا والجهة 
السقلى) طبقا لقانون "غريغوري" في المخطوط بروكسيل » 2903-04 ,. DS) BR‏ 
مواعظ في القرن 14م) دكن من تصويب نص i‏ الترميم . ونلاحظ فيه ان اش 
صحيفة (الصحيفة 120) من المازمة العاشرة (وهي سداسية au‏ ملازم المخطوط 
الأخرى) تحضر جهة سفلى. وحمل تعقيبة قد قطم جزء منها (حيث إننا لا ميز فيها 
إلا حرف (T‏ ونلاحظ فيه أنضا أن الملزمة الحادية عشر تدأ يجهة عليا (الصحيفة 
11)» وأن أو لكلمة مثبّة على هاته الصحيفة اللنظة (* (aug‏ لا حمل الحرف (T)‏ 
الموجود فى تعقيبة الصحيفة 120ظ. وفوق هذا بظهر لنا بإمعان النظر أن هاته 


rm s 
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الصحيفة 121 pie‏ الصحيفة 130 القى لا يبحمل وجهها (الذي هو جهة سفلى) 
وظهرها (الذي هو بالضرورة جهة عليا) أي أثْر للتعقيبة. وفي مقابل ذلك je‏ 


الصحيفة 131 تحضر جهة سفلى» وتبدأ بالكلمة المخّزلة 031 . وتلاحظ أخيرا أن 


| قانون غرغوري انتهك مابين الصحيفتين 120ظ و 121وء ومابين 130ظ و 131و. وأن 


الصحيفة 131 تبدو ملصمّة بالصحيفة 130 بشكل غير عادي. وتتلخص إذن وضعية 
iai‏ الصحائف في الملزمة الحادية عشر من المخطوط كما بلى: 
س X p120‏ 
س 132ح 131 روع 130 V8 gg 129 o‏ س7 لجع 126س |5 Dágg‏ سسس 123 عع 122 سس 121م XI‏ 
Les‏ أن تدم لهذا الخرق التفسير الذي «لي gasi‏ الاعتبار كل المعطياث 
التي وقفنا على تعدادها مع الوضع في الحسبان قانون "المقابلة": من ls ol af‏ 
الصحيفة 120ظ (التي udin Lane M‏ فيها الحرف (T‏ وبعد ذلك الصحيفة 131و 
QI (MT 35:21 3a iu a‏ الصحائف من 121و إلى 130ل والصحيفة 
2 وما ٠ le‏ وببدو هذا cU‏ الذي ددعمه هاجس احترام فاون عرغوري à‏ 
مام المشروعية. ولتقرا الآن الصحائف مرثبة حسب الترثيب الجديد . 
س 120ع ع 


س 132 عع 130 س س 129 ع 128 س ں127 عع 126 س / س 125 عع 124 س س 123 عع 122 س س 121 عع 131 س 1× 
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الإحظ أن النص aum, uel de Diss‏ وأن المقابلة بين الأوجه العليا 
والأوجه السفلى مننظمة بإحكام. Val mis‏ الاختلال الذي وقم؛ بحيث نم تأخير 
صحيفة دداءة الملزمة iU‏ عشر (الصحيمة 131( be‏ إلى ae E‏ وتسبب 
هذا RE‏ المكاني في ساسلة من التفاوتات. ۰ 

pa sut JE‏ و oue uas‏ على الحالة التي تكون فيها صحيفة مزدوجة 
'مقلوبة" ومندمجة في ملزمة. وهكذا ففي الملزمة العاشرة (وهي رباعية) من المخطوط 
,$3 ).22 3 ,. .8 * جد أن اللهة الأولى من الصحيفة (الصحيفة 79و) 
هي جهة عليا وتوجد مواجهة للجهة السفلى من الصحيفة 78ظ. وإذا أخذا بالاعتبار 
أن قانون "GU‏ واضح فيما بلي من (السفر)ء وأن الاتهاكات الوحيدة تعود إلى 
الخرق الذي وققنا عليه» وإلى مواجهة الجهة Je‏ من الصحيفة 79ظ مع الجهة العليا 
من الصحيفة 80و)» والجهة العليا من الصحيفة 5ظ مم الجهة السفلى من الصحيفة 
6 حسب الأوضاع yi‏ 

IX dii J 


ع 86 س ع 85 س س 84ع ع 83 س / س 82ع ع 1س س 80ع س 79ع × 


' ينظر الاستشهاد السابق إحالة 1 (ص 103). 
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سهل علينا أن ندج لسبب مجهول» أن الصحيفة المزدوجة الفوقية من الرباعية 
قر قلبت في الوضع وأجزت él à Mal‏ خاطى . Ke‏ أن م هذا ال تعس 
be‏ في الاتجاه من الأعلى «Je A‏ فتصبح الصحيفة 1و من الرباعية الأصلية 
النموذحية هي الصحيفة 1ظ من الملزمة المتجزة. وفي الاتحاه من الأمام إلى الوراء قتصبح 
الصجيفة 1و من الرباعية الأصاية النموذجية هي الصحيفة قو من المازمة المنجزة. 

مثال راس في الملزمة التاسعة ( الصحائف 108-97) من المخطوط بروكسيل» 
o BR . 9257‏ وه وكراس من الورق» نجد أن الصحيفة المزدوجة (ص 103-102( 
الموجودة في وسط الملزمة قد قابها الصائم» وطواها في اتجاه معاكس. ولا علق الأمر في 
الحالة الجالية بطبيعة الخال يرف لقانون غرغوري» وإما يرجع الشذوذ إلى ما دونه 
الناسخ Ó‏ الموامش من تصويبات بک ES à‏ بواسطة الجروف alb (A,B,C,D)‏ 
ic‏ إلى النص تسلسله الصحيح. ولعل المرقم هو الذي انتبه إلى هذا الخطأ الذي 
ارتكبه المسفرء فهذا الأخير قد قلب الصحيفة المزدوجة المركزية في الملزمة في الجا أمام 
- وراء مشكل جعل قراءة النص نم اليوم M Bo‏ 


. 3104 «12102 «2102 «12103 «5103 «2101 


Jean "Jail gla" A La fleur des histoires (XV siècle)cs يتعلق الأمر بنسخة‎ -' 


Qa (V. Soa es. dll J.Van Den 01630 "جوزيف فان دن غين"‎ sl x) Mansel 
Les manuscrits de provenance « A.Bayot " su oi sil" 53078 إحالة‎ 17-6 
“salt  esavoisierihe à la Bibliothèque de Bourgogne 

(53-58 «a Gentil,S.D.Chambery 
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k 
سكين‎ noue nn 


Etes do V tile: zeit Js‏ اة ا ان 

هاته الإشارة لا تكون صحيحة دائما كما لاحظنا ذلك بخصوص المخطوط بروكسيل » 
9242 ,. .188 (تنظر ص 91-90) . فيجب علينا أن تكون منيفظين جدا بإزاء الكب 
القدمة حيث نجد المرمين قد خاطوا الكثاب نفسه من مكانين أو من ثلاثة أمكنة. 
وذلك هو الحال في الملزمة الماشرة التي c (82-71. lea) E poke‏ 
المخطوط بروكسيل»1820-27 ,. 8.5 * الي خاطها الصناع من مكانين. فرقم هائه 
الملزمة (الذي أثبته المرقمون في الصحيفة 82 ظ) هو XVII‏ وبا أن الملزمة الساءمّة 
تحمل رقم الالاء فمن الجائز أن نذهب إلى أن الخياطة المزدوجة الكائنة في هاته الملزمة 
d) as. (XVII)‏ زمن عيد. ويشير الرسم البياني الثالي إلى الخرق الحاصل بين 


الصحائف 74-73 و 82-81 لماعدة عررغوري: 





Ello oe ES Eos oS 









أ تضم هاته المجموعة من أخبار القديسين ومعجزاتهم المكتوبة باللاتينية أجزاء منسوخة في 
القرن 10م وأخرى في القرن 13م (يراجع "جوزيف فان دن غين" J.Van Den‏ 
c V«3io4l es 54ll Gheyn‏ ص106.» إحالة رقم 3150 Manuscrit "Ga uil:‏ 
Revue «^ exécuté au X siécle dans le scriptorium de Brogne‏ 
"is," ; F.Masai "cs ju Vssdl ji". ; 315-308 o 1964 « 74:tbénédictine‏ 
«M. Wittek‏ "مخطوطات مؤرخة":0265 13511501115 » 1 » ص 59 !313 20 (.A‏ 
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سين لنا من خلال وصف تشكيل الملزمة أن الجاد أجرى y ble‏ 
هدفا إلى تقوية الربط أو لتسهيل مهمئه. فجمع في المرحلة الأولى الصحائف الثلاثة 
الأول (الصحاف 7172473( Go‏ (المعمبين والصحيفة 82) . وق المرحلة الثانية 
ربط الرباعية المكونة من الصحائف المزدوجة الآر عة (81-74) التي بموضح فيها قانون 
'المقابلة" يجلاء إلى الصحائف الجموعة في أول خياطة . 

مال سادس: مکی أن تلاحظ ني ال ملزمة العاشرة التي بن bol‏ من المخطوط 

تروكسيل 2603-19 ,. B.R‏ وهو لجموعة نصوص "aat‏ مصنفة ف القّرن 15* شذوذا 
آخر في الصنع . فالملزمة العاشرة هاته هي سداسية مرقمة من 93 إلى 104 وموجودة في 
كتاب يحوي في أغلبيته على الرباعيات (إلى جانب بعض الخماسيات» وبعض 
السداسيات» وسباعية, وثمانية) . وف المقالة الدقيئة النص نلاحظ أن الصحيفة التي 
e‏ الصحيفة 96ظ يحب أن تكون هي 101و (وليس الصحيفة 97و كما قد à»‏ 
منها) . وينّسر هذا الخال مجالة إضافة صحيفئين مزدوجمين (الصحائف من 98و إلى 
0ض وسط المازمة الأصلية. وقد ثم دمجهما خطأ في هذا المكان سد كاءة 
النتصوص» وذاك à‏ دون شك عن تشاءه أحجام cle‏ الصحيفتين المزدوجتين مع 
أحجام الصحائف المكونة الملزمة الأصلية . 


401-398 المرجع السابق »11 ص‎ J Van den Gheyn "o o3 03 css" يراجع‎ -' 
.1504 إحالة‎ 
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ako JE-‏ إن دراسة تشكيل الملازم تجعل الباحث في بعض الأحيان عرضة 
الشك» بل إنها مجعله في مواجهة صعوبات بعذر حلها. وتشهد الملازم الواقعة بين 
الصحائف 49و و133ظ ‏ من المخطوط روكسيلء 4785-3 ,. 8.۸ الذي صم قطعا 
مختلفة من الكثب القدمة الوثنية والمسيحية” على هذا الذي ذهبنا إليه. إذ يبدو أن 
ملازم الكراس هاته قد عرفت عددا من الاخلالات المادية في وسطها (تنظر ص 92): 
الملزمة السادسة التي bos‏ من الصحيفة 9هوء وتتتهي في الصحيفة 56كظ (والت تحمل 
في طرثها السفلى الرقم xt, fij)‏ تليها التى هي المازمة السابعة قد رقمت 
بالرقم f(x) JUI‏ ورقمت الملزمة الثامنة Le‏ ي à (XL)‏ بداتها توحد الصحيفة 
5 وفيى IEG‏ الصحينة 74و؛ وبعيدا عن هذا حمل المازمة الثانية عشر العدد 01 
في صحينتها الأول (الصحيفة 103و) وفي صحيفتها الأخيرة (الصحيفة 110(« فى 
حين أن الملزمة الثالثة عشر رقمت د العدد (61) (تنظر الصحيفة 118ظ)» وتدل هاته 
المعطيات على الأقل على الغموض الذي بمنعنا من أن نضبط التشكيل الأصلي ped‏ 
للازم هذا الشاهد”. 


'- يراجع "جوزيف فان دن غين" المرجع السابق 11 ص 45-44 إحالة970؛ و "توماس 
5 "فهرس مخطوطات اللاتينية الكلاسيكية لخزانة بروكسيل الملكية" ص 15 
Prolegomoena zu einer «Otto Zwierlein "cl 5555". 5 335-35 Al‏ 
kritischen Ausgabe der  Tragôdien Senecas, Mainz-‏ 

Wiesbaden,F. Steiner, 1983 passim. 

à‏ تنظرء من بين أمثلة الأخطاء الأصلية التي تمخضت عن حالات مبهمة تقريبا الملزمتان الأوليتان 
(الصحائف 6-1 و 11-6). من المخطوط بروكسيل 1178 1۷ ,. +8.1 والتحليل الذي خصصناه 
لهما (يراجع "جاك لومير" Un manuscrit inconnu du Doctrinal de « J.Lemaire‏ 
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i us ets‏ نهم في النهاية بالاتهاكات التي تلحق الملازم من جراء 
Al ie‏ وتتحلى هاته الخالة قي المخطوط B.R ., 4351-66 JS‏ وهو 
مخطوط "مركب" أي أنه مكون من مجموعة الأئار a‏ تسّمي الجس الأدبي فسه 
والمنسونخة على مواد ذات أحجام متشابهة فيما بدو. وهو مؤلف مواعظ بعود إلى 
,5 #15 حيث نجد أن الثنائية المكونة من الصحائف 300-297 كان يحب أن وضع 
شكل طبيعي قبل اللثائية 296-293. ns‏ لنا الترتيب الصحيح الصحائف في 
اللحظة الت ننطاق فيها من التعقيبات الواردة في أسفل الصحيفتين 15292 , 31300 





Mélanges «å «cour de Pierre Michault .Etude codicologie et philologique 
ccalàYl « 5: JG de langue et de littérature médiévales offerts à Alice Planche 
| 303-301 o4 1984 
يمكن أن ينتفي تماسك الملازم في بعض الأحيان. وينجم عن هذا التفرق في صحائف‎ -١ 
المخطوط الأصلي حدوث كتابين أو أكثر من الكتب الحالية. فمصنف سير القديسين‎ 
cae والأساطير الدينية بالفرنسية الذي يشكل في اللحظة الراهنة المخطوط باريز‎ 
هو تابع في الحقيقة للمخطوط باريز "سانت جنفييف" 588 (كما تدل‎ B.N. fr. 24429 
على ذلك لائحة المواضيع في الصحيفة 181ظ من هذا الشاهدء وهناك أمثلة أخرى لهذا‎ 
(Fragments et gaa E.PellegrinK "olala" i النوع من الانشطار‎ 
.83-82 "کو دیکولوجیکا" ع3› 1980 ص‎ å membra disjecta) 
1921 ص 197-195 إحالة‎ «II يراجع "جوزيف فان دن غين" المرجع السابق‎ 
"مخطوطات مؤرخة ومحفوظة‎ (M. Wittek. "edis" » F.Masai "cta و"فرانسوا‎ 
.433 في بلجيكا"» 1۷ء ص 30 إحالة‎ 
ويمكن أن نرسم وضعية الصحائف في البدايةء وفق الترتيب المنطقي للنص» حسب الطريقة‎ 3 
i Ay 
292 297 298 / 299-300 - 293 294 / 295 296-301 
الخطأ في ترثيب نساخة النصوص فيصححه في الحال مستعملا في ذلك منظومة من‎ 
yt yl 
وفي هذا الاتجاه نجد أن الناسخ في المخطوط باريز 2690 ,. 8.12 » قد لجأ إلى استعمال‎ 
التعقيبات ومنظومة من الحروف هدفا إلى إعادة الترتيب الصحيح للصحائف. فهو قد كتب‎ 
الكلمات الأولى الموجودة في أعلى الصحيفة 91و (المشار إليها ب 8) في أسفل الصحيفة‎ 
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وبحب علينا في الحقيقَة أن نعرف أن وضع التجليد غالبا ما بعوقنا في الوقوف 
على تشكيل «X‏ ل إنه قد يجعل من هاته العملية أمرا des ly ars‏ 
ul a‏ المخطوطات الوسيطية ضيقة» ويجرى الكبس عليها بقوة» ويكون خيط 
الخياطة غاءة في الرقة. فهاته العيوب تصدر عن إرادة جمالية مطعون فيهاء لآن gea‏ 
حينم ke Ale Y» ui‏ فهو نضحي S KE‏ ماء وسهولة تفحصه. 0 
عام المخطوطات ننسه في مثل هذه الحالات» في فضاء مبهم مادام آنه لا ستطيع أن 
colos aas‏ ونهابات الملزمة ءوخاصة e‏ التي عر عرها خيط الخياطة . 

ومن الطبيعي أن يحظر على عام المخطوطات فحص المخطوط As a le‏ 
فيلجأ هذا الأخير إلى وسائل مختلفة عن تلك التي ذكرناها إلى حد الآن للقيام برسوم 
يانية لصناعة الملازم . ويحد نفسه مرغما فى حالات كثيرة على اللجوء إلى التخمين 
اقرا إعادة تشكيل للملازم منطلنًا في ذلك من قرائن أخرى غير مغارز الخياطة؛ أي 
AM, s lla‏ الخصوص» ومن وضع التعقيبات» ومن معابنة الترقيم الأصلي للملازم 
داخل المخطوط أو ترقيم الصحائف داخل الملازم . 





8ه (المشار إليها ب (XLID As gll js) (B‏ وتقرأ في الهوامش السفلى للصحائف 
9و و90و الحروف (1 و 13[ على التوالي؛ وفي الطرة التحتية من الصحيفة 90ظ (تنظر 
اللوحة 111)) نسخت الكلمات الأوائل من الصحيفة 93و المشار إلیها ب 8 بينما اشير إلى 
الصحيفة 92ر ب © ويعرف القارئ الحديث بمساعدة هاته المجموعة من الإشارات أنه 
يتوجب عليه أن يقرأ الصحائف طبقا للترتيب الآتي: 88- و 91 و32 و 89 و 90 و 93. 
وقد تم الشروع» كما أشرنا إلى ذلك سابقا (ص 115( في إجراءات تصحيحية من هذا 
القبيل في الصحائف 104-101 من المخطوط بروكسيل خ.م.» 9257 , .خ8.1. 
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a jai فر قیم‎ Jaleií -5 


استعمل صناع العصور الوسطى العديد من Last LU‏ والترتيب التي تتكامل أو 


اطع عند الحاجة. وذلك دفعا للا قد يحدث للظلة التحليد من قلب في ثريب الملازم . 
34g‏ الأبوا بي اهار "حك Se aus D da‏ 


الكلمة مجموعة الكلمات أو الحروف التي كان يكثبها الناسخ في أسفل جهة الظهر من 


cp me BÀ‏ الملزمة. وتشكل هذه الكلمات» أو هاته الحروف أوائل الكلمات (أو 


iode la; d] Agi oig wad Ui) es a d الحروف) من‎ 
Kyy PU ius Ma ل لترتيب الملازم هي تلك التى تسمى عادة وعن‎ 


!~ تحمل هاته المتتالية الصغيرة من النص في الغالب اسم التعقيبة» وكأنما يبدو أنها تطلب 
La "Réclamer"‏ بقي من النص. ولم eeu‏ التعقيبات» كما أشرنا إلى ذللك في الملاحظة 

السابقة وكما سنرى فيما بلي؛ في تيسير الانتقال من ملزمة إلى أخرى فقط »ولكنها أسهمت 
في a‏ الأحيان في cl‏ التوالي الصحيح من صحيفة إلى أخرى. ينظر بخصوص 
تاريخ التعقيبة "جان فيزان" ماع ۷.[» "ملاحظات عن استعمال التعقيبات فى 
المخطوطات اللاتينية" M sur l'emploi des réclames dans les‏ 
«Bibliotheque de l'Ecole des Chartes ê manuscrits latins‏ 125« 1967 « 
ص 33-5. 

«78 ua The Typology of the early codex .E.G. Turner " 5» يراجع "تور‎ 2 

3 من الأليق أن نحتفظ. بكلمة yas"‏ $ الملزمة" للد لالة على الإمضاءات أو التدوينات 
المشخصنة التي كان يضعها النساخ وحتى المصححون على الصحائف المكتوبة من أجل 
توثيقها. وسنرى ذلك فيما يلي (ص 262 و 294( وعلى خلاف ما اعتاده أغلب علماء 
المخطوطات ومؤرخي الكتاب من تداول معجمي ») سذر غلب عن استعمال كلمة '"'شارة 
الملزمة" للدلالة على الضروب العديدة لترقيم الملازم والصحائف وذلك هدفا إلى 
eg gaia gil‏ ولكي نتجنب تعدد المعاني لكلمة واحدة. 
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على ترقيم كل مازمة من ملازم المخطوط في المكان y IN J) ia pain aaa‏ 
الشارات المتصاعدة. 

وتوجد ضمن هاته الأفاط من الترقيم البسيط متغيرات كثيرة. نوم الأكثر 
شيوعا منها على نسخ عدد ما على ظهر الصحيفة الأخيرة من كل ملزمة (تنظر اللوحة 
UE, «(XX‏ ما يكب هذا العدد بحروف رومانية صغيرةءوييبت فى وسط الطرة 


2411 أن غابن ذلك في المخطوط بروكسيل خ.م.» 1817 و‎ Le LS uua 
Les AR Leon gd aM في هاته‎ aS ò aK o Kes .* و111052‎ 
(VII ås- صانم ا غير الناسخ (تنظر‎ f NW الخطوط. وف أحاين‎ 
أن بزخرف زخارف متنوعة (تنظر اللوحة غ12 و5)‎ Res هذا العدد في شكل كبيرء‎ 


تكون في بعض الاحيان غاءة في الدقةة. ويحدث أن يكثب الرقم الترتبي في آخر الملزمة 

!- يحتوي المخطوط 1817 ,. B.R‏ (ق12) على نسخة من la panormia d'Ives de‏ 
5 و(يراجع "جوزيف فان دن غين"»؛ المرجع السابقء 4« ص 12 إحالة 2501 ؛ 
والمخطوط 2411 وهو نسخة مشروحة» مؤرخة في القرن 13م؛ للإنجيل حسب القديس 
Matthieu ci^‏ (ينظر المرجع السابق» 1 » ص 272 إحالة147) ويضيم المخطوطهء JI‏ 
2 شذرات من الكتاب المقدس مكتوبة في القرن 8م وفي القرن 13م يراجع "لوو" 
E.A Lowe‏ "الكتب X Codices latini antiquiores "eaa Aasu‏ « 3202 
إحالة 1550. 

2 يجعلنا التشابه بين كتابة النص والرقم إضافة إلى المماثلة بين الأمدة في الشواهد الثلاثة 
التي قدمناها نذهب إلى أن الناسخ هو نفسه الذي قام بالترقيم. ويؤكذ تنا المخطوط بن وكشي 
BR., 10260-63 «e£‏ (وهو نسخة في القرن 11م من آثار "بيدو" 19606 والقديس 

Saint Jérôme "ass"‏ أن النساخ أنجزوا في بعض الأحيان ترقيم الملازم وأنجزوا 
الزخرفة التي كانت تصاحبها مادام أن رسم رأس كلب في الصحيفة 7 إنما هي تمديد 
لحرف ع الماثل في النص (تنظر لوحة5). 

یتکون کل رقم من ارقم في المخطوط.» 10260-63 ,.8.۸ الذي هو موضوع 

الحديث (ينظر "ج فان دن غين" المرجع السابق 11 78-77 إحالة 1002) من شكل يمثل 
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Qi ee ge ian Jo Yalla adl النادر‎ Cea A هذا‎ Jas, colos vase 
3383 ilmal By c (X المخطوط. روكسيل» 1831-33 .8.۸ (تنظر اللوحة‎ 
89ر من المخطوط 3936-7 .8.۸ حيث إن أغلب الصحائف محمل الترتيب فى وسط‎ 
L48 «240 «24 «L8 تنظر الصحائف‎ pa الطرة السهلى في ظهر الصحيقة‎ 
ولكى ند فيه أن العدد َرأ في وجه أول صحيفة من المازمة مرتين ولكن في‎ e 
الصحيفة 9و دداءة الملزمة الثانية. وف الصحيفة 81و بداءة الملزمة الحادية عشر) . ولد‎ 
استخدمت حروف الأيحدية «دورها حل الأعداد في ترتيب الملازم (تنظر اوحة‎ 
أنها لا تقل عنها دقة‎ e تشكل هاته الحروف نظاما أقل انتشارا من الأعداد‎ XLI 
وإجرائية - وتكثب عادة في وسط الطرة السفلى في نهاية الملزمة [كما هو الأمر في‎ 
المخطوط 1011 11 ...8 المازمة أو فى سدابة المازمة بنظر المخطوط اريز‎ 
سوال 3147) حيرف كرت‎ NI والمخطوط اريز»خزانة‎ <B.N.n.acq.fr. 1158 
الحروف المرقمة لسباعيات المخطوط بمداد أكثر وضوحا من مداد النص. وكثبت‎ 
حروف الصحيفئين 156و و155و من المخطوط 17740-48 الأحر ولاشك أن الذي‎ 


حيوانا أو شخصية خرافية أو أسطورية مستوحاة من أسباب متعلقة بعلم الفلك. ومن المهم 
أن نعاين هنا بشكل خاص شكل تنين في الصحيفة 8ظ وهرقل في الصحيفة 136ظ (يراجع 
Art et codicologie .Les signatures astronomiques «M.R lapiere " Jay"‏ 
des cahiers du ms .B.R.10260-63de l'abbaye liégeoise de saint —‏ 
o «1974 «4:& «Quaerendo « à laurent.‏ 281-274. 
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ومكن أنضا أن يحصل في هذا النوع من التزقيم بعض الاختلال: وهكذا نجد في 
المخطوط بروكسيل 6 11 ...8 أن الحرف قد كنب الأحمر في كل مكان من 
المخطوط فى آر صحيفة الملزمة ماعدا الصحيفة 25و إذ بابل حرف (4) فيها حرف 
©) من الصحيفة 4َضلَ dis‏ الحرف (0) فى الصحيفة 105و الحرف (2) في الصحيفة 
4ض وهناك اخئّلال في الصحينة 129و (التى هي أول صحيفة من ill‏ الأخير , 

ووظفت أضا ضمن مط التزقيم البسيط علامات متوعة أخرى من Je‏ 
الصلائب (تنظر الصحيفة 25و من المخطوط روكسيل)8.۸.,19600 )؛ والدوائر 
(تنظر الصحيفة 21و من المخطوط. اريز خزانة الأرسونال 3821( ddl‏ 
geli‏ 3 أو أننا نجد أنضا متاليات مرتبة من الأشكال أو حتى من الكلمات. 
ونلاحظ على سبيل المثال (مثال شاذ) أن السباعيات الثلاثة الأولى من المخطوط 
c B.R., lat. 3528 . joh‏ قد رقمث بالکلمات الأول Q) Pater : Pater y‏ 
الصحيفة 1و تنظر اللوحة») 30056 (في الصحيفة 15( La,‏ )3 الصحيفة 27و) . 

ونلإحظ في هذا المخطوط الباريزي أن نس ترقيم المازمة لا وجد وحده 
مادام 5l‏ الإشارات el i; UE cud a Pater)‏ والتي توجد في مدابات الملاز» قد 
تصدرتها تعقيبة فى الصحيفتين 14ظ و 26ظ. وليس هذا النوع من الكرار المعطيات 











يراجع "جان فيزان" وزعع۷.[ "علم الخطوط القديمة Paléographie et "ik hs le;‏ 
مزع 1م001 في "دليل المدرسة التطبيقية للدرسات العليا"» القسم الرابع»" العلوم التاريخية 
"cas 9 ull 9‏ 109« 1976 « 1977 « ص 496. 
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نفسها (أي الإشارة إلى الاتتقال من ملزمة إلى أخرى) نادرا في المخطوطات» حتى إننا 
مكن أن تكد أن أساليب ترقيم الملازم تكون زائدة بسب ضروبها المنتوعة. فتارة 
نجد أن هناك رقما وتعقيبة في الملازم على جهة الظهر من صحائنها الأخيرة (تنظر 
الصحيفة 90ظ من المخطوط بروكسيل 933 11 ,.8.12 التي أعيدت في اللوحة (IV‏ 
وطورا تحمل الملازم رقما في بداتهاء وتعقيبة في ذهابتها [كنا هو الأمر فى المخطوط 
ارين خزانة Jas M‏ 1 حيث صاعت عدد من الأعداد ومن التعقيبات سبب 
التقرض) . وطورا آحر نجد أن رقم الترتيب تكرر فى بدامة ونهامة كل مازمة" 
res‏ ذلك في المخطوط بروكسيل» 1093 11 ,8.1 (IX Rej dar)‏ 

ونادرا ما مكون لمشو في التزقيم البسيط قائما على ثلاثة عناصر. وهكذا 
فقي بعض نهاءات ملزمة المخطوط بروكسيل 19600 B.R.,‏ (تنظر الصحائف 56 3 
0ظ و 112 jl K)‏ الإحظ تجاور ثلاثة أشكال من العد: حرف (موجود في 
وسط الطرة السفلى)» وعدد روماني صغير (مثبت فى مين هاته الطرة ) والحرف Q‏ 
QU à cua)‏ والذي منى «Quaternio "uel,‏ والذي رقم في كل مرة 





ا يدل هذا النوع من الترتيب» في بعض aY lall‏ علي اختلال غريب. وهكذا تحمل الرباعية 
الرابعة في da slañall‏ بروكسيل» -4785 y all BR.‏ في الصحيفة 8م »؛ بيد أنها 
تحمل viij e‏ في الصحيفة 349 ؛وفي الصحيفة 56 ويظهر لنا من خلال الانتقال من 
مادام أن all xx EK,‏ 5ظ يقابل الرقم زأ×× من الصحيفة 126و. 

0 استدارت ثلاث نقط بالحرفب ‘q‏ وفي الصحيفة 256« DAS g‏ الحرف y?‏ وفي الصحيفة 
4ظ أثبتت مع ي“ نقطة واحدة موجودة في اليمين؛ وفي الصحيفة 12 1ظ استدارت 
بأ“ نقطتان» استقرت واحدة في اليمين والأخرى في اليسار. 
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إن وساتل المد ail LUN G‏ أتينا على وصنها لا نهتم إلا مترتيب الملازم فيما 
PT‏ عيبها في كونها يز قلب الصحائف داخل الملزمة (باستئناء الصحيفة 
المزدوجة الخارجية) . وقد فكر الصناع في أساوب من "الترقيم المزدوي' الذي ييجمم بين 
الطرق المؤدية إلى الترثيب الجيد للملازم داخل المخطوط والتنظيم الجيد للصحائف 
داخل كل مازمة» وذلك درعا لهذا الشين الكبير. ويبدو أن استعمال الترقيم المزدويج قد 
ظهر في الثرن 13م: في اللحظة التي كثر فيها المساهمون في صنع المخطوط (التساخ» 
كاتبو العناوين» راسمو الحروف» المزخرفون) وتزابدت في موازاة مع ذلك إمكانية 
التشوش في ترتيب الصحائف”. ووصل هذا الترقيم إل “اوس في القرن 15 م. 
واستعمل لمدة طويلة في تهيئ المطبوعات الاستهلالية» والكثب المطبوعة. 

إن أشكال الترقيم المزدوج عديدة”. وتعمد أسط هاته الأشكال ph dl‏ 
ماين التعقيبة (في ظهر الصحيفة الأخيرة من الملزمة الساءتة) و الترقيم بالخطوطة أو 
الدوائر الصغيرةء أو الأعداد* المكثوية في وجه الصحائف الموجودة قبل الحيط (تكون 
عادة في الجزء اليميني من الطرة «(ul‏ وتتزايد مجسب الترتيب الحسابي العادي. 


.496-495 المرجع السابق» ص.‎ J, Vezin "olja ola" aal- 

2 يراجع "5555" C.Bozzolo‏ "وأورنطو" E Ornato‏ < "ثلاث محاولات في علم 
المخطوطات الكمي" ص. 170-168 5 204-203. 

3 انظر الصحائف من 125و إلى 128و من المخطوط بروكسيل خ.م.» 419-20 ,.8.۸ التي 
رقمت حسب التوالي التالي / , // , /// ,*. 

4 انظر الصحائف من 249و إلى 259و من المخطوط باريز خ.و.» رقم الاقتناء الفرنسي 
US$ cad j (3 ;B.N.n.acq.Fr. 10128‏ يلي: 0000,000,00,0. 
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إلا أن نمط الترقيم الأكثر شيوعا يرتكر على المزاوجة ين حرف برقم المازمة, 
وعدد روماني صغير بعود إلى وضع الصحيفة في الجزء الأولي من المازمة وفيٌ الترتيب 
الآتي: نه ,نف aiii,‏ , زنئنه في الرباعية الأولى وفي الرباعية 450 .biiij, biti, bii, bi‏ 
NER‏ واضحة لهذا النظام في المخطوطات ارين 2375 BR, Fr.‏ 
1 وف الصحائف 153و 358ظ من المخطوط بروكسيل 9195-99; B.R.‏ 
(سداسية)ء والصحائف 1و 150و من المخطوط240: .13.8 (حماسيات) jx)‏ 
Gai‏ اللوحة 21) . وتسبق العقيبة هاته» في حالات كثرة الحروف المرقمة فى الملزمة 
الأولبة (تنظر الصحائف36 ظ - 37و و 180ظ - 81و من lejazll‏ 66- .4351 
ol dé BR. ;‏ حشو أو تكرار غير مفيد في علامات الاتتقال*. 

ونجد في بعض الأحيان أنضا تكرارا غير متصود للعلامات نفسها أو للأفاط 
نفسها من العلامات» فقد رقمت الرباعية الراعة والخامسة من المخطوط بروكسيل 


B.R. ; 420-419‏ مثلا بما بلي 21 و 22 و 23 و 24 (ثنظر الصحائف 29و إلى 








5 و 144و إلى 149و من المخطوط باريز 14312 1862 ,. .B.R.‏ 

2- ليس هناك حشو في المخطوطات المرقمة من مثل المخطوط باريز qi ea‏ 
Cya B.N. „lat .1432‏ استعملت التعقيبة لترتيب الملازم؛ ورتبت الصحائف الأولية 
(السداسيات) عن طريق الأعداد (من 1 إلى 3,) » والحروف (من 2 إلى /) أو العلامات 
(من 0 إلى 000000). و بالمقابل» فإننا نلاحظ ضربا آخر من الحشو في المخطوط باريز 
خ.و.» لاتيني 13836 B.N. „lat‏ حيث رقمت الملازم مرتين عن طريق علامات 
معينة» وعن طريق الجمع بين الأعداد والحروف (تحمل الصحائف 53و - 56و Wia‏ 
الإشارات 1 رن (4h,3h,2h, 1h 5 iiij, iii,‏ 
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2و و37و إلى 40و) 5 m‏ أن الصحائف 45و إلى 48و تحمل الإشارات el ii‏ 
و ٠2‏ و 3ء و4»» وتحمل الصحائف ذكو - 6كو الإشارات iiij, eiii, eii, ei‏ - 

at,‏ الوقوع في مثل هاته الأخطاءء لأ رؤساء الحترفات الذين كانوا في 
الغالب هم واضعي الترقيم' إلى استعمال "الترقيم A aci‏ 'الترقيم بالصحيفة وف 
القاعدة 2-0 أو A231 (5 i-vj‏ الأولل» , E p Fakes A34 (5 vij - xij j e-h‏ 
حسب مط ترقيم الصحائف المتقابلة بالحروف ه-ه , 0-ط Jes Hes,‏ هذا الشكل 
حالة نادرة حداة. 





١‏ كان إنجاز الترقيم المزدوج يقوم به عادة المسؤول عن النسخة في السكربتريوم (دار 
النساخة) أو في المحترف. وكانت تكتب الحروف والأعداد بواسطة مداد آخر غير مداد 
الناسخ (يكون في بعض الأحيان بالأحمر كما هو الأمر في المخطوطات بروكسيل 81- 
«II 956 « 5612 2277‏ 1126 11 وباريز 2959 186 : .8.1 ل "سانت جنفييف" 
Sainte Geneviève‏ 588 والكتابة كانت تنجز بخط خيطي. وكانت تشهد كتابة الحروف 
والأعداد في الغالب على التمايز بين الخطوط. 

2 انظر الأمثلة التي استشهد بها "بوزولو" 08022010 و "أرنطو" 8.0۲٥0‏ المرجع 
«call‏ ص. 203. ففي المخطوط باريز» "سانت جنفييف" <588 Geneviève‏ Sainte؛‏ 
نجد أن النسق -الذي يرضخ للمعايير نفسها -مختلف بعض الشيء. فالصحائف الستة 
الأولية من كل سداسية مرقمة بالحروف هو طا و »© و 4 و ع و f‏ متبوعة بعلامة صغيرة 
تخصص كل واحد من الملازم. وبالإضافة إلى ذلك» تحمل كل الصحائف (الأولى 
والأخيرة) من الملازم التالية؛ الملزمة الثانية (الصحائف من 13و إلى 24و)ء والملزمة 
العاشرة (الصحائف 103و إلى 5120(« والملزمة الحادية عشر (الصحيفة 121 إلى 
2)) رقما ترتيبيا. 

3 يصلح هذا الأسلوب بشكل خاص لترتيب الصحائف الواهية التماسك (يراجع "فان بالبيرغ" 
Repères de mise en place pour l'insertion d'un <E.Van Balberghe‏ 

feuillet à l’intérieur d'un cahier‏ في مجلة سكربتريوم ع:35:1981 ص 294 و 
5 ونجد ذلك في الصحائف 37ظ إلى 52ظ و 62ظ إلى 94ظ من المخطوط بروكسيل 48- 
0 .2.1 أي في الملزمة الخامسة والسادسة» والسابعة» والثامنة» والتاسعة» والعاشرة. 
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وتجد في مخطوطات العصور الوسطى ضربا آخخر من ترقيم الملازم والصحائف 
نسميه "الترقيم الصحائف المزدوجة" وقد ازيم هذا الضرب من العد حسب "بوزولو" 
و"أورنطو”” سقّنية ترتبب الصفحات (تنظر الصحيفتان 94 - 95)؛ ومادامت الصحائف 
المزدوجة تكون ملتحمة في لحظة خياطة الملازم فإن فحص ترتيبها السوي + يكن لينجز 
إلاعبر صحيفة في كل زوج من الصحائف. لذلكء الاحظ في عدد مهم من الكب أن 
الإشارات À 21 D3 «b2 bI a3 a2 al‏ توضع إلا على صحيفة في كل اثنين» وذلك 
قبل الخيط. ومن شواهد هذه الظاهرة المخطوطان» بروكسيل 227-81: BR.‏ ^ 
و14042-52 (في الصحائف من 140 إلى 168و) وكذلك المخطوط 5612: BR.‏ 
حيث نوجد تعقيبة في نهادة كل ملزمة إلى جانب الترقيم الذي ذكرناه. 

وتوخيا لنفس الهدف تزع الصناع إلى ترقيم الصحائف المزدوجة واسطة 
العقيبات في العصر الوسيط . وهكذا زودت السداسيات الكائنة ماين الصبحيفة 128و 
و227ظ من المخطوط بروكسيل 2382-86 : .8.18 سعقيبة في P‏ الصحينة الثانية 
والراعة والثانية عشرء واستعمات هاثه التعسيبة للترتيب الداخلى للملازم والصحائفة. 


- يراجع "بوزولو" 0,8022010 و "أورنطو" 15.0840 المرجع السابق. ص؛ 170. 

2- كتبت أرقام الملازم والصحائف في هذا الكراس بالمداد الأسود (الصحائف من 4و إلى 
2 ومن 180و إلى 353و). وبالمداد الاحمر (الصحائف من 60و إلى 376( وقد 
ارتكب كاتب هذا الترقيم خطأ بسيطا مادام أنه قد انتقل من 03 (الصحيفة 40و) إلى 11 
(الصحيفة 48ر) حاذفا بذلك لائحة الحرف م. 

غالبا ما تم وضع التعقيبات في وسط الملزمة نفسها للإشارة إلى الترتيب الدقيق للصحائف 
وتتمة النصوص. و سبق أن أشرنا سابقا (ينظر هامش 3 ص 114) إلى حالة المخطوط 
SE (M9‏ € لاتيني 41,2690[, .8.۸ الذي توجد فيه ثلاثة نماذج من التعقيبات الداخلية 
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وستتصدى أخيرا توخيا للحصر والشمولية» ciel‏ عنطوطين نجد فيهما نظام 
الترقيم المزدويح زائدا مادام قد استعملت فيهما ثلاثة أساليب مختلفة من العد . والراجم 
أن هاته الأساليب قد أَضيفت الواحدة إلى الأخرى على مر الزمن» فالصحائف من 
3 إلى 136و من المخطوط .م c.‏ 419-20 تضم - بعد تعقيبة الصحيفة 132ظ 
نظام الترقيم بالحرف 22,51 , ۲3 ۲4» وكذلك طرقة المد الأشرطة |11 |//*. ` 
وكل الرباعيات فى المخطوط خ.م.» 10419 مرقمة Jes cai-aiiij ol Xa la Volo‏ 
ظهر آخر صحيفة من كل مازمة تعقيبة à (oS vi fa o) AM py Aes‏ 
الصحيفة 1248) . 

خناما نول إن عام المخطوطات سيسعىء باستعانته بكل الوسائل الموضوعة 
رهن إشارته» إلى تحديد تركيب كل ملزمة من السفرء وسيسعى إلى eed Da‏ 


* 


الحاصل بين ملازم هذا الأخيرء لأن صناعة الملازم تتدريم في إطار العمليات الأولى 





(تنظر اللوحة 7)1.11) ويمكن أن نضيف إلى هذا المثال الواضح ذاك الذي يقدمه لنا 
المخطوط بروكسيل خ.م.» 111119 .8.8 حيث توجد تعقيبة في كل الصحائف انطلاقا 
من الصحيفة 226و إلى النهاية 243ظ( باستثناء الصحيفة 228ظ) مثلما هو الأمر في 
المخطوط باريز 3528 :124 .13.12 حيث تضم كل الملازم انطلاقا من الملزمة الثالثة 
تعقيبات داخليةء بل إننا نجد تعقيبة على جهة الوجه من إحدى الصحائف (الصحيفة 74) 
وتحيل هذه التعقيبة إلى تتمة النص الكائن في ظهر الصحيفة نفسها! 

Saint "jl o oai! (la summa contra gentes) «US$ (s Aia -'! 
تعود» حسب نهاية المخطوط إلى 1456 (يراجع "جوزيف فان دن‎ thomas d'Aquin 
(358 As) 83-8102 ITI «55M es al d; Van Den Gheyn "os 

2 نسخة من كتاب "خطاب حول استبدادية جان يوتي" عل Discours sur le tyrannicide‏ 
d agi Jean Petit‏ بداية القرن الخامس عشر الميلادي (يراجع "بايو " «A.Bayot‏ 
"فهرس المخطوطات الفرنسية في الخزانة الملكية في بلجيكا" Catalogue des‏ 
we manuscrits français de la Bibliothèque Royale de Belgique‏ 152( 
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لصناعة المخطوط. ويجب على عالم المخطوطات أن يحدد بأقصى الضبط والوضوح 
الممكتين الظواهر - العاددة أو الشاذة - المرتبطة نصناعة الكثاب. ومن المفيد أن شجز 
في الخالات الصعبة رسوم يانية تصف الخالات المعقّدة ويحتفظ بهاته الرسوم في المّناول 
كي تساعده في حل القضانا الأخرى التي يطرحها كل وصف متعاق بعلم المخطوطات . 
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الفصل السرابسع 





قدمنا في الفصل السايق أهم مبادئ قاعدة "المقالة" أو قاعدة "غريغوري' 
[تنظر92- 93) . وقد لأ صناع الملازم في العصور الوسطلى إلى أسلوب الى من أجل 
احترام هاته القاعدة. وكانواء في إنجاز عملية الطى caile‏ بسطون الجهة نفسها من 
الجلد انطلاقا من الطية الأولى وفى كل طية إضافية» ويضعون هاته الجهات المتشابهة 
aed iafl, ideo, Meo dus d) di alg dye Eo cn) V‏ 
الثزتيب النام الصحائف في ثنائيات Algo‏ 

وكشن اا اللي في العديد من الخالات. وتلاحظ هاته البقاناء في غالب 
الأحيان» في مخطوطات القّرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء حيث إن 
à LEZ (Gus‏ عض الأحيان» وكا سنلاحظ ذلك لاحماء شّرائن مفحمة على . 
عملية الطي. ونشير هنا إلى أن أكشاف هذه التقنية أمر حديث: فتّد عرضت لأول 


مرة في مقال نشر في جلة '"سكريزيوم” ثم قدمت بشكل كامل في "هيد إلى لعلم 


la composition des cahiers, le pliage du " «L.Gilissen "ouale يراجع "ليون‎ ١ 
3 33-304 11972 ع:226‎ "e i 9 S" ilaa å parchemin et. imposition 
.8-1 لوحة‎ 
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المخطوطات”* وسنعود مباشرة إلى هذا الكثابء مادامت ظاهرة العلي A fall, us‏ 
التي قدمت بها FLE te eed ed‏ 

إن الأعمال الأكثر سهولة فى الإنجاز غالبا ما تكون هي الأكثر صعوبة في 
التفسير الشنهي البين. لذلك» سنستعمل في العرض الذي بلي أشكالا وصيغا تتكامل 
شكل مفيد مع المعطيات التي ستقدمها . وسترى أن النظام المقدم ميل أشكال Aa‏ 
e luo vis‏ الكثسر الحسابي الذي ميل أعداد صورة كسره وحخرجه إلى أرقام 
الصحائف. ويشكل الخط الفاصل بين هذين العددين حافة الرأس (أو حافة الجزء 
الفوقي) من هاته الصحائف» وسترجع أنضاء فى حدود الممكن, إلى المفردات Ra‏ 
المستعملة في المطبعة بدلا من أن تُكثر من المصطلحات الجديدة. وهكذا سنسمي الجهة 
الأول كما هو الشأن فى أوساط الكتاب المطبوع جهة الرق أو جهة صحيفة الورقة. 
a‏ تشكل الصفحة1 (أو الصحيفة 1و) فى كل ملزمة ضمن Last SN‏ 





Prolégomênes 8 12 تمهيد لعلم المخطوطات"‎ qq. Gilissen "ouole يراجع "ليون‎ ١ 
: .35-26 ocodicologie 

P.Jodogne "5 535» ينظر بيانات "تمهيد لعلم المخطوطات" التي أنجز لوائحها "ييار‎ e 
calames et cahiers.Mélanges de codicologie et de paléographie : في‎ 
offerts à léon Gilissen, pp.11-12. 

2 سوف لن نتحدث في هذا الفصل عن أشكال طي الملازم المصنوعة من الورق ءوالتي هي 
سهلة في الملاحظة والضبط (دمغة الأسلآك المعدنية» و آثار الأسلاك النحاسية» 
والعلامات) فقد عالج هذا الموضوع "بوزولو" 0.8022010 و."أورنطو" 13.010840 
بشكل جيد وكامل ul‏ : "ثلاث مهار لات في علم المخطوطات trois essais de UPS‏ 
codicologie quantitative‏ 5 154-133. | 

“ حينما نفحص الملازم بغاية التأكد من تطبيق قاعدة "غريغوري" سوف لن نغفل تسجيل ما 
إذا كانت الجهة الأولى في ملزمة ذات صحائف رقية جهة عليا أو جهة سفلى. ولقد ألف 
الصناع في المخطوطات "الكارولنجية" أن يرتبوا الجهة العليا خارج الملزمة. (يراجع 
ayi" J. Vezin loha ge"‏ المادي للمخطوطات اللاتينية خلال Jas‏ العصر 
La réalisation matérielle des manuscrits latin pendant le haut «" Ja jll‏ 
g Vas. 9 Saa SS" Alas (à Moyen Age‏ :2 :1978« 2702 
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1- الطي بقطع الربع 

تطابق الكيفية التي يرجح أنها SS‏ ترددا في علي ورقة بطم الرع الصيغة 
1. وتعطي هاته الكيفية "ثنائية". و نقول» في شرحنا لذلك» إن جلد الرقٌ uta‏ 
في المرة الأولى تعامدا مع قار الحيوان (الطية الممثلة بالخط 4-8 على KA‏ 18( 
d e‏ فيه الصحيفئان 1و وفظ في الفوق [(شكل 19). وبعد ذلك نطوي 
الصحيفتين 3 و 4 وراء الصحيفتين 1 و 2 (بنظر شكل 20) ونحصل على "ثنائية" . 
فهاته الثنائية منضع ماما للصيغة 32/41 Li else‏ حينما نبسط الصحيفة التي طويت 
e) dee"‏ نلاحظ أن الصحائف 1 و 2 وكذلك الصحائف 3 و 4 هي ملتحمة من | 
الرأس الواحدة تلو الأخرى» وأن ترتيب الأعداد في الكسر بؤاتى ددقة ترتيب الصحائف | 


في الملزمة (نظر شكل 21( . 





شكل 18: جلد منبسط قبل صناعة الثنائية 
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sue المنجزة شكل 19: أول طية‎ SU شكل 0 الطية‎ 
E لصناعة‎ UN à tte 0 EUM لصناعة‎ OM à 





شكل 21: ترتيب الصحائف ف الثنائية المنجزة 
وإذا وجد في الرق علامات اللون وانغراز الشعر [كما قد نرى ذلك في الاوحة 7 
التق تصور الصحيفتين 154 و 155ظ من المخطوط بروكسيل 5473 و 8.۸ ) وآثار 
التزميم أو عيوب أخرى. (من مثل الأخاديد الت نلاحظها في الطرر اليمنى في اللوحة 
KA oe sb (xm‏ أن الإحظ في حالة الي من نوع 1 امتّداد هاته الآثار 


على الصحائف 1و ,2 43 o4‏ 3ظ و4وءوهكذا فني المخطوط بروكسيل 1073 
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BAR : 1‏ * يحتفظ الحامش الفوقي من الصحيفة 46 في المازمة الرابعة المكونة من 
الصحيفة 43و إلى 46ظ - على علامات الترميم الت مُنْد فى أعلى الصحيفة 45و 
المطابمة الصحيفة 3و من هذه الثنائية المرتبة. بيد أَننا نجد في حالات كثيرة أن تقرض 
حافة الفوق لا تجعلنا تأك. فورا من الالتحام القديم الصحائف في هذا المكان. 

ومكن أن تظهر حاشية جلد الميوان الذي استعمل لصناعة الملزمة فى الثنائية 


النظرية الشبيهة بلك التي وقفنا عليها آنا في الطرة اليمنى وفي الطرة السغلى؛ ,$$ Y‏ 
تظهر في الرأس» حيث قطم حرر الكذب الصحانف الأصلية الملتحمة 2-1 و 4-3 . 


فالعلماء التروسطيون يعرفون بالتجربة أن حافات الصحائف الرقية غير 
المننظمة لا تظهر في رأس السفر* إلا نادراء وهم لم LS‏ ستبهون للظاهرة دائما بشكل 


!- توجد في هذا المخطوط نسخة Liber exceptionum C4‏ ل"رشارد دوسان 
s cs past 3 5 «Richard de saint-Victor" ) 5‏ الدير "السيستيرسيني" لأولين أن 
Benedictus en zij» monniken in de Nederlanden :e»/0j) "si‏ 
Aspecten van het monastiek leven in de Nederlanden.‏ 
Tentoonstellingscatalogus, Gent, Centrum voor kunst en‏ 
As André Boutemy «"añx «ol skultuur, 1980, IIp215, n?581‏ 
Status Imperii Iudaici Aulne oa bas‏ وهي نسخة محفوظة في مخطوط "أولن" 
في Latomus "o5 5" « us 3 3 « Hommages à léon Herrmann‏ 1960 
ua‏ 204-194( 
لا تظهر الحاشية الطبيعية للجلد في رأس الصحائف إلا في الكتب بقطع النصف (يعني في 
غالب الأحيان في حجم يساوي أو يزيد عن 300 ملم على 420 ملم) > ولم تكن هناك 
أوامر في ذهن صناع المخطوطات في العصر الوسيط حسب "أورنطو" E.Ornato‏ 5 
"بوزولو" 08022010 تمنع ظهور الحواشي الأصلية في الهامش الفوقي للصحائف 
(يرجع: المرجع نفسه» ص. 263( I3‏ ندر وجود هاته الحالة فلا شك أن ذلك يرجع في 
غالب الأحيان إلى أن الملازم كانت توحد عن طريق الطي (بقطع الربع أو بقطع الثمن) 
من أن توحد في وثيقة (بقطع النصف) 
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جلى. بيد أن حافات الصحائف الرقية كانت تظهرء في غالب الأحيان» في الطرة 


1 


السقلى alle‏ كما يظهر ذلك المثال الكائن في المخطوط بروكسيل 955 ;8.۸ . 
والذي أعيد قله فى اللوحة LXI‏ وسهل علينا كثرا تفسير هاته الظاهرة حينما 
bbb sdb cies deat e aud‏ 
رقي كاملة (تنظر مع هذا ملاحظاتنا في الصفحات 154- 156) . ونشير إلى أن الملازم 


sani, 
% 


استعمالا في الملزمة. إلا أننا يمكى أن نصنع رباعية بدمج ثنائيئين الواحدة في الأخرى 
كما يوضح ذلك الشكل 22. 





شكل 22: صناعة رباعية معينة عن طريقٌ دمج ثنائينين 


Sl,‏ رباعية من هذا القبيل الصيغة "72/81 + 36/45" . فصحائتها تتسجم 


في الواقع مع النظام الذي أسماه "ليون جلسان" «هددناة©.1 الصيغة 4 (ننظر شكل 23) . 








W GÈ" aal) Saint Bernard clairvaux "AAS "سان برنار‎ belga aui! 
)1447 ص 354-353 إحالة‎ 11 « Catalogue J.Van Den Gheyn "cé 
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ولك مادام أن هذه الرباعية لا تصدر عن طي مزدوح لقطعة جادية واحدة؛ فمّد بدا لمؤاف 
d age‏ المخطوطات" من المفيد والمشروع أن سميها رباعية من صورة 47 . وبين الس 


أن الصانم قد استخدم فرخئين من الججلد مسَمادزئين مدن البداية في صناعة المازمة. 





شكل 23: صناعة رباعية من صيغة 42 


jl aia أن تبين» في رباعية مشكلة بهذه الطريقة أي الحم بين‎ e 
Des الأول لفرختين من الرق» إذا كانت هناك ثة علامات أو بصمات تسمح بذلك»‎ 
الأمر الثثائية الخارجية للمازمة والتى تضم الصحائف 8-1 و 7-2 حيث مكنا‎ 
مشاهدة آثار الالتحام القديم في رأس الصحائف 1و - 2ظ و 1ظ - 2و وتو 8ظل‎ 


وتظ - قوء ast Val AM dass‏ الخارجية المندمجة في الأولى والقى تضم 
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الصحائف 6-3 »و 5-4 حيث تثبين آثار الالتحام القديم في رأس الصحائف 3و - 4ظ 
3ظ .44« 5, .6« 55 - 6و . 

oe t)‏ أن الحاشية الطبيعية للجلد في رباعية من هذا s ea‏ أن تظور 
في كل مكان من الطرة السفلى والطرة اليمنى من الصحائف (نظر شكل 24( شرط آلا 


af 





شكل 4 ظهور الخاشية الطبيعية في رباعية من عوذج ۸۲ 
لقد وجدت هذه الصيغة بكثرة في صناعة الرباعية JAI gb ge‏ 
اللخطوطات» ومكن أن تتأكد من هذا الأمر شحص العلامات المتبقية على الصحاف 


الى كانت ملتحمة من الرأس cts alles‏ خاص حاشية الجلد مثلما هو الآمر في 
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المخطوط. c BR : 11 5 je,‏ حيث إن الصحيفتين 49 و 50 المطاشين 
الصحيفتين 1 و 2 من الرباعية الأولية (لملزمة السابعة من المخطوط) » irl‏ تلتحمان 
من الرأس مدذ البدادة» يحتفظان في الطرر اليمنى على آثار الحروف الطبيعية للجلد . 

ومهما يكن فق امن فلكي سمكى عام المخطوطات من ost‏ أنه بإزاء ie,‏ 
مكونة من فرختين متطويتين من qu pen o‏ ومتراكبتين الواحدة في الأخرى, بيجب 
أن كين الثنائية الخارجية (التي تضم الصحيقتين المزدوجنين 8-1 و 7-2) والثنائية 
الداخلية (التي تضم الصحيفتين المزدوجتين 6-3 و 5-4) متلفتين مشكل واضح. 

ومک ido ufo o lal ct o‏ ضرا خر من الراعیات» C? ue‏ 
حسب قاموس المصطلحات التي اقترحه'ليون جلسان" Íy L.Gilissen‏ 36/27 + 
1. ولا توجد هذه الصيغة لصناعة الملزمة في الأيحاث ا مالية إلا ادرا » ومع ذلك» 


فنحن نجدها مستعملة في المخطوط باريزء BR at2855 GA ep.‏ 2 





'- يضم هذا المخطوط المنحدر من دير "كامبرون" «معطادصة© نسخة من L'historia‏ 


J.Van den "oè o oë" (يراجع‎ D.Le mangeur " "بيار لومنجور‎ scolastica 
.165 المرجع السابق. [» ص 78 إحالة‎ 0 
.28 "تمهيد لعلم المخطوطات" »ص‎ «Léon 061115562 يراجع "ليون جلسان"‎ À 
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pes old etl e oe de es © i ge Ap, 25 شقن‎ 
e 

Jal VW]‏ على ملزمة من موب ”© بطي فرختين رقيتين دفعة واحدة 

وبالحركة نفسها كما بظهر ذلك الشكل 25. ونعتنى بترتيب هذه الملزمة بطريقة مجعل 

all ag‏ من الجلد الأول مواجهة للجهة العليا من الجلد الثاني (وسكون الجهة السغلى 

من الواحدة» من جراء هذا العمل» مواجهة للجهة السفلى من الأخرى) . ومكن في هذه 

اطالة أن تأكد من الالتحام الأولي للصحائف عن طرين فحص الآثار أو العلامات 

(3: 412 (13, 2.0 4 اف 1ر و4ظل 1ظ و‎ gll jl iae 
(26 KC. jx) s73 bo و7ظل‎ 46 «$85 5 «8, ,5 


136 








شكل 26: صناعة رباعية من صيغة ”° 


وما لاشك فيه أنه وجب علينا أن نفسر الندرة النسبية للشواهد الموجودة 
«enl do c Xa do ep‏ والحال أن ملزمة معينة من مط 2© لا مك 
أن تكون متجانسة ماما . فإذا كانت الفرختان الرقيتان اللثان استخدمنا في البداءة 
لصناعة الرباعية y es abe‏ (في الشكل واللون إ1)ء فإن القارئ سيعاين هذه 
الاختلانات e‏ مرات حينما بقَاب صحائف الملزمة: في الانتقال من 1ظ إلى 2و» ومن 
3ظ إلى م ومن 5ظ إلى 6و» ومن 7ظ إلى 8و. ونلاحظء في موازاة مع هذاء أن 
JUNI‏ من فرخة إلى أخرى في رباعية من صيغة 42 لا يحدث إلا مرتين FE as)‏ 
à 4‏ الاسقال من 2ظ إلى 3و ومن 6ظ إلى 7و. 


تلك التى هى من aas «A7 LE‏ بالصعوبة التي يمك أن نصادفها في بعض الأحيان في 
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أن نطوي فرختين رقيئين يحتمل أن تكونا صلبئين وتخينتين. وسترى أن هذا العيب 
تقسه يوجد في الطي le‏ الثمن» بيد أنه بكون بشعا في اللي إلى صيغة 2© حينما 
p p Jaca‏ رقيتين حختلفتين؛ تتاف صلابتهما ومناتهما بشكل واضح جدا'. 

وعموما تقول إن عالم المخطوطات بصادف كثراء من ضمن حالات الطي 
e) da‏ في المخطوطات» الصيغة 42. وتقاس صحائف الككب المكونة حسب 
هاته الصيغة تقربا ب 250 ملم على 350( أو أقل من ذلك أنضا حينما نكون في 
البداية بإزاء فرختّين صغيرتي الحجم . لكئنا ممكن أن نعاين أنضًا وجود صحائف من 
حجم 350ملم على 450ملم؛ إذا كانت الصحائف الرقية الأصلية ذات de‏ $$ 
(من مثل 750 ملم على 950ملم) . فأحجام AS NT‏ اختلاف طبيعة الحيوان 
(حمل » خروف» جدي» ماعزء خنزير» عجل) وباخئلاف سنه (جلد عجل مليص هو 
أصغر بطبيعة الحال من de‏ عجل طاعن في السن) . 

2- الطي بقطع الثمن 


مكن أن نصتم انطلاقا من الفرخة الرقية ننسها أو الورقية الواحدة وعبر عملية 


المي ملزمات من oU‏ صحاف أو رباعيات. ox‏ الطى الممكئة هى أرعة من | 


حيث العدة . وقد رمز إليها "لبون حلسان" بواسطة الحروف 4 و8 و © و2. 


'- لقد ناقش "بوزولو" 0.8022010© و "أورنطو" 8.0٥٤٥‏ رأيا من هذا القبيل ورفضا 
جزءا منه (يراجع المرجع السابق ص 151). 
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إن cA Ja Li‏ الذي des‏ أغلب الأحيان ضمن واقم صنع 
الخطوطات irl‏ الصيغة 3672/4581 (نظر شكل 27( . sidi he plat‏ 9 
فرخة الورق فى اللحظة الأولى من الحور 4-8 في الشكل 28 (في موازاة مع فمار 3o‏ 
إذا تعلق الأمر بالرق) . 

وقد رمز طماته الطية الأولى باللخط العمودي الذي صل صورة الكسر عن مقام 
الكسر. ويشير هذان المكونان إلى الترتيب والوضع الحقيقي لصحائف الرباعية المتجزة» 








شكل 28: أول طية منجزة في الرق << شكل 27: وضمعية الصحائف في 


لصناعة من صيغة .4 رباعية من صيغة A‏ 


لكي نصنع رباعية من ax aM ax a ous Gb A lai‏ أن نلوي 

الفرخة من الحور 4-85 (بنظر شكل 28) نطوي الصحيفة المزدوجة التي حصلنا عليها 
إلى اثتين حسب احور © ونطوي الجزء ©4 وراء الجزء 8٥0‏ (نظر شكل 29(« 
وهکذا نحصل على ous‏ مزدوجتین» ونطوهما من جديد من الوسط EF‏ ونطوي 
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BEFG #33 CEFD 5‏ . و نحصل على رباعية في تام الترتيب بإنجاز هاته العملية 
Go Ka) dt‏ 













0 شكل 30: رباعية مصنوعة شكل 29: طية الرف الثانية | 
من صيغة 4 لصناعة ملزمة من صيغة 4 


JS أو علامات‎ DÉT ai La أن نجد في صحائف الملزمة المنجزة بهاته‎ Ks 
على التحامها القديم من جهة الرأسء بل نجد هاته العلامات في جهة الطرة الخارجية‎ 
أنضا . وإذا كانت هناك في الرق آثار ممّدة من صحيفة إلى أخرى (مثلما هو الأمر في‎ 
تتبين فى الصحيقئين 74و و75ظ ف اللوحة 8)» فإن هاته‎ à colos, 355 JE Vt 
البقاا ستظهر في الصحائف 1و - 2ظ و 1ظ - 42( ,3 — 4ظ و3ظ - 4و‎ 
à i o K Ka وکو - 6ظ و 5ظ - 66 وو - 8ظ و7ظ - 8و.‎ 


حواشي الصحيفتين 164و (الصحيفة 5و من الرباعية) و166و (الصحيفة 7و من. 


الرباعية (ضمن الملزمة الحادية والعشرين من المخطوط بروكسيل 73 -10264 : .8.12 " 


- ينحدر هذا السفر الذي يضم "كتيبات Saint Jérome "essa old "iha‏ و 
"روفان Lobbes "c5" 53 04 Rufin d'Aquilée "15s‏ (يراجع "فرانسوا دولبو" 
Un nouveau catalogue des manuscrits de lobbes aux XI° «F.Dolbeau‏ 
et XII? siècles,‏ 
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SE‏ لانغراز الشعر (تنظر اللوحة 511). وتوجد هذه الآثار في الامتداد الطبيعي 
للصحائف» عبارة أخرى في رأس الصحيفئين 165و و167ظ (الصحيفتان 6ظ و#ظ 
من الملزمة» الواحدة تلو الأخرى) . | 

ومكن أضا أن تكنشف في رباعية من. موذج « 4 » دلائل الالتحام الأول 
الصحاف في الأجزاء الفربة من الطرة اليمنى. OU BU LU CES‏ 
دالة على هذا الالتحام toa aon (s‏ 5و - 8ظ و5ظ -8و و6و - 7ظ و6ظ - 
7ص من الطرة اليمنى . ففي المخطوط الإروكسيلي الذي سبى أن ذكرناه دلائل متشابهة 
(تنظر oÍ Kes (XI àd‏ فيز في الجزء التحت من الطرة اليمنى في الصحيفة 
5ظ (الصحيفة 6ظ من الرباعية) تارا لانغراز الشعر عند فى الصحيفة 166و 
(الصحيفة 7و من الرماعية) . 

وإذا رجعنا إلى الشكل 230 فسنلاحظ أنضا أن الحافة الطبيعية من جلد الذيل 
والتي غالبا ما تكون غير مسئوبة تظهر في كل الصحائف de‏ الطرر اليسرى للملازم 
الأربعة الأولى» وذلك فى الرباعية المصنوعة حسب الصيغة 4. وستكون حوافى الطرر 
اليمنى من الصحائف 5 و »6 و 7 و 8 مستقيمة بطبيعة الخال مادام أن تقريضها أو 


في مجلة «Recherches augustiniennes‏ :13« 1978 ص36-3 و 1979-14 ص 
248-1؛ و Sulla Tradizione «Manlio Simonetti "uisa galile"‏ 
«manoscritta delle opere originali di rufino‏ في مجلة؛ (Sacris Erudiri)‏ « 
&:9« 1957« 43-509( 
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تقطيعها قد حصل في وسط الجلد . وإذا أخذنا مثال المخطوط بروكسيل خ.م.» 73- 
18.8.4 مكن أن نلاحظ أن الصحائف الأربعة الأخيرة من الرباعية الواحدة 
والعشرين مسئوية على الوجه النام (تنظر اللوحة 11×) . وفي «elis e‏ نلاحظ أن 
حاشية رق الصحيفتين 162 و 163 منقوسة بشكل طبيعي (وأعني بهما الصحيفتين 3 
و 4 من الملزمة) . 

Bent,‏ الرراعية التي a (all B cis (p (uo‏ الصيغة 3236/8145 كما 
هو الأمر في ملزمة مصدوعة حسب النموؤب ه انطلاقا من فرخة أولية واحدة تطوى إلى 
ثلاث مرات. ولكي تحصل عليها فإننا تقوم بالعمليات الآتبةء نطوي للوهلة الأولى الفرخة 
الأصلية إلى اثنين تبعا المحور 5ه المثل في الشكل 31 (وإذا كانت هاته الصحيفة 
مكونة من قطعة جلدية واحدة فإن الطية سكون مرسومة في موازاة مع العمود الفقري 
الحيوان) وعد ذلك نطوي الصحيفة المزدوجة من الحور© جاعلين الصخيفة 
المزدوجة 8001 وراء الصحيفة المزدوجة 402 (بنظر شكل 32) وننجز أخيرا طية 
ثالثة في امور 515 ونجعل الجزء 14©1 وراء الجزء18001 (بنظر شكل 33) . Js‏ 
الفرخة الأولية حسب ما نظهر في الشكل 34. 
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شكل 31: أول طية منجزة في مادة الكتابة من أجل صناعة ملزمة من نموذبع 18 

ففي كل زباعية منجزة حسب التموذيج 8 مكنا أن نسجل آثار الالتحام 
الأصلي الصحائف من الطرة الفوقية والطرة اليمتى إذا بي ذلك ظاهرا . فالآثار الماثلة 
في أو مكن أن مَنْد إلى #فل وتلك الموجودة في 1ظ مکن أن تند إلى 2و ويمكن أن 
ند الأثار الموجودة فى 3و إلى 4ظ و3ظ إلى 4و» وكو إلى 6ظ وقظ إلى 6و» وتو 
إلى bs‏ و7ظ إلى 8و. وني الطرة اليمنى مك أن تند الآثّار المتبقية في 1و إلى DA‏ 
وتلك المنبقية على اظ مكن أن ند إلى هو ومكن أن تند تلك المبقية على 2و 
إلى 3ظ و2ظ إلى 3و (تنظر مثلا اللوحة 1۷×: نلاحظ المديد من آثار الالتحام 
السابن في الطرر اليمنى الصحيفئين 9و و10ظ من المخطوط بروكسيل_خ.م.» 


— .( B.R,, 951II 
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شكل 33: راعية مصنوعة حسب شكل 32: إنجاز طية ثانية على مادة 
B gòl‏ الكثادة لصناعة ملزمة من وذح 8 . 
مك أن تظهر حاشية الجلد الطبيعية وشكلها غير السوي» كما مكن أن 
الإحظ ذلك سهولة» في الشكل 33: فى الطرة السغلى من كل الصحائف وف الطرة 


اليمنى من الصحائف 5 و6 و7 و8. 





dc 


شكل 34: ترتيب الصحائف في رباعية من B cb‏ 
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إننا تلاحظ مثالا دالا لرباعية من مُوذيج 88 في الملزمة الأولى (الصحائف من 1 
إلى 8) من المخطوط بروكسيل 1 .8.12 ”. ونشاهد فيه أن الحاشية الطبيعية 
الجلد تظهر في الطرة اليمنى من الصحيفتين 5 و 6 ولاسيما أن هناك علاقات جلية في 
الطرة اليمتى بين الصحيفتين 1و و4ظ مادام أن القطاعة غير المنتظمة le él‏ 
الصحيفتين But‏ على الوجه الأكئل» وأن الأكلات الصغيرة التي تظهر في الركى الأسفل 
اليساري في الصحيفة 1و تند إلى الركى الأسفل اليميني من الصحيفة 4ظ. ومادام أن هذا 
النوع من الالتحام لا مكى أن دلحظ إلا في ملزمة ترضخ الخصائص النوعية للطي من موذج 
B‏ )2 الجدول ص 152-151) Ql alla od già geh‏ من المخطوط cpt‏ 
تکون قد da a de cade‏ 





B.R., 2411‏ بيجب أن 






C الصحائف في رباعية من موذيج‎ cj 





أ نسخة من إنجيل "القديس Saint Mathieu "si^‏ ؛ تعود إلى القرن 3 وحاشيتها (يراجام: 
Van den Gheyn "os os 8 "‏ المرجع السابق 1 ص 72 إحالة 147 و "ليون 
جلسان" "التجليد الغربي السابق عن 1400" ص 108-102). 
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إن iis‏ المي لصنع kel,‏ من Qs‏ © التي els‏ الصيغة 5436/8127 
مغايرة جدا للك المستخدمة لصناعة ملازم من موذج ۸ و 8. إذ نطوي الفرخة للوهلة 
الأولى من العرض -حسب الحور 1© من الشكل 235 يعني تعامديا JUS ee‏ الحيوان في 
حالة ما إذا كنا بإزاء الرقٌ (تنظر ملاحظننا في الصفحة 4 ويرد الجزء C8‏ وراء 
الجزء C40‏ (نظر شكل 36). و نطوي »عد ذلك » الصحيفة المزدوجة AFCE‏ 
وراء الصحيفة المزدوجة ©4370 ونحصل على الثائية الممثل لها في الشكل 37. 
فيصل الجزء ©4111 وراء الجزء HEDI‏ (سظر شكل 38) . 





شكل 37: الطية aska AH G‏ شكل 36: الطية الأولى 
ملزمة من عوذيج C‏ ف الجلد لصناعة ملزمة من موذج .° 
وتظهر في رباعية من هذا القبيل دلائل على الالتحام القديم الصحائف في اماكن 
مختلفة جدا عن تلك الى نظهرها الوجود المسبق للطيات في الرباعيات من عوذبج 4 و 
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8. فتحن نلاحظ فى رأسها آثار االماسك الأول فى الصحاف 1و - 4ظ واظ - 4ى 
و6و - 7ظ و6ظ -7و. ومكن أن نلاحظظ هذه العلامات ف الطرة اليمنى من 
الجا و 2ظ o4 35 02e bi‏ وقفل فو اما 12 ia‏ 
للجلد الذي استخدم فى صناعة الرق فيمكن أن بظهر ني الطرة السفلى من كل 
الصحائف» وف الطرة اليسرى من الصحائف 5 و6 و7 و8 








| شكل 38: رباعية مصنوعة من نموذج ° 
ومكن أن تف على مثال بن لرباعية مصنوعة حسب النموذيج © في الملزمة 
الراعة من المخطوط بروكسيل B.R., II 1052 enc:‏ «. حيثث نشاهد i‏ أن 


«Aulune "ois" 5 T يضم هذا المخطوط الذي يعود إلى الفرن الثالث عشر والمنتسب‎ 2 
و ل"غيوم دو سان‎ Saint Bernard de clairvaux " $$ أغمالا ل "سان برنار دو‎ 
was! W.Nlindsay "DU" عجاري(Guiااlaume‎ de Saint thierry تيار ي"‎ 
Some early Manuscripts of Belgium "lisa, المخطوظات القديمة في بلجيكا‎ 
"Cua gh olas" 53] (2-1927-5:£ «palaeographia latina في:‎ «and Holland 
Bibliotheca Aereldiana . A survez of the manuscripts Anselme Hoste 
Old catalogues. Editions and studies concerning st.Adred of 
Rievaulx, la Haye, M.Nijhoff, 1962,p.42). 
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عدم TEOY‏ قطم db‏ الطرة اليمنى في الصحيفتين 28-27 تدل في gl‏ على 
الالتحام الأول لهاتين الصحيفتين من جهة الطرة اليمنى (الثالثة والرادعة من الملزمة) . 
مادام أن المادة الورقية الناقصة في الصحيفة 27 تطابق ددقة المادة الورقية الزائدة التي 
تظهر في الصحيفة 28. ولا مكن أن تتأكد من التحام الطرة في الصحيفة الثالثة والرادعة 
من ملزمة معينة إلا فى رباعية تستّجيب للمعاير المميزة الدموذيج © (ينظر الجدول الكائن 
في الصفحة 152-151)» فالملزمة الراعة هاته من المخطوط خ.م.» .1052 B.R.,‏ 

تشكل إذن تيجة الطي بقع الشن الرباعية من غوذج © *. 





E 


شكل 39: ترتيب الصحائف في رباعية من موذبح 0 . 


I‏ وتوجد حالة تشابه هاته الحالة تماما في الصحيفتين 108 و 109 (الصحيفتان 3 و 4 من الملزمة 
الرابعة) في المخطوط بروكسيل خ.م.» 3936-37 ,.8.۸ إذ تدل أشكال شريط الحاشية في 
الجزء السفلي من الطرة اليمنى على الالتحام القديم لهاته الصحائف من هذا المكان. 
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لا يحتاف Jal‏ | من نط والذي طا الصيغة 3654/2781 (نظر شكل 39) 
عن النموذج © إلا فى الطية الأخيرة. ذنحن عوض أن نطوي ف واقع الأمر ©4111 وراء 
s) HEDI‏ شكل 37( Aad lp, .HEDI 4, AHIG ah‏ تصبح 
الصحيفة كو من رباعية النموذج © الصحيفة 1و من رباعية النموذبج « (نظر شكل 40) 





شكل 40: رباعية منجزة من وذح 0 

وترتبت عن (de C ql c à ju D e» iss A eu‏ 
ممتوعة. فالصحائف في النموذيج 2 لا تشغل كما تشير إلى ذلك الصيغة 2 2781 
qo?! 3654/‏ نفسه في الرراعيات من Qs‏ © الذي صيغتّه 5436/8127. وإذا 
أمكثنا أن نعاين آنا الالتحام الأول في الأمكنة ننسها من رأس الصحائف (أي في 
الصحائف 1و - 4ل وا1ظ - 4و و2و - 3ظ و2ظ - 3و وكو- 8ظل ,48-155 465 
- 7 ومظ 7و ) فنحن نلاحظها يخلاف في الطرة اليمنى على صحائف الجزء 
الخلفي من المازمة. بعبارة أخرى؛ في امتداد الصحائف 5و - 6ظ وكظ - كو وو - 
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8ظ و7ظ - 8و. أما فيما علق بالحاشية الطبيعية »فإنها تظهر في الطرة السفلى من ' 


كل صحائف الرباعية 3 الطرة اليمنى من الصحائف 1 و 2 و 3 و4. 
فتحن لا تصادف النموذج D‏ حسب "ليون جلسان" à Y) L.Gilissen‏ 
حالات ادرة". ومع ذلك فقد أشار ليون جلسان نفسه إلى حضوره في المخطوطات» 
pU S»‏ 1 ]1 و .8.2 (ثنظر لوحة 50311) . و 955 (تنظر لوحة XI‏ 
(XIV‏ وف المخطوطات 1052 و 1058 و 1141 وخاصة 1084 ', حيث عند 
الكشط الذي ad‏ الأداة بشكل واضح في أسفل الصحيفة 5و (الصحيفة الخامسة 
من الراعية) إلى أسفل الصحيفة 46ظ (الصحيفة السادسة من الملزمة) . وهو ما 
مشكل دليلا على (SLE ey‏ للطرة اليمنى من الصحيفتين 5و و6ظ من الرباعية 
السادسة للمخطوط الذي ين أندينا . والحال أن هذا اللماسك الأصلي غير تمك إلا 
في ملزمة منطوية حسب النموذيح USD‏ ظهر ذلك في الجدول أسفله. وختاما تقول إذ 
فى كل نوذج من النماذج الاريعة لاطي مط الثين للجلد الكامل عددا معينا من 
الخصوصيات الى تكن من محديد طبيعته ددون هغوات مكئة . فنحن نلاحظء قبل كل 
L Gilissen "otula gyd" eos n‏ "تمهيد لعلم المخطوطات" » ص33. وعلاوة على 
الحالات التي سنذكرها فيما يلي نجد ملزمة منطوية حسب النموذج (1 في المخطوط 
بروكسيل خ.م.» 2823-24 ,.8.۸ حيث إن الصحيفتين 57 و8ظ من الرباعية التي تضم 

من الطرة اليمنى (ينظر الجدول في الصفحتين 152-151). 

2 المخطوط خ.م.» 1084 11 8.12 هو نسخة من 1015010000065 ل"نيكولا دوغورام" 
es! 5) Nicolas de Gorram‏ " فان دن غين" «انزعط0© دعل 21.9773 المرجع السابق 


[؛ ص150 إحالة 277. 
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od eu‏ أوضاع الصحائف الثمانية تختلف بشكل واضح bae‏ تفترض أن تكون 
الفرخة الأولية منبسطة (تنظر الأشكال 27 و 34 و 35 و 39). Sis‏ ليس من 
السهولة دائما أن تقوم بهذا التمثيل الجرد حينما نجد el ad‏ واقع ملموس وجب 
علينا اسّنطاقه. لذلك» فإن العلامات الواضيحة للالتحام الأصلي الصحائفءإلى جانب 
وضع الحواشي الطبيعية لهاته الأخيرة adi à‏ هي التي يحب أن تمكى عام 
المخطوطات سهولة من ديد نمط الطي الذي أحدث الرباعية الملحوظة عندما تدعو 
الجاحة إلى ذلك . 


وإذا وضحنا في شكل جدول مجموع الظواهر التي فحصناها بجنصوص كل مط 
من AM OU Je pes œil‏ 















8 الممككة 






تريب الصحائف في | إمكانية Ñ‏ التحام | إمكانيات آثار التحام 








الرراعية المفككة | الصحائف من الرأس الحاشية في الذيل | للحاشية فى الطرة 
Qu‏ 
A 3672/4581‏ 
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46 - b5 
تو قط‎ 










SLT 


845 841 الإمكانيات نقسها السبة | 1و - 7ظ‎ | 8B pi 
A | 7236/8145 
8 1و 4ظ 81 5 إل‎ | € rss 
5436/8127 
1ظ - 4و‎ 
2ر - 3ظ‎ 
کو‎ 2 
8ظ‎ 
B- X5 
pT- 
6ل - رو‎ 
41 841 الإمكانيات نفسها «السبة | كو - 6ظ‎ | ei 
C) 3654/2781 | 
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ويتجم عن فحص هذا الجدول أن elec Vs‏ القديم الصحائف من جهة 
الطرة اليمنى هي وحدها à‏ 1 في حالة وجودهاء من SE‏ عوذج طي الرباعية 
سرعة ودقة بناء على نوعية أوضاعها «النسبة لكل تمط من صناعة الملزمة. أما 
المعابير الأخرى فهي لا تشارك» نى الواقم» ني هاته الخصوصية: إذ لا تكن العلامات 
الوحيدة لالتحام الصحائف من الرأس من تمييز 4 من iD os € s B‏ كما أن الآثار 
الوحيدة لخاشية الجلد من الطرة اليمنى لا تشير في الخال إلى المقادلات المميزة بين 4 و 


.* © وكذلك بن 8 و‎ «D 


أ تمتد خياطة الطرة اليمنى من المخطوط بروكسيل خ.م.» 18018 , .8.۸ الصحيفة 176 (الخامسة 

من الرباعية) إلى الطرة اليسرى من الصحيفة 177 (السادسة من الرباعية). فهاته الوضعية لا 

تمكذناء اعتمادا على هذا الأمر وحده» من تحديد ما إذا كانت الملزمة قد طويت حسب النموذج ‏ أو 

B‏ مادام أن الالتحام الأولي في رأس الصحيفتين 5 و 6 من رباعية معينة لا يثبت فقط في ملزمة 

من نمط كر بل أيضا في ملزمة من نمط 8. (ينظر ebd aea" L.Gilissen "obala oyd"‏ 
المخطوطات"» ص 53 اللوحة 12.) 

2 إن ظهور الحواشي الطبيعية لحافات الصحائف يمكننا في ب بعض الحالات من أن نستنتج أن 
الرباعية لم تنجز عبر الطي بقطع الثمن» ولكنها أنجزت» على الأصح» بواسطة gl‏ 
وهكذا ففي الملزمة الثالثة من المخطوط بروكسيل خ.م.» 11571-75 , .18.12 (التي تضم 
الصحائف من 17 إلى 24) يمكن المتحينتان 2 و7 وحدهها من ابران شريط الحاشية 
الأصلي في الطرة اليمنى. فإذا أخذنا بالاعتبار التوضيحات التي قدمناها من أجل صناعة 
الملازم بقطع الثمن انطلاقا من قطعة جلدية واحدة أو من نصفها (ينظر الجدولان ص 
1 - 152 وص 158-157))» فسنلاحظ غياب أي نموذج من الطي يمكن من مشاهدة 
الحافة الطبيعية للطرة اليمنى في الصحيفتين 2 و 7 من الرباعية. وبما أن القصاصة 
الطبيعية للجلد تظهر أيضا في الطرر اليمنى من كل صحائف الرباعية الثامنة (ص 57 إلى 
4 ) والحادية عشر (الصحائف من 81 إلى 88) في المخطوط بروكسيل 10419 
.B.R‏ فمكن أن dad Ais lu pr‏ فى السياق نفس بان هاتين الملزمتين (ys Uni sd‏ 
طريق دمج الصحائف المزدوجة التي كانت في الأصل منفصلة. 
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ولنأّخذ مثالا ملموساء فإذا اكتشف عام المخطوطات في رباعية معينة علامة 
التماسك الأصلي في الطرر اليمنى من الصحيفئين 2و وقظ” فيمكى à gs o‏ 
الخال أن الملزمة قد صنعت حسب نط الطي 8 لأنه لا توجد حالة أخرى فيها 
إمكانية التحام أولي من هذا القبيل. وفي مقاب ذلك» فإذا لاحظ حضور الآثار التي تدل 
على التحام رأس الصحيفتين 2و و3ظ فيتوجب عليه أن يحاول أكتشاف دلال أخرى - 
على سبيل المثال تلك التي لحا علاقة محاشية الجاد من جهة الطرة اليمتى- كي ستطيع 
التمييز بين رباعية من مط © ورباعية من مط 1 *. 

ولا بوجدء إلى الآن »فيما علق بأشكال gas al‏ الثمن» إلا طي الفرخة 
الرقية الكاملة. ولعل الأساليب التي وصفناها سابنًا إِما تطابق أنصاف ill dad‏ 
التي تستخدم لتشكيل الرباعيات في الكثب ذات الحجم الصغير [حيث لا تتجاوز 
po‏ 0 ملم على 200 ملم) من مل صغار الكذب المقدسة التي تعود إلى القرن 
13م uS,‏ ساعات الفروض الت تعود إلى القرن 15م) . 

den o lona Gu L2» L.Gilissen "Gus 2 كان‎ m 
(D 3 C 5 B 5 A) الحروف الدالة نفسها للإحالة إلى الأمماط الأرعة الممكئة الطي‎ 





' ذلك هو واقع الرباعية المشكلة بواسطة الصحائف 58-51 من المخطوطهء بروكسيل ce.‏ 
BR., 1804‏ حيث إن علامات التماسك الأولية في الطرة اليمنى (حضور الشعر) 
ظاهرة بجلاء ة في الصحيفتين 2و و3ظ من هاته الملزمة (بعبارة أخرى في الصحيفتين 
52و و53ظ من السفر). 

2 يضاف إلى هذا أن الملاحظة الوحيدة والمتفردة للحاشية الطبيعية للرق من الطرة اليمنى من 
الصحائف 37 إلى 60 من الملزمة الثامنة (الصحائف 64-57) في المخطوط بروكسيل 1788 , . 
8.۸ لا تمكننا من تحديد ما إذا كانت الرباعية قد أنجزت طبقا للشكل الصناعي 4 أو D‏ 
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dl,‏ هدفا في تيسير الأمورء كما نصحنا بأن نسجل Mal M eem‏ مقسوم عليه 
معين. وهكذا» سنستعمل العلامة 4/2 للإشارة إلى أن الملزمة قد أنجزت بواسطة 
Htc Ge CI oll, tA. (Jal C Ue uolo iid cua‏ 
قد طويت طبمًا للشكل ©» وانطلاقا من ثلث ae‏ جلدية؛ والعلامة 8/4 تعني أن 
صحائف الملزمة قد طويث طيمًا للنموذج 8 وانطلاقا من ربع قطعة ole‏ 5 
إن وضع الصحائف داخل الملزمة فى الرباعيات المكونة انطلاقا من قطعة جزأة 
من الجلد هو تنسه في الملازم المنجزة انطلاقا من قطعة ALE Arako‏ وذلك بحسب 
شكل e» deed! P‏ الصحائف فق رباعية من عمط 82 شاوی إذن مع 
وحدات الصيغة 7236/8145 التي تعلق كما B Jat es GC lb,‏ 
وأنضا فمادامت طرق طي الفرخة الأولية لا تتغير سواء استعمانا قطعة جلدية 
كاملة أو نصف قطعة جلدية» فوسائل SOI‏ من استعمال سلوب Jai‏ في رباعية 
ة تبعَى هي ننسها على ما ببدو. وتبقى آثار النماسك الأولي للصحائف من جهة 
الطرة اليمنى من أجود الوسائل للاستدلال على مموذيم الطي Jan)‏ الجدول في الصفحة 
M Li . (152-151‏ التماسك ay‏ للصحائف من حهة الطرة الفوقانية فهي ددورها 


دلائل مهمة على هذا الأمر. 
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ولعل أوضاع الصحائف هي التى سشتغير في الرباعيات المكونة من قطعة من 
الجلد حيث سيتمكى عام المخطوطات من أن بلاحظ من خلالحا الحاشية الطبيعية 
للرق. وهكذا فإذا كانت الملزمة قد صدعت من نصف قطعة جلددة» فالحاشية غير 
السوية سوف لن تظهر بطبيعة الحال في أوجه الرق الأربعة المنبسطة, ولكى ستظهر في 
ثلاثة وجه فقط: فإذا قطعت الفرخة الأولية في اناه ol‏ (بعني في تواز مع الجهة 
CS‏ فسيتم إزالة الشاذ حافة الذسل (4-8) من الجزء (ACDB) | jl‏ ومن 
جهة الرأس (4-8) من الجزء السقلي K j) (ABFE)‏ 41( وإذا قط الجلد في 
oll‏ عمودي (عني في تواز مع الجهة الصغرى في الرق) فسيئم إزالة الشربط الطبيعي 
للحاشية من حافة اليمين «y o» (GH)‏ اليساري (GB) ja xe AGHL)‏ من 
s‏ اليمينية a i A») ) (GIKH)‏ 


Fa 


vin: fee au بم‎ im 
ee e vem 


شكل 42: تقطيع الرق من العلو 
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P digan Ke 





شير الجدول الذي سنعيده فيما «مي إلى أرقام الصحائف» -حيث إن الحافة 
الأصلية الرقية مكى أن تظهر في الطرة السفلى» وفي الطرة اليمنى من رباعية مصنوعة 
انطلاقا من نصف قطعة جلدية. ومن الطبيعي أن الأمر يكن أكثر تعقيدا أنضا في حالة ما 
إذا ااستعمل الصانع ثلث قطعة جلدية أو ريع قطعة جلدية لصناعة ملزمة عن dal ae‏ 


الصحائف التى مكن أن تظهر فيها الحاشية 





الطبيعية 
في الطرة السملى 
علوي 2367 1234 

سفلي 0 1458 1234 

عمودي سار 8d1‏ |34 

كين 1 إلى 8 12 
QU Boy‏ علوى 2367 5.6748 
سفلي 1458 28 

عمودي سار 8,1 78 

مين 841 5.6 
Cr‏ |أفمي علوي 34:56 5.678 
de‏ 1:328 5.67.8 
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58 81 
6:7 8g 
1234 3456 
1234 127:8 
23 81 


14 841 





dil I‏ بشكل عام إن الأشكال الأريعة المي بقطع الثمن 4 و 83 و © و 
0 تلاحظ كثيرا في المخطوطات» مع هيمنة ظاهرة ل e A‏ التماذيج الأخرى. des‏ 
ET JH‏ هذا الأمر بشم عن الصدفة eal ay‏ عن الإرادة الاخسيارية للصناع 
الُروسطيين الذي ن MG CUS) oos E‏ إلى الطرق الاثنة الذكر لإيجاز الملازم . 
Jade -‏ فتحن نذكر أن صاع مازمة معينة حينما يستعمل شكلا معينا من 
9a‏ « فإن المقالة الدقيمّة مابين الجهة السملى والجهة Wal‏ من 3j‏ تكون ظاهرة 
للعيان» ولعل الأمر Li]‏ عود إلى أننا حينما تكمل الطية up adl‏ نطوي Ad as‏ 
على نفسه سواء تعلق الأمر بالجهة السفلى أو بالمهة العليا . وإذن» فإن قاعدة المقابلة 
à‏ وضعها "غرغوري' لا es‏ في ud ls‏ كما كان وهم ذلك هذا العام 
الألاني» وإنغا هي على ail‏ من ذلك opens‏ اطي الوسيلة DK i‏ 
إنجاز ملزمة تكون في الآن نفسه متجانسة ومقبولة جماليا . 
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وعلى العموم فالرباعيات لم تكن تتشكل انطلاقا من أوراف مزدوجة منفصلة' 
arua Volo Alone,‏ نفسه. e adl ge led Me s GS NL‏ | 
عض ملاحظاته التي كان قد عبر عنها ؟ كيف بسر مثلا أن الصحائف المكونة انطلاقا 
من قطم جلدية كاملة أو من أنصاف de x eo pics ual dad‏ لثلاث أو 
ej‏ طرق للترتيب فقطء كما تشهد على ذلك الآثار الواضحة للتماسك الذي كان 
بوحد هذه الصحائف قبل قطعها ؟ 

نا توفر نظريا وانطلاقا من أربعة عناصر - الصحائف المزدوجة الأررعة - 
على أربعة وعشرين حلا (و ذلك هو حاصل 1 × 2 × 3 × 4). فإذا قطعمت 
الصحائف الأربعة الزدوجة إلى أوراق مزدوجة KG ia‏ لكل ورقة مزدوجة أن 
aite ae e oe ix‏ (إما ني الجهة العليا وإما فى الجهة السفلى ونجد في كل 
واحد من هذين الوضعين اتجاهين؛ رأس فى تجاه (Qi ott oss UM‏ 
عبارة أخرى فنحن ند في رباعية مصنوعة في البدادة من قطعة جلدية واحدة لا حم 
فيها بالضرورة قاعدة غرخوري 24 44 حلا من حاول الترتيب الممكفة يعني 144:6 
x 24)‏ 256( . 

ولا توجد الرباعيات من هذا القبيل» في الواقم؛ إلا نادرا. وفى مقابل ذلك» 
تكثر الملازم التي قطعت مزدوجاتها الأربعة المأخوذة من القطعة الجلدية نفسها إلى 
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صحائف مزدوجة مسئقّلة والتي Goo SMS Vh o‏ للأوجه العليا والأوجه السفلى . 
ففي مثل هذه الحالة (التي تطابق الفرضية التي اقترحها "غريغوري" لا يمك أن تتغي ركل 
صحيفة مزدوجة إلا حسب وضعين (رأس في el‏ الأعلى أو رأس فى انجاه الأسنل): 
ez,‏ الإمكانيات الماحة إذن إلى 384 حل bl, .(384- £x 4x 3x 2x1)‏ 
خفضنا أنضا إمكانيات البديل داخل ملزمة معينة (فرض احترام AB‏ "أعلى / 
أسفل" للملازم) فَإننا لا مكى أن نرتب الملازم إلا طبنا Aie ahb ytes e‏ 
وأخيرا إذا رتبنا الصحائف الأرعة المزدوجة فى الملزمة شكل إذا فككنا فيه الرباعية 
تتمكن من إعادة تشكيل الملد حسب وضعه الأوليء فهاته الرباعية تكون قد 
صنعت بالضرورة بواسطة الي حسب إحدى الطرق الأربعة لصنع الملازم التي قد ثم 
ر (D 9C 5 B 5 A gU)‏ 

B as al ida الصناع عددا كيرا من الرباعيات طبقا‎ £l od 
علامات الالتحام الأولي بين الصحائف» ومن خلال المادة - التي‎ TEN ذلك من خلال‎ 
. من الملازم التي لم تقطم بإحكام‎ Cu هي قليلة‎ 


l‏ إلا أننا نلاحظ في معرض حديتنا أن صناعة الملازم لم تكن تنتج عادة عن الطي في الكتب 
السابقة عن القرن التاسع الميلادي (يراجع Adl alili" L Gilissen "obale gaad"‏ 
السابق عن 1400"؛ ص 115. 
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3- مسالة الترتيب 

c ots ool‏ بأشكال صناعة ال مازمة إلى مسألة فرعية م تجدء إلى 
يومنا هذاء Lx‏ قتعا . فنحنء ني eU ol S qa‏ عن المرحلة التى قطمت 
فيها صحائف المخطوط بشكل ذهائي شررطة أن تكون هاته الصحائف الرقية أو الورقية 
قد صدرت عن الطي؛ وإن يستغرب أحد اليوم رؤية صحائف كاب غير مقطع متماسكة 
من حاقة الطرة الفوقائية و/ أو من حافة الطرة اليس (وقليلا من حاشية الطرة السفلى )» 
مادا أن A‏ الصفحات المطبوعة سعني وضع الصفحات على امكبس بطريقة َة تام 
فبها الصحائف في ترتيب جيد عد الطي الذي بلي الطبع - تنتمي إلى الاستعمالات المألوفة 
لفن الطباعة. فهل يمكى مع هذا أن نجوز لأنفسنا الذهاب إلى أن تريب الصفحات قد ثم 
اختراعه قبل ظهور الطباعة dus‏ صناع المخطوطات ونساخها ؟ . 

صعب علينا جدا أن نجيب عن مثل هذا السؤال. وليس هناك شك أن في 
عض all Qu SI‏ صحائف غير مقطعة: أو تكون هاته الكثب كلها غير 
مقطعة Ke LS‏ أن نلإحظ ذلك في اللوحة ۷× التي توضح التقطيع الناقص الذي 
iio‏ الصانع T à‏ الصحائف 81ل - 82و و87ظ - 88و من المخطوط بروكسيل 


B.R. ,.14923 
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وڪن Lan dé I‏ في عدد الشواهد . الأمر الذي سيتنا في تقديم aky E | Jah‏ مشهود عليها. «دلائل مادية مفحمة؛ في حين EET‏ صناعة الكناب» حيث 

yi جھولا‎ sl عدد من الخالات» فارغة ظ تقطع الصحائف من الحواشي‎ à pM التي میت دون تقطيع» كما‎ cesa Lis 
صحائف الملزمة المجموعة‎ da من أي كابة. ويحي لنا أن تساءل ما إذا كان الناسخ‎ 
. الطي بالضبط قبل الشروع في النساخة. إننا لا نستطيم أن وك ذلك حاليا‎ de oe 
وأكن ليس هناك شيء البئة سمح لنا بأن ندافع عن موقف آخر. إن الحكمة تتزع بنا‎ 
في غياب كل دليل قاطم إلى القول إن طي جلود الرق أو صحائف الورق هي ظاهرة‎ 


po Qs X Mos) eal هذا الفصل أن‎ lé GW pass 
عن جاور الصحائف‎ «le هذه الملازم» كما‎ po ui Ae المختلطة ضمن‎ 
مازمة مختلطة بطبيعة‎ qi ol Ke Yy ABa Boral ilona ge AS iasol 
الخال عن علي فرخة واحدة هي نفسها فرخة المنطلق مادام أن الملزمة قد تشكلت‎ 
ولكى مكن أن نذهب إلى أن فرخة ورقية معينة منطوية عددا من‎ «i بواسطة مادتين‎ 
في صحيفة مزدوجة رقية أو أنها ضمت في وسطها صحيفة‎ es الطيات قد ثم‎ 
مزدوجة من هذه المادة (تنظطر ص 61) . وعلى كل حالء فمّد عرف الورفٌ .وصفه المادة‎ 
. به شكله من نام الاستقامة والاستواء‎ Ui a الأكثر استعمالا في‎ 








muU يوم إلى يوم. ولعل ظاهرة تر تيدب الصفحات‎ Q^ المخطوطات» مع ذلك‎ AA وتزداد‎ -١ 
"المخطوطات"‎ aal) eall Jä «Charles اكتشفها "شارل سامران" مهتهدصطة5‎ 
«Mélanges à la mémoire de F.R.Martroye (3à المرتبة "بالطريقة الطباعية"‎ 
OM oa. OSA lea (336-325 Klincksieck "cas" 1940 «5 Xu" 
لعلم المخطوطات" ص122-114) و "كارلا‎ agai" («3l 2) L.Gilissen جلسان"‎ 
بوزولو" 0.8022010© و "أوزيو أورنطو"15.0108]0 (يراجع: "ثلاث محاولات في‎ 
المخطوطات الكمي" ص 175-154. وبحسب ما جاء به هذان الأخيران فهناك‎ ale 
مجموعة من الإشارات التي تنزع بالباحث إلى أن يذهب إلى أنه أمام ملزمة مرتبة» يعني‎ 
"قد سبقت فيها نساخة النص تقطيع الصحائف المزدوجة" (يراجع ص 156) وهاته‎ 
الإشارات هي الالتحام الأولي للصحائف من الرأسء وانتظام إيقاع ظهور العلامة في وسط‎ 
في بداية‎ aill الملزمةء وحصضور مجموعه ة الصفحات البيضاء داخل الملزمة والاختلال‎ 
. الصفحق و هضور الترقيم في صحيفتين معا إلخ‎ 

UNES APT ف م ار ن د ا‎ IL T 
بروكسيل» 14524-26 .8.۸ نسخة من "وقائع دير القديس بافون في غان" (يراجع‎ 
فهاتان‎ 3738 ilal 97 oa VI 42i aa all « J, Van den Gheyn "oie o» oa" 
UM jus الصحيفتان الرقيتان (والفارغتان من الكتابة مع كونهما مسطرتين ومثقبتين)‎ 
ملتحمتين على مدى طول حافة الرأس. وبالمقابل فالأدلة على التحام الصحائف من حافة‎ 
الرأس تتعلق في أغلب الأحيان بقطع ناقص لهاته الصحائف من أسفل الملزمة» كما هو‎ 


taper tdi rares m 


Ul ss هذه المسألة‎ ya pass (E Ornato "أورنطو"‎ 5 C.Bozzol "3555" e ا لقد‎ 





الأمر في الصحيفتين 82-81 من المخطوط 14923 : .1.1 (نسخة رقية من القرن 13م 

ل "رسائل Saint Bernard " 9 » oil‏ (تنظر اللو حة ۷)) أو في الصحيفتين 106- 
7 من المخطوط 2766-70 (مجموعة ورقية من المواعظ المنجزة في القرن الخامس 
عشر الميلادي. 
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واضحا جدا فيما يتعلق بالمخطوطات الورقية. فهما يذهبان إلى أن تقطيع الصحائف في 
pu bg DS daa‏ النساخة » وربما كان يتم في فترتين: فقد كانت تقطع صفحات 
الشطر الأول» ثم الصحائف المتبقية (يراجع "بوزولو" 8022010 و "أورنطو" 
i XE.Ornato‏ السابقء ص 154-152). 
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1- مفهوم الخزم 

لا مشكل الخزم الذي مكن أن نلاحظه في صحاف الكنب المخطوطة الرقية 
أو الورقية V‏ صغيرة مصنوعة في نهابة السطور فط VS]‏ قد نهم ذلك فى عض 
الأحيان) بل دشكل» على النقيض من ذلك» أصواء تقنية» ضروربة لتمة إنجاز الكراس 
في العصر الوسيط” 

إن مختلف الوظائف المتوخاة من الخزم لا تظهر لنا دائما مشكل واضح. ولعل 
الدرزات الخفية الموجودة على الصفحات المخطوطة M]‏ كانت تستعمل» ددون شك» 


!- لقد قدم "إدوارد ران" 0ه s «Leslie Jones "oss ql!" s «Edward‏ "دونيس 
موزريل" Ls 5&3 «D. Muzerelle‏ محدد جدا للخزم كما سنرى فيما يلي بتحليلنا لأنماط 
الخزم. فهو لاء الباحثون الثلاثة يعتبرون هاته العلامات أصواء لتسطير الخطوط فقط 
Trous de piqûres dans quelques manuscrits .E.K.Rand "OI," :e! 5)‏ 
u haut Moyen ae.‏ "تقوب الخزم في بعض مخطوطات أوائل العصور الوسطى " 
في Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et‏ 
(E, W. Jones "oss" 5311 o2 1939Belles -lettres‏ "الخزم القديم e‏ 
في القرن Al» «Ancient Pricking in eight-century Manuscripts "e8‏ 
s‏ ءع:15» 1961» ص 14) أو يعتبرونها بشكل أدق ثقوبا صغيرة أو شكات 
nb qua) ding aies Li List‏ بززاجع: lui uda"‏ 
Vocabulaire codicologique p. 103 «D.Muzerelle‏ 
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في توجيه تركيب صنحات النص الذي يكثبه الناسخ» . فهائه العلامات كانت تستعمل 
ol‏ لرسم الخطوط المستقيمة التي حيط بالمساحة المكثوية. وم تتم هذه المساحة 
التي كان يكنب عليها الناستخ إذن عن محض الصدفةء وإنما كانت تتوزع على الأصواء 
à‏ تشكلها عض الثقوب» وتشغل أحجاما تحاف بحسب الحالات. 

فما من أحد يدخل اليوم إلى محترف الخياطة أو التجارة إلا وبلاحظ رسوم ell‏ 
أو علامات الطباشير المرسومة على الاشب أو على المنسوج والمخصصة لتوجيه 
العامل في مهمنّه. وكان رسم العلامات بالمخرز عند صناع الكثاب المُروسطي يؤدي 
خدمات مشابهة للك المعلقة برسوم القلم أو الطباشير والت نلاحظها في مصانعنا . 
pea s ca ug‏ من أن ترك على مادته الرقية أو الورقية أثرا في الآن نفسه 
مزخرفا بما فيه الكفاية Ja Hs‏ الشيء بجمال وتناسق مؤلفه. 

2- طرق إنجاز الخزم 

تثرك الأداة المعدنية الثاقبة أثرها على الورق أو على الرف slo aile aai y‏ 
اشك مادة الكثاب (في وجهها وفي ظهرها) is‏ الصانع علاوة على هذا من رشم 
جموعة من الصحاى دفعة واحدة 

ومكن أن يحدث رأس الأداة المذلقة علامة في مام الاستدارة» مشابهة لتلك التي 


يحدثها دوس الخياطة؛ ومكن أن يحدث رأس الأداة أنضا علامة في شكل قمة مثلث 
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go gi‏ إذا كان المخرز ثلائي الحروف (تنظر لوحة ۷×)؛ أو في شكل 
قوس سم عن مخرز متشابه جدا qae pe‏ يد أنه بأخذ de DA AS à‏ 
سهم صغير أو نصل الرمج val ai j‏ شكل خط صغير ومستقيم ja‏ عليه 
واسطة استعمال المقراض وهو نوع من الإزميل الضيق جدا*. وبالرغم من أن رسم 
dole Jt Y clonal (3 55d dta ui JM‏ بيات pel oe er Rape‏ 
الكثاب” فإن عام المخطوطات بصفه وصفا شاملا ودقيمًا . ومن شأن هذا الوصف 
أن يوضح في e Jl‏ مظاهر المخطوط القروسطي التي بيت مجهولة إلى الآ . 
ونسجل من ضمن العلامات البارزة والفريدة ملا آثار الحزم الت برزت في جلد 
غلاف المخطوط بروكسيل 1 11 : .8.8 © والثتوب التي الاحظها على بض 
الصحائف من مثل ثلك الصحاتئف الواقعة من 22 إلى 25 ومن 91 إلى 98 من 


المخطوط بروكسيل 37- ۸.3936. 8 ويعود نظام الخزم المائل في الخالة الأولى (تنظر 


- درس أشكال الخزم وترتيب الدرزات على سطر معين"ليسلي Leslie Jones "os‏ 
دراسة معمقة » و حدد اثني عشر ضربا من الثقوب (يراجع "ليسلي جونس" 
Prinkings Manuscripts, the instrument and their —«L.W.Jones‏ 
«signifiance‏ في "سييكولوم"» ع:21» 1946 ص 396-391. ونلاحظ في المخطوطين 
بروكسيل 3936-37, B.R.‏ في الصحيفة 5106 (XVI A5) o3)‏ 5 2823-24 ,. 
8.۸ في الصحيفتين 6ظ - 7ظ (تنظرلوحة1) أمثلة للخزم المنجز على شكل خطوط 
والموضوع حسب محاور مختلفة نمط ‏ من مصطلحات "جونس". 

لقد حاول "ليسلي جون" 1..10265]» أن يحدد المعايير المميزة لعملية الخزم في مخطوطات 
Cologne "GAs" iina‏ و Tours "os"‏ « 5 "سان غال" 8211© 252106 ورغم 
أهمية هاته الأعمال فنتائجها ليست مفحمة كلية (يراجع "ليسلي جون": المرجع نفسه» ص 
:403-396( 

T. Gilissen "aule os" els -‏ "التجليد الغربي السابق عن 1400م" ص. 149-148 








دم 


هما 
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إعادة الصحيفة 25و فى اللوحة )×۷1١‏ إلى زلل ارتكبه الصا الذي م يكن مسك 
جيدا الصحائف من 22 إلى 25 في لحظة إنجازه لخزم آخحر. والأمر نفسه دنطبق على 
للخم المائل الذي نلاحظه في الصحيفة 129و من المخطوط بروكسيل 44 9642 (تنظر 


(XVII à) 





المختلفة للخزم لا تؤدي «الضرورة إلى ils  ONN‏ ولكتها تدل» على كل حال 
lola al e‏ عديدة من أدوات الغر زكانت في مسّناول الصناع في دار التساخة”. 


فالمخطوط بروكسيل 1067 B.R. I;‏ - وهو نسخة من القرن الرام عشر لكاب 


: e ? lol e nt Tes 1 
Q Je «d’Heisterbach Cesaire < e yen e ala Distinctiones 


! - كل الصحائف في المخطوط بروكسيل خ.م.» 37- 3936: مثلا قد خزمت بواسطة 
مخرز في شكل مدور باستثناء الصحائف من 99 إلى 114 حيث أحدثت فيها الأداة علامة 
في شكل خط 

2- كان يستعمل النساخ عادة البركار (Circinus)‏ والمثقب أو el) (Subula) jet‏ 
"ليسلي جون" وع ه[. 1.۷ المرجع السابق» ص. 390). وفوق هذا فالمسألة في «Les‏ 
(Mea ss (1136 - 1083) Guigues "o2" KAS i consuetudines »‏ 
"القديس برنار" لصالح الرهبان الشارتربين: هي مسألة المخرز التي من أجلها كان خادم 
الكنيسة يرجع إلى الرهبان للاشتغال في الصومعة.(يراجع Patrologia ‘Migne "om"‏ 
8 153 » 693 - 694 و"تقاليد الرهبان Coutumes de «ou ll‏ 
Chartreux‏ 35 « طبعة Du cerf‏ » 1984 (أصول مسيحية 313) ص222. 

(Ad scribendum vero, scptorium,pennas, cretam,  pumices 

duos,cornuaduo,scalpellun unum, ad radeenda pergamena, novaculas 

sive rasoria duọ, punctorium unum, subulm unam, plumbum, 

regulam, postem ad regulandum, tabulas, graphium )‏ 
c yn el,‏ الطبيعة الدقيقة لهاته الأداة بصورة أخرى غير هاته التي وقفنا عليها. 
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صحائفه الأولى الى عددها 256 صحيفة ثوا فى شكل دائري وتوا في شكل 
علامات وصل قصيرة. ولا نجد فيه انطلاقا من الصحيفة 257و إلا ثوا في شكل 
خطوط. فهل بدل هذا التنوع على أمر لافت للنظر من مثل تبدل الناسثخ؟ . مهما يكن 
من أمر» فليس هناك ما يدفعنا إلى هذا الاعتقادء مادمنا لا نجد تغييرا بارزا في تركيب 
الصفحات» وف الط من الصحيفة 256ظ إلى الصحينة 257و. e‏ الخاصية 
الوحيدة التي تجدر ملإحظها بغياب التعقيبة في الملزمة التي تبدأ بالصحيفة 257و والتي 
هي رباعية مرتبة (الصحائف 257 - 264) . وأضا تعلق po‏ الوحيد الذي عكن أن 
ستخلصه من ملاحظة الخزم في المخطوط 1067 ; odas moss B-R.‏ من العلامات 


los ell |‏ (واحدة في شكل نقط والأخرى في شكل خطوط) . Kis‏ أن نذهب إلى 


L انها‎ gl balsi pa المزدوحة الأشكال ذلك‎ gl aile uasa anl, o 
جهولة.‎ ose حتى وإن ميت هاته الأسباب»‎ E فرطل فلك بون‎ 
أنماط الخزم‎ -3 
إن أهمية قب الصحائف وواسطة أداة حادة كما أكدة ذلك سانمًّاء إنا تكمن‎ 


في شك مجموعة المواد الرقية أو الورقية دفعة واحدة* ومن جهتق الظهر والوجه معا . 


III « Catalogue"... 563" «J. Van den Gheyn فان دj غين"‎ ajsa" iala- 
ص‎ "pue "تمهيد لعلم‎ « L.Gilissen "cuales Gad" 5 2121 4X3! 298 o 
201-200 
انطلاقا من القرن التاسع الميلادي كانت تثقب إلى حدود ثمان صحائف من الرباعية دفعة‎ 2 
واحدة. كما تشهد ذلك أول ملزمة من المخطوط باريز 18.7929 : .8.21 (يراجع "راند"‎ 
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QU Jus‏ الام الثقوب الى نلاحظها ف مجموعة من الصحائف المنتاسة على هذا 
الث المشترك. ويحدث في بعض الأحيان أن الضوء سنفذ عبر الثقُوب الصغرى الت 


le os‏ امنب ف عدد من هاأته الصحائف. 


MI oras ell Maa V UU ge,‏ الذي تت ضمنه عملية شك مادة 


الكثاءة. فالجهة الأولى من هاته المادة التي شكتها أداة الخزم مباشرة تحتفظ بأثر خفيف 
في شكل جويف» وفي المقايل ترز جهة الظهر من الصحيفة نفسها Ha lo‏ 

فهل توجد فى هذه الأمور دلالة خاصة؟ إننا لا نستطیم» حسب ما نعرفه إلى 
EN‏ الذهاب إلى «ذا الأمر. لذلك فحري عام المخطوطات المدقي أن دون مثل 
هاته الإشارات لأنها قد تفيدنا مستقبلا في تسويغ مواقف معينة أو في صياغة بعض 
الفرضيات. . . فليس الخزم الذي يحدد تركيب صنحات النص» كما سنرى» هو الخزم 
الوحيد الذي سجله الملإحظ ف المخطوطات . فإذا كانت القيمة اللقنية لبعض النُقُوب 
Lits js‏ اهتمام المختصين واستتهامهم» فد مكنت الأيحاث التي أجريت هاته 
d ia cola‏ ری quos ge ul‏ واا کر iae alb,‏ 





E latina :Ale- à «How many leaves at a time? .E.K.Rand 
ja gll و "آثار الخزم في بعض مخطوطات أوائل العصر‎ (78-52 06 1927 «XE 
.414 في "تقرير اجتماعات أكاديمية النقوش والآداب". 1939 ص‎ 

ox E‏ مواز أ مع الألفاظ المستعملة للإشارة إلى الحدية أو التجويف الذي يحدث فى مادة 
الكتابة Cabal‏ التسطير بالمنحت (تنظر 190 يمكن أن نسمي "الثقب ذو الجدر av‏ الذي 
يشكل دفا خفيفا في الرق أو الورق" والثقب ذو الثلم" iue Od CU MS‏ 
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- خزم | 

وجل pe‏ المخصص لوحيه عمل ls‏ التحليد كثرة 3 ف الشواهد 

الحفوظة. إلا أننا لا نشك فى وجوده فى عدد معين من الكذب وف فائدته الصناعية. 

ويوجد خزم التجليد هذا الذي م يكثشف إلا حدينا' في مكان قريب من طية 

الصحائف المزدوجة (ميلمتر واحد أو ميلمتزين) حيث يشير إلى موضع وسط اليوط 

المزدوجة (أو الخبوط المشقوقة) الت استعملها المجلد في شد الملازم إلى بعضها (تنظر 
اللوحة 9) . 

Ad‏ سجل الباحئون ترما من هذا القبيل في ثلاثة حنطوطات بروكسيلية: 


المخطوطات B.R. ;1817 cp‏ 4° 946 و 951. وهي pai‏ خصوصيات اخرى 


lod ean pe‏ بالشرح فيما دلي . وكان قد n‏ "ليون حلسان" «L.Gilissen‏ اناه 
١‏ يلاحظ a‏ التعطوط بروكسيل 2+ 1817 في كل الضحالف (ينطر aA‏ 
الصحيفتين 12ظ و 13و من اللرحة ×[)) حيث يشير إلى مكان القنب ومكان الخيوط. 
ويوجد هذا التخزيم تقريبا على بعد ثلاثة ميليمترات من المكان الذي كان يجب أن تنجز فيه 
الخياطة (براجع: "ليون جلسان" 1,.61115562: "التجليد الغربي السابق عن 1400'ص 
94-90. 
يراجع " فان دن غين"؛ المرجع نفسه» ۷[» ص 12 إحالة 2501 ويمكن أن نضيف إلى 
الأمثلة الثلاثة المستشهد بها المثال الذي يقدمه المخطوط خ.م.» 20033 , .8.۸ (تراجع 
الصحيفتان 21ظ و22و أو 529 5305( | 
qi -‏ هذه النسحة الذي تعود إلى القرن الثالث عشر ل psolmorum‏ و10 ل a"‏ 
«Letbert de lille "di s‏ (يراجع " فان دن غين' ' asal «J. Van den Gheyn‏ 
السابق ؛ [» ص 111 altal‏ 0) توجد في كل الملازم تقوب استعملت ed el sal‏ 
(ينظر اللوحة 72001 و 9) 
4 يضم هذا المخطوط Césarée "s )| 3!" les homélies d'Eusébe "caa4 Jae ja"‏ 
J. Van den Gheyn "ce o3 oU" e»! 5)‏ » المرجع السابق» 11» ص 270 إحالة 
7. ونلاحظ أمثلة جيدة لخزم التجليد في الصحائف 1 كظ و52و. 
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القارئ إلى هذا الضرب من الخزم في كثابه 'مهيد لعلم المخطوطات"”؛ وكان بدو له 
شاذا”. e d‏ إلى وقتنا هذا من محديد الفائدة التقنية EN‏ الخزم القررب من طية 
الصحائف» ورجح أنها xl Vi‏ استعملت في القياس. بيد أنه تخلى عن فرضيته 
AA‏ منذ أمد قريب . وزحزح اعتقادات المتخصصين في جال المخطوطات على ضوء 
الأكشافات الحديثة المتعلقة بن التجليد في العصر الوسيط”, وذلك حينما برهن على 
أن بعض الثقوب تشكل أصواء مخخصصة لنيسير الخياطة الأولى الكثاب . 

L Us‏ نكون آثار التخزيم التي تصنع للمجلد قليلة الوضوح. فتحن لا مك 
أن à arx‏ من الحالات في ظهور الملازم إلا في اللحظة التى برمم فيها غلاف 
المخطوط. ولسبوء حظ عام المخطوطات فهو تقردبا لا بعاين lod‏ أعمال ترميم الكثب . 
فلو کان ستطیع ذاك» لكان ضا قادرا على ملاحظة ملف الإجراءات التي عرفها 
الغلاف تى غضون الارخ» ومحتلف ضروب الخياطة الى تلقاهاة نظرا لأهمية هاته 


الأخيرة وجه خاص (تنظر ص 7) ولكان قادرا على ذلك دون مشفة كبيرة . 


'- يراجع "ليون جلسان" 1..0111556» "تمهيد لعلم المخطوطات" ص 185-182 حيث وقف 


الملاحظ على هذا التخزيم الذي اعتبر شاذا في المخطوطين بروكسيل » خ.م» 1002 11 , . 
8.1 و 1005 JI.‏ ْ 
? يراجع : "ليون L.Gilissen "übale‏ "التجليد الغربي السابق عن 1400م"؛ ص 11-10. 
«L.Gilissen "ousle uad" e x‏ المرجع السابق. ص 13-12 
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ب - خزم صناعة الملزمة 

le‏ خزم صناعة الملزمة الذي اكشفه هو Val‏ "ليون جلسان" 
 L.Gilissen‏ شكل أحسن من خزم التجليدء وذلك لأسباب أخرى: لأنه وجد ٠‏ 
بالضبط في مكان أول طية من الجلد الرقي الكامل . 'فتحن لا ممكن أن نلاحظه اليوم إلا 
في المكان الدقيق للطرة اليمنى (تنظر اللوحة 10) وحينما لا تكون حواشي صحائف 
JI‏ قد تعرضت للتفريض. ونقف على أمثلة بينة للنزم صناعة الملزمة في. المخطو 
بروكسيل 1 :11 .18.1 حيث إن ما سر الحذاظ على هذا الخزم هو غياب أي 


إصابة طارئة في الطرة اليمنى (XXII Leg Ja)‏ 






شكل 3 خزم قياس الجلد وهو .شير إلى مكان أول طية . 


E‏ يراجع "ليون ale" "iala‏ جديد في علم المخطوطات » خزم صناعة الرباعيات في 


‘Un nouvel élément codicologique :piqüre "Jes s » II 951 Ja esl 
de construction des quaternions dans le manuscrit II 951 de 
.38-33 ص‎ 1976 «2: « (Codices manuscripti) jaa Bruxelles 
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كان هذا الحزم قد أنجز فى الجلد لظة أخذ التياسات اللازمة» واستعمل 
للإشارة إلى المكان الذي كان يحب أن تنجز فيه أول طية في مادة الكثابة (ينظر شكل 
3) . وهو سّسم مساحة الجلد في غالب الأحيان إلى قسمين منساويين. ويؤدي بهذا 
دور العلامات المميزة الناجمة عن فياسات دفيمّة للجلود كما ؤدي وظيفة اقتصادية 
مادام أنه بيسر إنخاز الطى منيحا مجنب كل ضياع لمادة مينة وعسيرة الاستعمال نظرا 


لعدم PIN‏ دشكل طبيعي . 





ت“ هزم آلف 

إن الخزم» كما أكدنا ذلك في بدابة هذا الفصل» هو قبل كل شيء أصواء 
pe‏ تعليم عض SU‏ المحددة من مادة AUDI‏ 965 الصناع رجعون إلى هاثه 
الأصواء من yel d‏ عملهم. pie‏ الذي تسهل Meo‏ عادة على obus‏ 
الكتب هو ذاك الذي يوجه عملية رسم التسطير. ولعل الوظيقة المتغياة من التسطير إِمما 
هي أن بحدد بالضبط موضع النص في الصفحة وأن يحدد المساحة AS‏ 

ومكن أن تلاحظ نوعا خاصا من خزم تركيب الصفحات في عدد من 
منطوطات القرن الخامس عشر. ويرد هذا à gi‏ الطرر اليمفى. وببدو أنه سم 
المساحة المكثوبة إلى أجزاء مساوية. و مشكل صوى مكل من تسطير مجموعة من 
الخطوط الموجهة فى وقت واحد واسطة المدمة. وكانت يز الأداة المسماة Rk‏ 
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الإنجليزية والمزدوة مجموعة من الرؤوس الرصاصيةء فكما أظهر ذلك جيدا "غور" 
J.P.Gumbert‏ ف مقال حدمث“ لمركب الصفحات jou Gb‏ مجموعة السطور دفعة 
واحدة. ويمكى أن حمل هذه الأداة التى اعتاد الصتاع على استعمالما في نهابة العصر 
الوسيط سنة أو سبعة أو ثانية رؤوس وحنی اکر من ذلك (ثراجع ص 242) . وهي 
تتطابق بما تحدثه من رسم على مادة الكثابة مع خزوم ممّسعة الاتقرابج يما فيه الكفابة, 
وكانت تستعمل هذه الخزوم أصلا sl‏ تحنطيطاتها . وتلاحظ مثل هاته الخزوم يجلاء 
في هوامش الطرة اليمنى من الصحيفتين 2و و25و ( تنظر لوحة ge ( XXI‏ المخطوط 
روكفيل 7 .10.1 » وهو مجموعة قداسية تنسّمي إلى دير "الر 3 yz‏ الديري" 
بيحانب بروكسيل”, كما تلاحظ في مجموعة ملازم المخطوط .م .ء 509 ...13 (القرن 
«(els‏ في المكان الذي سطرت فيه الخطوط الأحد عشرة (تنظر ص 242). 

Sa,‏ فنحن سترى فيما بلي» فى الفصل المخصص ادراسة تركيب 
الصفحات» أن عض السطور كانت تكسي أهمية خاصة. وكان JR Le‏ 
ose ile da‏ الاقتضاء "الخزم المزدوج' أو المزم الموضوع جنبا إلى جنب في بعض 


Ruling by rake and board: Notes on some «J.P.Gumbert " js e" e y -! 


medieval ruling techniques, dans peter Ganz, the role of the book in 
medievel culture, Turnhout, Brepols, 1986, (Bibliologia,3) pp.41-54. 








^ نسخت هاته النسخة من كتاب (à Passionnaire latin‏ 1466 (يراجع "فرانسوا 
«M. Wittek "ei" 5 F.Masai "cit‏ "مخطوطات مؤرخة"» oa (IV‏ 36 إحالة 
0) ويمكن أيضا أن نلاحظ خزما من النوع نفسه في كل صحائف المخطوط خ.م14 . 
-112 ("رسائل القديس جيروم" القرن 15 الميلادي). 
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الأمكنة الخاصة من الصحيفة. وكان يوضع هذا oll‏ المزدوج في غالب الأحيان في 
طرفي Fr‏ في الأسفل (تنظر اللوحة 10) أو في طرفي أول خط موجه عمودي 


ضمن المساحة الت كان مكب فيها oeil‏ إتنظر ص 213) . ومكن أن نلاحظ ACA‏ 


من ذلك في أغلب ملازم المخطوط بروكسيل 480-85 .88.8 » وفي الصحائف 13- 
8 من المخطوط 8.۸.,3936-37 . ولا بدو أن الخزم المزدوج الموجود في الطرة 

اليمنى من c Ael‏ صحاف المخطوط بروكسيل 113 ; .8.1 شغل وظيفة ا موجه 
السطور» ولكى ,بدو على الأصح أنه بدل على تقسيم منساو» وحتى متناسق لدرج 
النص (تنظر لوحة 303117) . ولا يحب أن نخاط الخزم المزدووح لصناعة الملازم مع الخزم 
٠‏ المتجز فى ثنائيات والذي أنجز في ظروف مغابرة ولا يحمل في اتصاله الثنائي أي قيمة 
خاصة. ويحدث أن حزم بعض الصحائف وحتى بعض الملازم في البداة جزم بوجه 
موذج معين من تركيب الصفحات. وبعد ذلك» ومن جراء تغيير Vl sen (EAR‏ 
الناسخ (اختيار نص مغابر مثلا) تزود هذه الصحائف أو هذه الملازم نظام جديد من 
الخزم الضروري لتركيب الصفحات التي حصلت فعلا”. وجب على عام المخطوطات 





أ تنظر أمثلة من هذا الواقع في الصحائف 209-206 و221- 227 من المخطوط بروكسيل 
خ.م» 9403 وفي الصحيفتين 17 و 57 من المخطوط 3936-37, .8.۸ . ونلاحظ في 
الملزمة الرابعة والخامسة (الصحائف من 3 إلى 46) من المخطوط 1107 B.R. IL;‏ . 
خزما ثلاثي العدد في الطرة اليمنى. والنظام الأكثر تمركزا ؤ في اليمين قد يكون أنجز بمخرز 
ob‏ الرؤوس. ucl aUa ac qao‏ لع ف Clg d Qa M a c‏ 
(XXV is ju)‏ وسوف لن نخلط الخزم المزدوج أو الخزم المنجز في ثنائيات مع 
الخزم المتوازي الذي وضع في نائيته لتسطير خط واحد موجه. ويوضع مثل هذا الخزم في 
يمين ويسار فضاء الصفحة المخصص للنص أي في طرف الطرة اليمنى؛ > وفي طرف الطرة 


176. 


في مثل هذه الخالة أن يحذر من أن يخلط من الْزم المنجز في ثنائيات والخزم المزدويم 
المذكور أننا. وإذا استطاع فعل ذلك» فلا يحب أن تفوته فرصة رد الخزم إلى نظامه 
a V uem‏ أن تكنشف على أن حالة نظام الخزم - حنى وإن م تستخدم 
لإنشاء dac‏ تكون متشابهة لخالة أخرى في منطوط آر. وسهل علينا عبر التماس 
LE‏ بين المخطوطين epa Kitu Wal AS ol jet lo aso‏ 

ويجب عليناء في السياق نفسه؛ الإشارة إلى الكثرة المدهشة في عض الأحيان 


لأنظمة الخزم في الطرر الفوقانية أو الطرر السغلى في الوقت الذي نجد فيه أن العلامات 


إا وضعت في الواقع لتوجيه الخطوط الموجهة للنضوص (أو التخطيط) انطلاقا من الطرة . 


اليمنى أو الطرة البسرى. ومن الممكن أن تخضر مثل هذه الحالة خينما نعيد استعمال 
الصحاقف ذات الحجم الكبير جدا من كراس باس عرض صحائفه المزدوجة تقرربا 
علو الصحائف الأخرى المبقّية (تنظر ص 57 ) . فإذا كانت الصحائف الكيرى الأولية 
قد خزمت من الطرة اليمنى فسنعثر على علامات التَحَزيم في الطرة الفوقانية أو الطرة 
Jeudi‏ من الفوجافك المزدوتعة المتحدرة من هاه الفيسافق الأصلية: .وقد حوفت 
هذه الواقعة في المخطوط بروكسيل خ.م.» 175 11, .8.۸ وهو نسخة من القرن 


اليسرى. ووظيفته هو الإسهام في تخطيط التسطير بشكل سوي. وكثيرا ما نصادفه في 
المخطوطات. ينظر على سبيل المثال الصحيفة 2و من المخطوط بروكسيل 10326, . 
Lad AAO a DR‏ 

خ.م.» 1017 :11 .8.8 وكل صحائف المخطوط خ.م.؛ 999 11 , .8.۸ والمخطوط 20033 
(باستثناء صحائف الملزمة الرابعة). 
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العاشر الميلادى ل "أرعة أناجيل"” حيث تضم الطرة الفوقانية من الصحيفنين 125 و 
6 مطا من الثقُوب المخصصة لتوجيه AUS Lies‏ 

وحدثت غير عيد عن الطرة الفوقاية ف الصحيفين 145 و 152 (صحيعة 
مزدوحة خارحية من راعية .43( uo‏ المخطوط الشهير 18018, .8.1 المعروف 
اسم lly «Lectionnaire de lobbes‏ کب m Al Alp à‏ الميلادي . 

4- إنجاز الخزم 

لم يحسم الصناع في كثير من الاسئلة المتعلقة بمجال الخزم رغم ما سميز به هؤلاء 
المختصون من -حدة ذهن ومهارة في فحص الزوم وحالاتها . ومكن للباحث أن شرح 
الحلول الناجعة إذا بشي أمام الوقائم الملحوظة: فمن ال جائز أن مشير إلى الأماكن الحددة 
M, ql‏ المتتوعة للأداة المستعملة, والأدوار التمْنية الأصواء في صناعة 
المخطوط. و بدخل ف QM‏ مجال التخمين الصرف انطلاقا من اللحظة التي يجتهد فيها 


La lettre ornée dans les manuscrits mosans d'origine M.R.Lapiere — e»! y -'‏ 
bénédictine.. (XI-XII: siécle)‏ » في مواضع مختلفة. 
ففي حالة إعادة استعمال الرق الذي نعاينه من الصحيفة 18 إلى الصحيفة 23 من 
المخطوط بروكسيل خ.م.ء 444-52: .8.2 نلاحظ أن هناك في الطرة الفوقانية والطرة 
السفلى من الصحائف أنظمة أفقية من الخزوم (تلاحظ لوحة ۷)؛ ولعل الصحائف التي 
شكلت الملزمة الثلاثية كانت قد خرمت في الأصل بخزوم موازيةء يعني كانت قد ثقبت من 
نفس العلو في الطرة اليمنى والطرة السفلي. 

2 زيادة على حالات إعادة استعمال الرق المذكورة سابقا (تنظر الصفحة 57 واللوحة 111) 
تصادف حالات يشرح فيها أيضا الخزم المنفذ مرتين في الطرة اليمنى بإعادة 
استعمال الرق. تنظر مثلا الصحيفتان 10-9 من المخطوط بروكسيل خ.م.» 111069. 
BR‏ » وتنظر كذلك الصحائف 10 - 14 - 21 من المخطوط خ.م.» 1۷1126. 
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لاوقوف على طرق lb‏ الحز» مادام هذا الأمر الأخير فلت بشكل قطعي من do‏ 
الباحث المعاصر. فكل شيء مستّدق الرأس (مديب) مكى أن نفذ فى مادة الكثاية 
ويحدث خزما . ولك ما هي الأداة التي استعملها بالفعل صناع العصور الوسطى؟ إن 
الأجوبة عن مثل هذا السؤال والت تم تلخيصها سابمًا (تنظر ص 166 ) تقوم على 
التنوع أكثر من الارتكاز على وضع الفرضية. ولقد برهن الباحثون بهذا الخصوص على 


| كفاءتهم Ja s US à ios ull‏ ظن بعضهم أن $t Ace Aa‏ أن أنظمة الخزم قد 


eus cg‏ مسامير خشبية »وذكر سرون الأمشاط أو العجلات المسننة »أو أنضا 
المدقات الجهزة بالأستان إل .. . 

LB a تأكيده بالتجربة.‎ e Y أما نحن فترفض الدفاع عن كل اقتاح‎ ٠ 
المخرز هي الأداة التي استعملت بشكل خاص في إنجاز الحز» وهي‎ abd idus 
LAO أسهل أداة كانت في منتاول الصناع» وذلك لعدم توفر الشواهد الحفرية‎ 
à ما سوى أداة مسننة صغرة مکی أن‎ "P الملموسة. وفوف هذاء فاي أداة‎ 
المتزامن لصحائف الرباعية‎ p JE الذي بريد‎ gall . شك مان صحاف رفية؟‎ 
فى حاجة إلى أداة صلبة وسيرة القبض. ولعل الخزم الذي غالبا ما نلاحظه فى‎ 
المخطوطات القروسطية يكون من الصغر نحيث يحب علينا افتراض أن رأس المخرن‎ 
فهو قابل للاتكتسار. ويحىّ لناء لهذا السبب» أن نذهب إلى أن‎ QUU, das ad 
الصانع الوسيطي كان بطرق أداة الحزم في مهل ولين . وكان لا مسك قبضة المخرز كل‎ 
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راحته لأن اليد قد تتسبب سرعة من خلال ضغوطاتها المتكررة والمنغيرة فى إتلاف 
حركة المخرز بالرغم ما قد بوليه الصانع لمهمته من عنادة وبراعة. . لذلك» فتحن تعتقد 
أن كل غرزة كانت قد أنجزت فى انفصال «ots ge‏ وأن استعمال الأمشاط أو 
المسامير الخشبية ما هي مزاعم مرتبطة بمحض التخمينات الذهنية. وزد على ذلك 
Ul‏ ]1 ذهبنا إلى خلاف هذا التفسير فسيصعب علينا فهم الأسباب التي تبرر استعمال 
"لمك" لتخطيط السطور التي ذكرناها سابًا (تنظر ص 174): ومن الواضح أن هذا 
الأساوب يمل إلى النقص من عدد الثقوب التي نحدئها في الصحائف» Jes ds‏ إلى 
النقص من عدد الإجراءات الضرورية لركيب الصفحات. وأخيراء بيجب أن نحاول شك 
عان صحاف رقية دفعة واحدة كي تعرف عبر التجرية نکل طريقة أخرى للحزم ماعدا 
خز مکل ثقب Je‏ حدة تبدو أمرا مستّحيلا وسيكون هذا دليلا عمليا ممّنعا . 

إننا ستكون محترسين في التعامل مع الفرضية التي تير أن تقوب ليطن رما 
َتحت بواسطة قوالب تركيب الصفحات. فليس هناك إلى يومنا هذا »أي قالب من 
هذا النوع ّى es bé‏ هذا الأساس» فهل ستقول إنه م بوجد . إننا لن تقول 
ذلك إذا علمنا أن الوصية الت كتبها الرسام الليوني "جان Jean chatard " JEU‏ * 





oe Qs» G5," Frantz funck -Brentano "533; dià يراجع "فرانتز‎ -' 

الرسامين الفرنسيين في القرن 14 و 15 Documents sur quelques "os‏ 

Gazette des Beaux —Arts yêpeintres français du XIV et XVP° sidcles 
.349-346 الدورية الثالثة ع:4 » 1890 ص‎ 
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نارم 1 ونيو 1361 تشهد على وجود هذا القالب. فمن ضمن رغبات هذا الرسام 
FS)‏ ۾ أنه S.‏ 5 قوالب رقوقه المزوقة" (Omnia pergamena sua depicta‏ 
Ny Jean cavet "Lo ole" Au Ju 3 0 pe (I) I$ $' vocata « patrons »)‏ 
هدفا aul à s oL d)‏ الستقبلية على نماذج مفيدة. . 
وإذا Y os qd p bhe Ae Ail MIL ae fa al‏ 
coh o ase‏ إلى أن صناع الكثاب استعملوها أنضا . لذلك» فنحن نعتقد أن الصناع 
قد استعملوا قالبا للخزم في بعض الأحيان من أجل خزم الصحائف. وإذا م قف إلى 
متا هذا على أي مثال محفوظ من هذا النوع» فذلك» أولاء لأن "القوالب" لم تكن لما 
أي قيمة في السوقه وأنضا لأن الصناع م يجدوا أي صعوبة فى صناعتها كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك . ويمكى أن تقول الآن» وقبل كل شئ » إن ترتيب ea ca‏ نصيب 
واقر في eti‏ تركيب الصفحات مادام أن الخزم سهم في مخطيط السطور وترك 
الموامش. إن الخزم ومن خلال توزعه في الصحيفة بكاملها بترجم رغبة الصناع في 
ta‏ ثوازن هائه الأخيرة, كما عبر عن احترامهم لبعض الاقتراحات التي سكو بها 
في العصر الوسيط”. وبما أن مظهر النص على الصفحة يحب أن بنشابه مبدثيا بين كل 
I étant‏ الكامل للو صية في "ماري كلير" Marie-claire‏ و "جورج غيغ" 
Bibliothèque historique du lyonnais , lyon, Vitte et «Georges Guigue‏ 
ue I «1886 « Pérusset‏ 141-137 
2 شكل كل من وضع الهوامش وتفسيح مابين السطور وبحث احترام التناسبات في الهوامش 
هما حقيقيا شغل صناع الكتاب عبر الزمن (ينظر "جان تشيشولد" Jan‏ 
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صحيفة من المازمة نفسها وين كل ملزمة من الكاب نفسه توخيا لرغبة جمالية » فمن 
الصواب أن نذهب إلى أن القوالب التي استعملت لإعادة تشكيل الأنظمة ننسها من الخزم 
yv‏ صاغها واستعملها 0 





5- غياب الخزم في اله 
إننا نعرف عبر التجرية أن العديد من المخطوطات في المصور الوسطى تقد 
إلى أي أثر من الخزم. فهل بمكن أن نستدي لهذا السيب أنها م حزم أبدا؟ لا يمكن أن 


نذهب إلى ذلك طبيعة الحال» إن غياب ظاهرة منطمّيا لا سنى أن تلك الظاهرة غير 


موجودة قطعا . وعبارة أخرى فإن الشواهد الحفوظة حاليا والتى مخلو من أي اثر 


UN رم أمدا" أو انها فقّدت علامات الزم بواسطة‎ gl Gee 


‘Vues cavaliéres sur le modernisme en typographie «Tschichold 
(15-14 .4 «1961 بروكسيل؛‎ 
كبير من‎ JE عشر وبشكل خاص في القرن الموالي‎ ali ا لقد انتسخ ابتداء من القرن‎ 
cl in campo aperto "Aca si" ($ aS النصوص (التي ظهر أنها ليست ذات قيمة‎ 
بدون الاستناد إلى الخطوط الموجهة »وإذن فإن الشواهد التي نقلت إلينا هاته الآثار لم تكن‎ 
63147 أبدا قد خزمت أو سطرت. من مثل المخطوطات باريز» خزانة الأرسونال‎ 
و1716 و 2070 و 2375 فهي غالبا ما‎ 1701 n Ta Adeo «Arsenal 
اختفت آثار الخزم في الطرر اليمنى في كثير من المخطوطات على إثر تقريض شامل‎ 2 
للصحائف. وهكذا فود قطعت من المخطوط باريز الخزانة الوطنية» رقم الإقتناء الفرنسي‎ 
كل آثار الخزم ماعدا الآثار الموجودة في الملزمة الثامنة (الصحائف من 57 إلى‎ 8 
حيث تظهرٍ هذه العلامات هنا وهناك في أقصي حافة الصحائف وتجعلنا نذهب إلى أن‎ )4 
الكراس قد خزم'في لحظة معينة من تاريخه. ونجد الحالة نفسها في المخطوطين بروكسيل‎ 
حيث لم يتم فيهما المحو الإداري للثقواب‎ e B.N. fr .2201 us B.R., 5 
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ويما أن الثقوب هي صوى تقنية فمد أَنحزت غالبا في أقرب Ft Ke‏ من 
حواشي الصحائف حتى تسهل إزالها بواسطة سكين oeil fus el el‏ 
ولم يؤر هذا الأسلوب من القطم في اتساق الموامش وتوازنهاء بل إنه ضمن الموضوع 
جاه النهائي . Le ooh «pul uo,‏ أن المخطوطات ذات الزخارف الراقية م تزل 
منها بالضرورة ps y ui) gH Ñi‏ رؤية هذه te‏ أكبر قدر منها لأنها كانت 
قد تكونت منذن دداءة الإيجاز من جلود خالية من كل العيوب» وكبيرة بالمقدار الذي 
jet‏ كل علامة في العمل التتني تخي بعد تسوية الموامش . 
ويسر الغياب الكلي للخزم فى خطوط معين أنضا باللجوء إلى أنظمة أخرى 
لتركيب الصفحات غير نظام الخزم . فعلاوة على أساوب عي الصحائف الذي سيكون 
موضوع الحديث في الفصل الموالي (تنظر ص 195)» استعمل الصناع أضا تقنية اوحة 
المسماة "مسطرة" VS, Pa‏ هذه اللوحة من رسم الخطوط الموحهة 
العمودية والأفقية عن طريق ضغط قوي جدا تمارسه على أحبال موضوعة على مادة 
الكثادة. ومشدودة إلى إطار أو إلى لوح خشبي. ولا تستعمل هذه الطرة حسب 
الملإحظات 0 مكنا من تسجيلها فى مادة الرق جيداء 0 هذه — DES‏ 
Rut ds‏ محر اكات التقنية إشناعة cial‏ والملازم في دقة متناهية إنما يعبر 
عن وفرة الثقوب المتوازية؛ ويما أنه يستحيل على الصناع الوسيطيين أن يخفوا بإحكام 


تخزيمات الطرة اليسزى فإنهم غالبا ما امتنعوا عن إجداث هذا التخزيم في مادة الكثابة. 
«J.P. Gumbert " o4 5&" e» s 2‏ المرجع نفسه» ص .54-49. 
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برست عليها أثر الحبل مشكل واضح . وقد اكتشفنا امثلة لاستعمال المسطرة» دون ان slas-‏ شرح البدلة التي «Sy ab ei boy‏ الصفحات فى padl‏ الوسيطء 





les u$ ass‏ القصدء في الكتب التي تمت صناعتها من الورق. فهذه المادة الاخيرة . ونخصوصا في القرون الأولى قد حاول في الغالب أن يحخفى العلامات التقنية الى ساعدته 
أكثر ليونة من الرق» وقاءلة لإظهار علامة الرسم سهولة”. | | في نشاطه منوخيا في ذلك ما هو أحسن في مظهر الصحائف . 





وأخيرا تلاحظ أنهء وإلى حدود القرن العاشر الميلادي» كانت الوب التي 
saé‏ الخطوط الموجهة لإنجاز النسخة كثيرا ما يتفي داخل S Ro LL‏ نفسهاء 
أو على حافتها . فبعد أن تكون قد استعمات لتخطيط الموجهات الأققية ءذإنها تفي 
شعل النساخة”. وعلى غرار pill leu‏ الذي سهر على محو كل Mal À‏ !5 





t‏ تم التأكد من استعمال المسطرة في المخطوطات الشرقية بشكل خاص كما لاحظ ذلك 
J.P.Gumbert " usagé"‏ على إثر أعمال "بيت أر "Je" 5 Beit Arié "i‏ 
26 ووسجل استعمالها -ولكن بشكل نادر- في الكتب المنحدرة من أوربا الغربية 
e)‏ المرجع نفسه ص 51 - 52 (. ويبدو أن استعمال gom À sl‏ قد تمت 
ملاحظته في العشرات من المخطوطات الإيطالية المكتوبة على الرق. إلا أننا يجب أن 
نحتاط كليا من هذا الزعم. فالملاحظ نفسه يشير إلى هذا الأمر حين يقول "لا يمكن أن 
نبرهن دائما في Cu‏ على استعمال لوحة التسطير عرض المنحت" يراجع "'دورلز" 
A Derolez‏ "علم المخطوطات الرقبة المكتوبة «Turnhout "cai j 5? € goal Rss‏ 
I -1984 «Brepols "J s »"‏ ص 75-72. i‏ 

2- إن هذه التقنية لموضعة الخزم في المساحة النصية أو في براح الدرجين هي حسب "جان 
فيزان"مزجء/.1 من أصل شرقي أو إفريقي» يراجع: "علم الخطوط القديمة وعلم 
المخطوطات"'» في "دليل المدرسة التطبيقية للدرسات culi‏ القسم الرابع» "العلوم 
التاريخية واللغوية"٠‏ 109 1977-1976 ص 494. ويمكن التاكد منها في عدد من 
المخطوطات المنحدرة من إسبانيا؛ الدولة التي استمرت فيها العادات القديمة المرتبطة بعلم 
المخطوطات لزمن طويل. (يراجع "جون" وعم[ 1.۷ "الخزم القديم للمخطوطات في 
ق 8 a gi Sa" Ala «Ancient priking in Eight century manuscripts "e‏ 
ua 1961 «15‏ 626 ,5$ أن نقف على أمثلة من ذلك في الصحائف من 63 إلى 118 
من المخطوط بروكسيل 5413-22 ; .8.۸ (مجموعة من النصوص القانونية في القرن 
التاسع الميلادي)» وأيضا في الصحائف من 239 إلى 275 من المخطوط 9403 ; B.R.‏ 





(نسحَة من نهاية القرن الثامن الميلادي ل  « Historia Francorum‏ "غرغوار دوتور" 
«Grégoire de tours‏ وفي مجمو ع صحائف المخطوط 2829-43 ; .8.۸ (نسخة من 
copie d'œuvres de Saint augustin "Aias i osos" jii‏ 5 31 تعود إلى 
القرن العاشر الميلادي. 
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كون التسطير من مجموع المخطوط المستقيمة العمودية Ji j‏ التي SK‏ 
et‏ (أو المزخرف) من أن يرتب نصه (أو زخرفته) وفق نظام دقي”. والتسطير 
سبق حدث الساخة ضمن مسار صنع الكثاب؛ مع أن اناسخ في مض الحالات 
ial‏ جدا عزف عن مسايرة تركيب الصفحات المثرتب عن التسطير. وهذا مابدعونا 
إلى أن نميز بيحلاء مين ما نعلق بالتسطيرء وما علق بالتصرفات التي صنعها النساخ إزاء 
هذا الشكل , 

وإذا كان E‏ إطار المخطوط المرسومة على الصحيفة كلها إلا نادراء 
فإنه» على النقّيض من ذلك عغاليا ماجاوز عض الشيء في لخظة النساخة: الخطوط 


- قارن ذلك مع "مجموعة الخطوط التي ترسم على الصفحة لتحديد مساحة الكتابة ولتوجيه 
النساخة omis aly)‏ موزريل" D.Muzerelle‏ "مصطلحات علم 
المخطوطات" Vocabulaire codicologique‏ ص 104). ونستعمل أيضا كلمة 
"سطور" للإشارة إلى الخطوط الموجهة نفسها كما صنع مجموعة من المختصينء وهم 


157 








saga geal ad) Galo Ls النسطير سم عن العادات المألوفة لدى التساخ أو‎ eds 
Jii) gli منظوره ا جمالي؛ ورما تج هذا الأسلوب عن العادات المعروفة في‎ s 
ص 268 - 269 ). لذلك» من المفيد بالنسبة لعام المخطوطات أن ذكر أسلوب التسطير‎ 
. الطريقّة التي سنشير إلبها في هذا الفصل‎ s المستعمل في وصفه لمخطوط معين‎ 

2 - طرق رسم التسطير 

لقد اهنم حقري الكناب بدوره بالكيفيات التي رسم بها التسطيره والتي تسمى 
"أساليب التسطير". فهاته الأساليب كثيرة »وارتبطت في تنوعها بشترات إنجاز 
المخطوط. ونحن قد تنبهنا في ارتباطنا الدائم بالمخطوطات إلى ماحدث من تغير هام 


الموجهة العمودية والأفقية وخاصة السطر العمودي الموجود في نهابة السطور”. eis‏ 
هذا الاتهاك الخقيف سهولة عندما نعلم أن التاسخ كان مشدودا إلى احترام الأعراف 
التي yä‏ تقطيع الكلماث. 

ونلاحظ أن الخط الأول من الكتابة Ke‏ أن مثل على Gb Le Le‏ 
السطر المستقيم الفوقي من التسطير”. وى المقاءل ءفهذا السطر المستقيم القوقي من 
ألا ستعمل موجها لكثادة النص فلا يكنب عليه شيء من هذا الأخير. وفي هذه الخالة, 








quo» ab‏ إذا ge‏ القول» مقام "الساكن" في ارتباطه بالمساحة النصية الحددة 
Max. all o ba‏ المسطرة. وهكذا فليس هناك ما دعو إلى الشك في أن 





ی ر و ر ي ,و حوالي سنة 1100: فقّد كان ea‏ يحتطون خطوط التسطير انطلاقا من الغثرة الكاتنة 
المشروحة السطور المخصصة للنص الأساس» lai si dà,‏ لانتساخ eya gaill‏ مع $ aM‏ . الاد ^ M‏ & اسطة صا اك | annt 53 . A aa)‏ * 
اعتمال ي اناري ا ان ي as LU gn I ca‏ يع الو قرفم على تفال eoe o eb‏ الاي عجر راسف cau Ded pA‏ 
من هدا القبيل إلى المخطوط بروكسيل خ.م.» 2411 8.R۸.,‏ حيث إن الصحيفة 3و قد TT 0 5 4 e ya j‏ أ ا 
NOs‏ ل Edu‏ الخطوط قبل ذلك بواسطة المتحت. ولم تكن هذه الاداة تثرك أي أثر للون على 

| cl Uo, L.Gilissen "ous 05 occidentale antérieur à 1400 
; , | 1 - 8.R.,.21547 المخطوطين خ.م.» 1788 و‎ 
E 9 n Mel o | 2 ? 3 : “à 

LW A a a re Se ae he 18.1+., 1] 955 انظر على سبيل المثال الصحيفتين 79-78 من المخطوط بروكسيل خ.م.»‎ 7 
L. ل.‎ S > 3$. 1 6 636 £ - + | e E banal. 7 بفتي”‎ 1| XI ia | 
Alia (à Pricking Manuscripts: the instruments and their signifiance (XIII 52.58) B.R., I 951 cet (اللو )د بفتين 88-87 من بط‎ 


والصحيفة 6: من المخطوط (XXVIII 45.31) B.R., IV1065 «&c‏ 
3 تلاحظ هذه الظاهرة في الصحيفة 65و من المخطوط «e£‏ 9249-50 .8.8 (تنظر 
اللوحة hadt Us (XXVI‏ في المخطوطات خ.م.» 205 ,.8.۸ (كتاب مقدس يرجع إلى 


"سييكولوم" ع:21»: 1964« oa‏ .389 ويمكن أن نعاين صحائف مسطرة بواسطة ٠‏ 
رصاص القلم في المخطوط. بروكسيل» خ.م.؛» 2823-24 ,.8.12 (الصحائف من 3 إلى 


القرن الخامس عشر الميلادي) و 21877 (نسخة من القرن الثالث عشرمن"الأسطورة 5) وفي المخطوط خ.م.؛ 9195-99 us) BR,‏ إن هناك جزءا من الصحيفة 55 1ظ 
La légende dorée — " &3‏ ) و 2319 11 (مجموعة الأناشيد التي ألفت في بداية ٠‏ فارغ ومنقول في اللوحة ۷1). ونلاحظ أنه يمكن أن نشاهد التسطير برصاص القلم في 
القرن الخامس عشر الميلادي). وكثيرا مايتم التأكد من تركيب الصفحة بواسطة "الساكف" بعض الكتب النادرة في القرن التاسع الميلادي. ولم ينافس المنحت هذا النمط من رسم 
في الكتب Qi‏ تضم حافة رأ ناوين جارية مؤطرة بخطين خاصين (ينظر | DRE‏ 2 5 ل 

*[. الخطوط في الواقع إلا في السنوات 1100-1090 ( يراجع : "جان فيزان" وذ۷7‎ A 7 اصن‎ 8 Lise جر‎ oue Meu) E dU Ls 
La réalisation matérielle "صناعة المخطوطات اللاتينية في أوائل العصر الوسيط"؛‎ oi Y! (II 2297 اللوحة 2050111 مثلا و‎  B.R.,11201-02 لمخطوطان خ.م.؛‎ 


هذه الملاحظة ليس فيها أمر: فبعض الشواهد من مثل المخطوطين B.R., 111065 cet‏ | ف محلة 
25243 811 8 لم Hal el sua‏ تمن المساحة dal‏ بسطر اف des manuscrits latins pendant le haut Moyen Age abi)‏ 3 ^ 
(XX VIII fa ll‏ في حين تضم صحائفها عناوين جارية (منجزة بدون أشكال تسطير "كوديكولوجيكا" ع:2» 1978 ص33) 
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الصحائف. فمّد حدث هذا التحول الذي مس إتجاز التسطبر في القثرة نفسها الت حول 
o‏ الخط الكارولني إلى خط روماني» وهو إا بفسر ميل النساخ إلى اليسر والسهولة في 
edad ju]‏ إذ إن التقعرات التي Vos‏ المخرز في الرق كانت تضايق مزوف الحروف 
أو المزخرف”. 

ومكثنا استعمال المدحث لُسطير مادة الرق في ٠‏ 
العليا أو الجهة السفلى من هذه المادة (تنظر ص 45 53)*. إذ يحدث في الجهة العليا 
من الصحيفة جوش خفيف دكون في الغالب لماعا عندما سطرها الناسم بواسطة 
منقاش التسطيرء ويسمى هذا التجويف الذي يحدث كثيرا "ثلم". وعلى النقّيض من 
هذاء إذا كانت الجهة السغلى هي التي سطرت بواسطة المخرنء فإن هذه الأداة تحدث 
في الجهة العليا من الرق Va‏ فيا سمى "جدر" . 


id m O^ ta 


!- يراجع: JF Vezin "() 3 oa"‏ "علم الخطوط القديمة وعلم المخطوطات"؛ Paléographie‏ 
et codicologie‏ في "دليل المدرسة التطبيقية للدراسات العليا". القسم الرابع» "العلوم 
التاريخية واللغوية" 109ء 1977-1976 ص 104. : 

2 لاحظ البعض بأن الخطوط المرسومة بالمنحت على الجهة العليا من الرق تلاحظ بشكل 
أوائل العصر Traces de piqûre dans quelques manuscrits du «" 1j;‏ 
Comptes rendus séances de l'Académie des «à haut Moyen Age‏ 
«Inscriptions et Belles-lettres‏ 1939( ص 415) ويمكن أن نتأكد بسهولة من هذه 
الملاحظة في الصحائف من 1 إلى 14 من المخطوط بروكسيل خ.م.» B.R.,5413-22‏ 
وفي الصحائف من 88 إلى 109 من المخطوط خ.م.» 2823-24. 8.R.,‏ 
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فد كان الصانم قادرا بواسطة الأداة المستعملة لتسطير الصحاف على أن 


TE eal ob هزه الخالة‎ à» . دقعة واحدة‎ UN من صحاف‎ iS gaS Ja 


الصحائف الموضوعة في الأسفل بميل إلى الائحاء وعدم الظهور لحظة التسطيرة. ولعل 
pel atel L‏ من Lil Lies‏ المسميمة على العديد من الصفحات دفعة 


واحدة هو أساوب عرفته العديد من الحترفات. 


ا كان الرهبان يستعملون في إنجاز هم لخطوط التسطير (المسطرة) « 15و20 » كما يشير 
إلى ذلك النص المأخوذ من Guigonis‏ 1685 والمنقول في الهامش. 2 من 
الفصل ۷ (تنظر ص 168). ويجب أن نفهم من كلمة 20815 "مسطرة لرسم الخطوط" 
يراجع Glossarium mediae et infimae latinitatis «C.Du cange "giS g"‏ 
«V‏ ص374).ونلاحظ أن الناثئر المعاصر ل "تقاليد الرهبان Coutumes "os Soil‏ 
e» 58 (223. «1984 « 3 )de Chartreux‏ (15]و20) بكلمة "لويحة". فهل يمكن أن 
تكون هذه الأداة على شكل مسطرة (تنظر ص 183 )؟.إن ما هو إيجابي في المنحت 
باعتباره أداة لرسم التسطير يتعلق بالإمكانية التي يتحيها لنحت مجموعة من الصحائف 
دفعة dal s‏ وهكذا Aå‏ رسخ مركب الصفحات في الصحائف من 63 إلى 108 من 
المخطوط بروكسيل خ.م. 5413-22 ,.8.۸ علامة مباشرة في كل صحيفتين» وهو ماشكل 
" التسطير الأولي"» ولتكن الجهة السفلى من الصحيفة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة 
من كل ملزمة. ولم تسطر الصحائف الأخرى بطريقة مباشرة وإنما ظهر فيها "شكل 
Qe‏ ثانوي" . وحينما ينجز التسطير برصاص القلم أو بالمداد فستكون كلها أولية مادام - 

QAAE ass of aie Erand الذي جعل "إدواردران"‎ call 2 في أن هذا‎ as N 2t 
«crude and التسطير المصنوعة في شواهد العصور القديمة ناقصة وغير منتظمة‎ 
(Palaeographia «å How many leaves at a time? «! 5») informal » 
.78 ص‎ 1927 «5:g latina) 

à‏ ميز "ران" 1.1300 بهذا الخصوص مابين "أسلوب قديم" أستعمل قبل الربع الأول من 

. القرن التاسع الميلادي» و "أسلوب جديد" استمر في الاستعمال حتى القرن 11م. ولايسمح 
هذا الأسلوب الأخير إلا بتسطير الصحائف في ثنائيات وموضوعة بشكل يجعل الجهة 
السفلى في مواجهة الجهة العلياء حيث إن أداة التسطير ترسم دائما سطرا أوليا في الجهة 
العليا (يراجع: "آثار الخزم في بعض مخطوطات أوائل Traces de "Las jl‏ 
Comptes «ê piqûre dans quelques manuscrits du haut Moyen Age‏ 
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles -lettres‏ 

. 1939 ص 416-415( 
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فإذا لم شكل هذا الأسلوب دليلا ممّنعا لتحديد أصل المخطوط فيمكن؛ مع 
ذلك» أن نفيد منه في وصف وتدعيم فرضية رما کان مکی أن نستند إلى ss‏ 
أخرى للتأكد منها . 
فالميزة di Le GEI LU‏ الرسم بالمدحت تتمثل في قدرة المخرز على رسم 
وجه وظهر مادة الكثابة دفعة واحدة". و بكون مال الألوان المنضلة هو الزوال حينما 
جز المسطر السطبر بواسطة معدن الفضة أو الرصاص أو مواد أخرى لينة إلى الحد 
الذي تظهر فيه خطوطها واضحة على الرق. de‏ ^ هذا ie pen‏ السطر 
مرغما على أن نجز عملا مضاعفا . 
إن خطوط التسطيرء وكينما كانت الأداة المستعملة لإيجازهاء مستترة» ولاتعوق 
قراءة النص . ai‏ كان النساخ في العصر الذي كان ستعمل فيه المنحث لإتجاز السطور 
سسخون الكلمات عض الشيء فون الخط هدفا في ألا تتعرقل ريشتهم بالثلوم أو 
. بالجذور المترسخة على مادة الكثاءة. 


gS‏ الست يضفم قاط لان شت راد خلال الات 

برق قوي. فحينما يستعمل المنحت بخشونة فإن الصحائف تقطع في بعض الأحيان uas‏ 
أن تنحت hi‏ وهكذا فقد شجت الطرة السفلى من الصحيفة 43 في المخطوط بروكسيل 
خ.م.ء 444-52 .8.۸ وفي الصحيفة 73 من المخطوط خ.م.» 8.۸.,9012 بشكل واسع 
بسبدب ضغط قوي مارسه المسطر على المنحت. 
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وسسّسّمر هذه العادة أي S‏ النص عيدا مض الشيء Deny‏ 
إنجاز التسطير بواسطة الرصاص وليس بالمتحت» وعلى الورف وليس على الرق” 

M À del Les الزمن التوطي طربقة رسم‎ à Lei ox, 
التسطير. إذ غالبا ما أنجزت آنذاك بواسطة مداد مشعشع أو بواسطة لون معين*.‎ 
aS sU على‎ Seat o ومنذ ذلك الین أصبحت موجهات الكتابة بارزة أك‎ 
صفحة النص المنفرة.‎ qul اضف تظهر أشبه ما يكون بزخرفة سيطة مؤه‎ 
الوسيطيون قد عرفوا جمع المقبول بالمغيد وحتى بالضروري.‎ p" وبهذا العمل» بكون‎ 

وجب أن E EE‏ 
صفحة سواء كان ds‏ الرصاص أو بالمداد المشعشع. ومع ذلك» loda a‏ 


مكل أن نجز بالدقة ننسها على وجه أو ظهر مادة الكثابة واسطة الأصواء التى تشكل 


EEE a‏ فى المخطوطات 
المسطرة برصاص القلم من مثل المخطوطات بروكسيل II 2524 cec‏ (كتاب مقدس 
لاتيني يعود إلى 1135) و 1065 II‏ 423 من cl e» Homiliae d'origéne‏ 
1139« 5 7 ]1 (مجموعة أعمال "سان أوغستان" تر ترجع إلى 1277)»ء أو انتسخ في 
المخطوطات المسطرة بواسطة المداد كما هو الأمر في «ec cur‏ 9294-50 
,8.1 ( تنظر اللوحة ۷1×× و11201-02 (تنظر اللوحة ))×1>X‏ 
å ady hail Leslie Jones "oss qh" e <?‏ القرن الخامس عشر (يراجع 
Priking Manuscripts: the instruments and their signifiance‏ « في مجلة 
Qa «1946 «21: € cl'a gl Spaa"‏ 389(. ولقد ظهرت هذه الطريقة لإجراء عملية التسطير 
في الحقيقة مند عهد elai «SG‏ من نهاية القرن الثاني عشر (يراجع ecl à Que"‏ 
"الإنجاز المادي للمخطو طات اللاتينية في أو ائل العصر الوسيط "» في مجلة 
باريز pis D pe Sainte Genevieve -588 nie ciun i‏ لضربين من 
npe‏ خطوط ملازم أخرى برصاص القلم. 
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موجهات الثقوب". وسيستعمل عض الإنسيين» فيما عد (في عصر النهضة)ء المنحت 
مرة أخرى على أساس أنه طرىقة sas‏ لرسم التسطير. وبلجوثهم إلى هذه الطريقة في 
o^ dis oaa‏ أقل سهولة من الطرق الأخرى» فإنهم سعوا بوجه خاص إلى أن 
يجعاوا منطوطات زمنهم تظهر بمظهر الكتب الكارولتجية التي كانوا ستبرونها افج 
موثوقا بها عن فثرة الكلاسيكية. والملاحظ أن اهتمامهم بالقديم لم بعن فقط رسم 
السطور. فمّد مس الكاءة أيضا مادام مفكرو الرن الخامس عشر والسادس عشر قد 
aH ent Vas‏ الكارولينية في شكل مغابر عض الشيء عن صورته الأصلية. ومن 
الحتمل أن نساخ نهادة العصر الوسيط كانوا يشترون أو يحصلون على ملازم منطوية 


ا إلا أن مركب الصفحات لايشعر دائما أنه مرتبط كلية بالثقوب المنجزة على الصحائف. 
لذلك» يحدث له أن يرسم'من الخطوط المستقيمة على الصفحة مايفوق علامات الخزم في 
الهامش كما أشرنا إلى ذلك في الهامش 1 (من ص 188). وينهي في غالب الاحيان رسم 
الخطوط قبل الحد السفلي لمساحة النساخة المحدد بواسطة الخزم. وقد حدثت هذه الحالة في 
الصحيفة 275ظ من المخطوط بروكسيل خ.م.» 9403 ,.8.8 (تنظر اللوحة qi» (VIII‏ 
عديد من الأماكن في المخطوط خ.م.» 111 ...8 حيث زودت الصحائف من 1 إلى 
8 بتسعة وعشرين ثقباء وحملت ثمانية وعشرين خطا لكتابة النص. ففي الصحائف من 9 
إلى 6 هناك ثلاثون ثقبا وتسعة وعشرون سطرا. وفي الصحيفتين 48 و 49 اربعه 
وثلاثون ثقبا وثلاثون خطا مسطرا فقط ولم ينجز التسطير في الصحيفة 2و (التي بقيت 
فارغة) من المخطوط خ.م.ء 10326 BR,‏ إلا في الثلث الفوقي من المساحة 
المخصصة للكتابة: فهذا يجعلنا نذهب إلى أن تسطير الخطوط الأفقية (برصاص القلم في 
الحالة الحاضرة) كان ينفذ في عدد من الحالات تدريجيا مع عملية النساخة (هنا وبما أن 
الناسخ أنهى فهر سا معينا في أسفل الصحيفة 1ظ » وليس في حاجة إلى أوائل السطور من 
الضف دو الى سبق تبط ر ها فإنه لايكمل بطبيعة الحال تسطير الصفحة). وأخيرا يبدو 
أن بعض المسطرين لايحسبون أي حساب لوجود الخزم. ففي الصحائف من 54 إلى 57 
من المخطوط خ.م.» 1 ...8.2 لاتنطبق الخطوط على علامات المخرز المتبقية. 
وفي الصحيفة 126و من المخطوط خ.م.؛ 1065 11 ,18.1 نلاحظ أن سطرين قريبين جدا 
الواحد من الآخرء وناتجين بدون شك عن تصحيح غير كامل (حيث لم يتم محو السطر 
المغلوط ) يتطابقان مع الثقب نفسه (تنظر اللوحة (XX VII‏ ويشاهد الخطا نفسه في 
التسطير فى الصحيفة 174 من المخطوط خ.م.» 2524 11 ,.8.۸ (المجلد1). 
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ومسطرة كما يحصل المتمدرسون اليوم على الصحائف المزدوجة المسطرة (أو المرعة) 
لدى الوراقين». ومكن أن تقبل هذه الفرضية لسبب الوجود المكرر للصحائف المسطرة 
os‏ سنسحصي كدر أو خبازي كادرء والتي تشكل ميزات اطريقة معملية في 
الصناعة» في الرن الخامس عشر وبشكل خاص في عصر "قيليب لوبون" . 

وفوف هذاء A‏ رسم الخطوط الموجهة بواسطة المدمة (المذكور في ص 
4ه والذي انتشر في العصر الوسيط EM.Gumbert "yab" M JJL LS‏ 
يعزز الفكرة التي تذهب إلى أن صناع المخطوطات قد استطاعوا الاتقال من مرحلة 
حرفية بدوبة محضة إلى أشكال من الإنتاج ظهرت فيها بشكل كبير الألية والتقنين. 

ونلاحظ في النهابة أنه لم بك يحصل على اللتسطيرء في كل الحالات» عن طريق 
رسم الخطوط المستقيمة على الصفحة. فمّد تمكن الصناع من اختراع موجهات سيطة 
e (le ge RUSO‏ مادة الكثابة”. غير أنه قد احتفظ بهذه الطريقة في حديد 


Ruling : Notes on some medieval ruling «J.PGumbert "ones" aol y -! 


P.Ganz, the role of the book in. ف„‎ techniques by rake and board 
S42 133 «medieval culture 

2 إن تحديد السطور العمودية عن طريق الطي حسب الملاحظات التي تمكنا من القيام بها 
سابقا هي تفنية لم تكن معروفة؛ حسب ما يبدو قبل القرن الخامس عشر الميلادي (يراجع 
Un manuscrit inconnu du Doctrinal de cour de Pierre "sig"‏ 

Mélanges de «ê Michault .Etude codicologique et philologique 

langue et de littérature médiévales offerts à Alice Planche‏ » 11 ص 
4 -303 » ويمكن أن نضيف إلى الأمثلة التي قدمناها ضمن إسهامنا هذا تلك التي 
تقدمها المخطوطات» بروكسيل خ.م.» 14042-52؛ باريز خ.و.» فرنسي 22070 "رقم 
الاقتناء الفرنسي" 10262 وخاصة "خزانة الأرسونال" 3647 » حيث برزت الخطوط 
العمودية المرسومة عن طريق الطي بغرابة بواسطة خط مرسوم برصاص القلم. 
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المساحة النصية المخطوطات الورقية» إذ إن الخطوط الموجهة الأفقية للكاءة تتكون 
بواسطة آثار الأسلاك التحاسية [حينما تكون الملزمة قد طويت بطع النصف أو بتطم 
الثمن)» و الموجهات العمودية تكون محددة بواسطة الثنيات المتجزة فى علو صحيفة 
الورقٌ أو فى علو الملزمة. 





3- التسطير باعتباره وسيلة لتركيب الصف 





من الواضح أن التسطير لم مستخدم ققط أصواء للناسخ أو المزخرف» ولكنه 
سخل Lai‏ في التنظيم العام لوجه الصحيفة وظهرها وساعد على محديد تركيب 
صفحات النص . 

لذاك» يجدر بنا أن نيز في ملخص وصفي للمخطوط بن الشواهد التي gi‏ 
فيها التص في سطور طويلة عني في pus‏ واحد في كل صفحة» وين المخطوطات 
المكوبة في درجين» بل توجد في بعض الكتب ثلاثة أو أربعة أو حتى خئسة أدراج 
في الصفحة نفسهاء ولكن هذه الخالات نادرة الوجود”. 


!~ إن صحائف المخطوطات التي تضم تلاثة أدراج أو أكثر تحمل في الغالب شروحا متعلقة بها 
كما هو الأمر في المخطوطات بروكسيل «eec‏ 1788 و B.R.,21547‏ حيث يوجد النص 
في درج الوسط وتوجد الشروح في أدراج الجوانب (انظر اللوحة ×× ). وتحمل لوائح (في 
خمسة أدراج من الصحيفتين 1و E.‏ المخطوط خ.م.» 2524 ,.8.۸ (مجلد 1) وفي 
أربعة أدراج من الصحيفتين 95ظ 7وظ من المخطوط 6e.‏ 20033( أو تحمل أيضا 
مصطلحات علم معين (في أربعة أدراج من نهاية المخطوط خ.م.» 2558 11). بل إنها يمكن 
أن تحمل في بعض الأحيان آثارا قانونية (من مثل Brocardia d'Otton‏ 12 المنتسخة في 
أربعة أدراج في الصحائف من 1و إلى 31ظ من المخطوط خ.م.» 8.۸.,131-34 أو 
تحمل آثارا تاريخية (من Histoire ancienne jusqu’à César dis‏ ل"دونه" Denain‏ 
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as;‏ تقديم هذا الإبضاح الأولي» سيشير هذا الملخص إلى عده الخطوط 
dle x S 3e‏ تشكل التخطيط. ونحن نذكر أن الأمر Ja‏ «الضرورة بعدد 
الخطوط المنسّسخة» مادام أنه إذا أمكى أن تكون هاته الختطوط مساوية فى عددها لعدد 
السطور المنصوص عنها في AL‏ فيحدث أن ges Y‏ الناسخ yy‏ 
"ELN"‏ (تنظر اللوحة ×××)» وسيكون عدد الخطوط الموجهة مساويا يجسب 
AUS Les sa) Je lis‏ زائد خط واحد. وعادة مابذكر علماء 
المخطوطات العددين في حالة من هذا القبيل. فالعددان 33 / 32 شيران مثلا إلى أن 
الناسخ قد استعمل 32 Le‏ في الوجيه لمهمة المساخة ولكى بوجد فى التسطير 
الكامل 33 خطا مرسوما . 

bai le Je és‏ وهو تصدد وصفه للتسطير أن بنبه أنضا على 
طريّة رسم السطور والألوان المستعملة في ذلك (المدحت» مداد أسودء Val‏ أسمر 
(ep‏ وعد ذلك يقدم حسب صياغة مرقمة بالميايمترات - سنشرح Vale‏ 
فيما بلي (انظر ص 203 -206) لف القياسات المأخوذة من على وجه الصحائل . 

إن لعبة التناسب بن الهوامش والنص في الصفحة المككوية كانت مجعل هذه 


الأخيرة تقدم توازنا مأكان ليج البئة عن الصدفة. وسنحاول في الفصل الموالي شرج 





t u.c التعليقات‎ ome 
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مكونات وصفة وسيطية لركيب الصفحات [(موجودة في المخطوط باريز خ.و. mE‏ 
4 ؛ وسنسعى HS‏ إلى اكتشاف طرق استعمال عض الأشكال المندسية 
البارزة من ضمن مجموع الممسسطيلات المتعددة التي cs‏ تركيب الصفحات . وقبل ذلك» 
ستذكر ماکان ep‏ على حفري الكناب من التزام أن Vs pres Che‏ 
السطور التي استعملت موجهات للنساخة وفق أوضح deu‏ إلا أنه توجب علينا 
في البداءة أن il. Le‏ المصطلح المرئيطة عبارة "مساحة مكلوية" Justification‏ 
التي نجدها في ملخصات علم المخطوطات ححاطة بدلالات في غابة التشعب . 





شر "ليون č 1981 Ó y à Ju Ó L.Giülissen "Le.‏ عددا من المعطيات 
والملإحظات الدقيقة بمخصوص استعمالات لفظة "مساحة مككوية' في علم المخطوطات. 
وبناء على ينها وإجرائيهاء فإننا سوف أن DU Ve cad yi‏ 
sx‏ المعاجم الكبرى المألوفة من مثل "اللاروس الموسوعي””. P‏ 
و المساحة المكتوية" على أساس أنها "طول سطر الطباعة" أو الحجم الواقع 











١‏ يراجع: "ليون جلسان" aai ALl L Gilissen‏ المخطوطاتء تأملات في بعض 
الدراسات الحديثة " Les réglures des manuscrits .Réflexions sur quelque‏ 
sa 1981 « 5:¢« Scrittura e civiltà -ilaa «s? études récentes‏ 252-231 
Larousse encyclopédique . as! » ?‏ 3050© الذي يوجد في عشرة مجلدات» باريزء 
ça « VI «1962‏ 422-471 
P.Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue . asl y 3‏ 
S.N.L « x française‏ 1966« 111 ص. 897 
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مابين AB à Ai Le adl ilo, Ados‏ وسنغير في علم المخطوطات المعنى 
الذي عرفتّه عادة أوساط المطبعة» ونعبر دناء على "دليل إعداد وصفة المخطوطات" 
الذي نشره "معهد البحث وتارخ os‏ أن المساحة المكثوية تطابنّ "المساحة 
الفعلية للجزء المكثوب من الصحيفة دون الأخن مين الاعتبار اكات اشا 

"la Mi out 6 6,5% Le والمابطة لأول‎ 


وبالإجمال» هناك عدان أدخلهما علماء المخطوطات في معنى مصطلح 
"مساحة مككوبة". طول الخطوط المكثوبة» Li‏ علو qub ual pet‏ 
ويشترطون النص الشعري بشكل خاص» لأنهم قيمون وزنا فيه لتحديد العلو فحسب 
(في حين أن هاته المعطيات م بم حنى ذكرها في المنهوم المعروف!) 

ونلاحظ أنه حتى في الأعمال التثربة بعاني الملاحظ في بعض الأحيان من 
صعوبات كبيرة في أن فيس الخطوط التي رسمها الناسخ بدقة. ويحدث كثيراء VS,‏ 
نبهنا على ذلك فى داءة هذا الفصلء أن النساخ قفون عن النساخة الأسباب 
المعلقة de»‏ الكلمات على بعد بعض الميليمترات من جانب الخط العمودي الذي 
سيل الإطارء أو سجاوزون عض الشيء حرف هذا الإطار نفسه (تنظر اللوحة 


ا | T"‏ 1 2 | 
Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscri‏ < باریز› 
A ` 5 ۰ ^ > 1‏ 
ve Spem‏ وتاريخ النصوص" 1977ء ص.18. 
pe ks -‏ المساحة D.Muzerelle "As 3.54 o5 3" 4aa$ (gà NL‏ ۰ (يراجع 
لمرجع السابقء ص .105) "فضاء المساحة التي يجب أن يكتب فيها"؛ للمفهوم الذي 


2 
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Goal, LS Les JS) الصاعدة‎ bel i colat a ولمل‎ (Xxx 
be المالة لآخر خط والتى توخى منها اليسرء لاتقل صعوبة عما ذكر‎ 


لذلك» ولنادي M) Sal de Je‏ ترتبط فى بعض الأحيان خيرات 


ددوية تقع في وسط الصفحة نفسها) بظهر لنا من البسر أن تيس المساحة الموجودة بين 


السطور العمودية» إضافة إلى مابين أول وآحر سطر أفتي مستخدم لتوجيه النص» وتقعل 
ذلك في معزل عن كيفية تعامل الناسخ مع الإطار الذي شكلته السطور الرائسة هذه أو 
مدى احترامه لهذا الإطار. فما تقهمه من المساحة المكثوبة في حمّيقّة الأمر نطبق على 
المساحة الحددة بواسطة السطور التي يكب فيها النص. ولغل الضعوبة الوحيدة التي 
مكن أن نف عليها ما ترتبط بوضع أول سطر من الكثابة بإزاء السطر الأفقي الفوقي 
والذي سمى Lui‏ سطر الفوق. ونتّجاوز هاته الصعوبة في نطاق ما إذا أظهر الوصف 


أن هذا السطر الرائس قد استخدمه الناسخ ساكفا للنص (تنظر ص 188) أو بوصفه 


موحها doy‏ سطر في AI‏ 
و وجب عليتاء في هذه الخالة الأخيرة» أن نعبر الخط الأول من النص ارجا 
عن المساحة المكوية" . | 


وبالإضافة إلى هذا النوع من حالات الزيادة المذكورة في الهامش 2 (من الصفحة 110 « 

لة التي لايغطي فيها النص الخط الأفقي السفلي لسبب من الأسباب خرقا ل 

5413-22 sač « وهكذا ففي الصحيفة 64و من المخطوط, بروكسيل»‎ sar i 

Paix e Mead e de PR. 

يستخدمه موجها ET‏ ار يارو E‏ المساحة النصية 
المحددة بواسطة al‏ الرائسة 
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5- طريقة وصف تركيب الصفحات 

يحب على واضع ملخص علم المخطوطات» أن eos‏ إلى قارثه أرقاما محددة 
KG‏ هذا الأخير من أن ميد على صفحة فارغة مجموع خطوط التسطير التي تشكل 
هذا الركيب» وذلك من أجل وصف كامل ودقيق لزكيب الصفحات. فهذا المشروع 
لايجملء حسب المنهيج الذي دعونا إليه »والذي سنصفه "nv d dea‏ 
انطلاقا من اللحظة الت ستتوفر فيها على صحيقة من الورق يجاوز حجمها عض 


الشيء أحجام صنحة المخطوط الذي نوي وصفه. 
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uas t‏ انطلاقا من أعراف الصناعة: ,أذ القياسات من جهة الوجه من 
صحيفة معينة (وستتم الإشارة إلى هاته الجهة بطريمّة واضحة في الوصفة و تعابن فيها 
لمتطوط العمودية والأفقية gus (o‏ أنضا قوائم القياسات راضخين لانجاه الكناءة 
اللاتينية» يعني أن lai‏ من اليسار ونسير في اتخاه اليمين. وستسجل الأحجام الدقيقة 
المشار إليها .واسطة مسطرة ميليمةرية» وندونها كلما التقت قطعة الخط المفاس يط 
آخر. وستقسم المساحات المخصصة لاجَاه بعينه في صياغة تركيب الصفحات الموجزة 





بواسطة العلامة +. وسيم ls xui‏ المساحات عن القياسات المسجلة في الايجاه 
الاخر بواسطة العلامةكا. وبهاته الطرسّة, ومجرد ما تدون كل قياسات التسطير في 
اتجاه أفتى من اليسار إلى اليمين من الصحيفة» سيجرى عام المخطوطات العملية تفسها 


في مجاه عمودي من الصفحة» وليكى من -حافة الرأس إلى -حافة الذيل. 





أ- الصياغة الوصفية 





وللكن الصياغة التموذجية (تنظر شكل 4) هي مايلي: 


40 + 8 د‎ 97 + 8 + 10+ 8+ 97+ 8+ 97 x 39 + 396 +75 








ولتحال كل عنصر على حدة بالتامع: 
شكل 44: مثال لإنجاز تركيب الصفحات انطلاقا من صياغة الوصف . 
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- 40 تشير إلى أن أول سطر عمودي بوجد على عد 40 ميليممرا من طية 
الصحيفة. عبارة أخرى عفقياس الطرة اليسرى هو 40ملم. ونلاحظء في سياق 
no‏ هذا المامش هو الوحيد الذي حافظ على قياسه الأصليء الذي أراده 
مركب الصفحات. فكل الطرر الأخرى (الطرة النوقية و الطرة اليمنى والطرة السذلى ) 
معرضة لانقص سبب تقض واحد أو عدة تفريضات. 

- 8 تشير إلى أنه بعد الطرة اليسرى بوجد فراع الفقرة حيث ساوي عرضه 
8ملم . 

- 97 تشر إلى امرض الميليمترات AUS ea‏ وسترى ظهور العدد نفسه 
بعد ذلك للإشارة إلى الدريج الثاني AUS‏ 

- 8 + 10 + 8 تتطبق على ثلاثة أعداد مده فراع براحات ri‏ وهاته 
الأخيرة قسمت إلى ثلاثة أجزاء قياسها بالتوالي 8 ملم» و 10ملم؛ و قملم في العرض. 
والفراغ الأخير هو مثيل المعروض سابنًا . 

- 97 مشير إلى عرض الدرج الثاني AUS‏ 

- 8 شهد وجود فراع من 8ملم؛ ينهي الدرج الثاني . 


7 شير إلى عرض الطرة اليمنى . 


al‏ الفراغات التي توجد في نهاءة الخطوط ليست ف الميقة مفيدة» وأنه 
في حالات كثرة لابأخذها الناسخ مين الاعتبار. بيد أن هاته الفراغات كثرا ماتكون 
مع ذلك مرسومةء لأن السطور ejl eai‏ الذي بكون صاطا للوجهين من الصحيفة. 
فعلى وجه الصحيفة بوجد فراع القمّرة مرسوما في ددابة السطر وبنطبى على syal dle‏ 
في نهابة سطر الظهر من الصحيفة نفسها؛ وبعككس هذاء ينطق فراغ الفقرة في نهابة 
السطور من جهة الوجه (والذي سدو غير ذي فائدة) على فقرة دداءة السطور في الظهر. 
agent Le Yy‏ التى تقطع فراغات الفّرة في نهاية النص في بعض الأحوال» ولكن 
حينما ينجز اللسطير المنحث» فكل الخطوط المرسومة على وجه الصحيفة ترسم 
ضرورة على الظهر. وهذا نؤك TETTE‏ يدر أن يمه (وأن œ (ds‏ 
التسط ر كما هو متوقع» والاستعمال الذي برضخ له عند الناسخ. 

- × تشير إلى أن القياسات الموضوعة فيما بلي تجزىء الصحيفة من الفوق إلى 
الأسفل وتهم الفروق الأفقية. | 

S s 39 —‏ العلو الحدد بالميليمتر الطرة النوقانية 

- 396 تساويي العلو بالميليمتر للدريج الذي يكب فيه النص 


- 75 تشير إلى أن قياس الطرة السفلى هو 75 ملم. 
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ولعل هاته القياسات والصياغة التى uà VI VAR‏ امز ا الان ولا ب 
على الناسخ أن يحخطىء فيها . ولدّد قمنا عن قصدء أثناء شرحنا السرم لما alos‏ 
يحرد لبعض المسائل الخاصة التي ستتاويها الآن بالتفصيل. . 

لسطور ال رائسة والشقوب المزدوجة 

نسمي aua daa‏ كما أشرنا إلى ذلك آنا (تنظر ص 200)» الخطوط 
الخارجية في المساحة المكوية ١‏ عني السطور التي Lise‏ النصية «النسبة للطرة 
اليسرى à)‏ اليسار)» وإلطرة اليمنى (في اليمين)» والطرة الفوقية (في الجزء العلوي في 
الصحيفة)» والطرة السفلى (في الجزء التحتي) . إلا أننا سوف لن نرضخ لفموض هذه 
اللفظة مادام eue gat‏ المخطوطات ١‏ تفقوا على a‏ الذي يحدر أن سندوه 
إللها + قبالنسبة البعض. كنا هى: الام D.Muzerelle " | 5» (i52 3 A‏ '. 

alas‏ السطور الرائسة على تلك المسماة سطور أولية (نظر هامش 1 ص 
91 ولكن تلك التي أحدثتها الأداة مباشرة على الصحيفة؛ وهي بالنسبة الآخرين 
سطور محددة بواسطة الوب المزدوجة الت كنا قد عرضنا لها سرعة في الفصل 


. (175 0e yi) ghal 





dl ea yall «D.Muzerelle "dujas oia" gala-‏ ص.104» فهذا الكاتب يسمي 
الحقيقة الذي أسميناها "سطورا رائسة" hha"‏ مؤطرة" أو Ja as"‏ رائسة". 
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dy‏ هاته الثقوب المزدوجة غير معروفة جيدا «النسبة لنا. فتحن نسأل 
شكل خاص عن قيمنها ووظائنها الحقيقية. فتارة تظهر على أساس أنها صوى لرسم 
موجه عمودي (تنظر dandi (XV. oV‏ الأول أو الثانى من شكل التسطير الأفقى» 
5,6 تظهر على أساس انها رسوم للخط الاخبر أو ماقبل الاخير (تنظر اللوحة 10)» 
وثارة 3370 مرن XS n‏ مرات P «x à‏ من C albi‏ انها pei‏ 
في وصف أعاد الصحيفة (تنظر اللوحة (XXIV‏ وبدو فى عدد من الحالات أن 
الثثون المزدوحة ترشد المسطر إلى أن Axel a, a‏ من أقضاها cal]‏ 
فيشئ إذن الطرة اليسرى و الطرة اليمنى A Les‏ نهل سبب وجودها. ويب 
على عالم المخطوطات» في غياب كل شرح نهائي متعلق بالثقُوب المزدوجة: أن يجنهد في 
أخذ أكير تتوع يمكن لاستعمالماء وذلك توخيا للوصول إلى تحديد دورها أو أدوارها 
شين في ca i reins‏ المزدوجة التي وقفنا عليها (حيث إن 
لائحتها ليست بطبيعة الحال محدودة) إلى مخطوطات شواهد فيما يلي: 
1- سطور عمودية: 
أ الأرائل (المحددة الطرة اليسرى B.R.,3936-37 sa aem‏ من الصحيفة 
131 إل 138 (أنجزت الثقوب في أعلى وأسفل الخط) 
C‏ التوالي: (المحددة En‏ الطرة اليمنى) المخطوط B.R., JI 2297 eec‏ 
الصحائف من 86 إلى 89 ومن 145 إلى 156 (ثقوب منجزة dot bali il ds‏ 
B.R., 14923 cec‏ الصحائف 72-65 (ثقوب كائنة في أعلى الخط). 
2 سطور Al‏ 
أ- أول سطر أفقي» المخطوط خ.م.» 9508 ,.8.۸ الصحائف 68 و 66 و 67 و 154. 
ب - ثاني سطر أفقي: المخطوط خ.م.» 362 ,.8.۸ الصحيفتان 260-1 
ت - ثالث سطر أفقي: المخطوط خ.م.» 1093 BLR., II‏ »الصحيفتان 132-1 
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RSR nn Less M 25 مسو ا‎ 














ات - وحهدة التسطير 

قلنا في صياغة الوصف المذكورة آنا (تنظر ص 205( إن العدد 396 كان 
بطابقٌ العلو المعدود الميليمثر للدرج الذي يكب فيه النص. فهاته المساحة تعلوها 
الطرة الفوقانية وقياسها 39 ملم ويوجد في أسفلها الطرة السفلى وقياسه 75ملم . 

Su‏ أن تقسم 396 ملم التي تشكل حجم درج النص «الميليمتر على العدد 
المساوي للخطوط المرسومة المتوقم أن تستعمل موجهات للكثانة (ونحن $53 أن المدد 
ail GAS Lt ad‏ التي ترك فيها الناسخ "ساكنا" تساوي عدد خطوط 
شكل التسطير ناقص وحدة واحدة) . فوحدة شكل التسطير هي العدد الذي غالبا 
bes aset‏ مقدما ,الميليمتر» وموضوعا لبيين المساخة التقرسية الراطة بين خطين 
dado deer‏ على هذا pea coil sod‏ علو الدرج على عدد النسحات 





ج - سطور أفقية وسطى: المخطوطات خ.م.؛ 1056 B.R., II‏ « الصحائف من 148 
إلى 202. 4785:21887:1102-93 11 ٠‏ 111108 112556 

ح- آخر سطر أفقي قبل النهاية: المخطوط خ.م.» 951 11ء,.8.R‏ الصحيفة 110و 
(تنظر اللوحة 10) 

خ- السطر الأفقي السابق عما قبل الأخير: المخطوطات خ.م.» 20033« B.R.,‏ 
الصحائف من 117 إلى 4121 4785-93« 21887:1002 1 

د- قبل آخر سطر أفقي ٠‏ المخطوطات خ.م.» 2535 11 ,8.۸ الصحائف 225- 
«II 22741065‏ 111108 

ذ- آخر سطر أفقيء المخطوطان خ.م.؛ 480-85 ,.8.۸ الصحائف 20-12 و 7842 


Jl 
ففي كل الحالات التي وقفنا عليها نجد أن الثقرب المزدوجة تشمل الخطوط المسطرة على‎ 
الصحيفة من الجهة إلى الأخرى.‎ 
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المدرجة في هذا الدرح. عبارة أخرى بنقسيم عاو الدرج على sos‏ خطوط التسطير 
نأقص خط واحد . 

فإذا كن الدريج في الخالة المتخيلة الت قدمناها آنا بعد د 47 خطا في شكل 
التسطير فسسساوي وحدة التسطير 6 : 46 - 8,608 ملم. ولعل هذا القياس إِمما 
عادل قيمة موسطة. فالمساحة التي تفصل في الواقع بين خطين من التسطير الواحد عن 
الآخر هى loi‏ مساوية ل 8,608 ملم. 

E ان نقدم درج النص في السوذج المتخيل حسب الشكل‎ Kss 

2و ت + 20و ت + 2و ت + 20 وت + 2وت أو 2و ت + 172 + 2و ت 
+ 172 + 2وش 

s‏ التهابة نول إن وصف التسطير يحب أن يضم مابلي من المعطيات. 

1- عدد أدراج الكثابة (درجان مثلا)؛ 

3e -2‏ خطوط التسطير sa‏ 5000 خطوط النص( 46 / 47 مثلا) . 

3 الإشارة إل Fo aA) bal cages A del bks a‏ مشعشع 


4- صياغة وصف التسطير مدوئة بالميليمترات (مثلا 
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(40 + 8 + 97 + 8 + 10 +97 + 8 +97 X39 + 396 + 75 
A إلى‎ 396 agé oÙ Ks 

92 © + 20و ت + 2و ت + 20و ت + 2و ث؛ 

5- وحدة اللسطير (مثلا: وت - 8,608) . 


6- إعداد جذاذة التسطير 

سيتّساءل القراء عما إذا كان من المفيد أن نمدم هاته المعطيات الكمالية 
cda e id‏ أو أن قيم ناذج وصف شبيهة بلك التي شرحناها AL‏ منوخین فی 
ذلك ما استطعنا من الدقة. ونحن ان نتردد في أن لنجيب عن سؤال من هذا القبيل 
الإيجاب. زد على ذلك أن الإعداد الكامل لوصف التسطير - الذي سنطان عليه 
Dy aia Maca islas"‏ طويلاء ورا سنكون الثمار التي سنجنيها من مقارئة 
هاثه اليزاذات co ale g‏ 

وما أن POSU. out‏ أخاط التسطبر هي في الواقع غير متناهية 
قربا باعتبار أماطها وأحجامهاء يكون من المفيد بالنسبة لمغري الكتاب près OÙ‏ 
مقابلات بين السطور المنجاورة والسطور المتشابهة وحتى السطور المتجانسة. فتوضيح 
العديد من الأمثلة المّجانسة لصناعة الصفحة ربما يوكد لنا الفرضية التي أفصحنا عنها 
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ve Je) pl pô res le‏ 181): فإذا اوحظت أنظمة الثقوب Mex‏ في 
عدد كير من الشواهد» فإنها ستكون منبثفة Sogl aid se oe ult aya‏ 

K JA Las‏ عام» إن التسطر الذي هو pas‏ من عناصر إعداد 
المخطوط B‏ زوالا من التُقٌوب. فهاثه الأخيرة مكن ألا تكون قد وحدث a‏ قد 
زالت سبب التقريض بوجه خاص. ففي SI‏ ا من RM‏ عينه 
والمصممة حسب محنطيط واحد لم تكن علامات الخزم تنجز دائما في الأمكنة الدقيقة 
نفسها من الصفحة. وبالمقابل» فالتسطير وتركيب الصفحات هي من العناصر الأكثر 
استمرارا ضمن عناصر إنجاز الكتاب» وم تكن ماثلاتها في الأحجام والتخطيطات تنم 
عن الصدفة. | 

T‏ ماجعل بيان التسطير يبدو لنا في غابة الأضية. فيجب أن سَضمن كل 
موجز حتري لمخطوط معين وصفا رقميا قيا قدر الإمكان calant‏ وذلك بالرجوع 
إلى صياغة الرسم البياني الذي قدمناه لذلك» أو إلى أي نص خر أكثر أدبية وأكثر 
مقبولية في القراءة شريطة ألا زل ماتتوخاه من الدقة والوضوح. 

وفكى أن ca ll ile Gt ip paul iles Jul me LS‏ 
كل المعطيات الملحوظة في المخطوطات منسقة دائما «التتسيق iai ash‏ شكل 
بخول ترتيبها حسب الأصناف والأنواع - كما تمك من ذلك دسهولة طريقتنا في التمثيل. 





ce M ob‏ سيصلون du‏ وبدون AS colat‏ إلى إعداد À isla‏ لسطر. 
وسسكون البطاقات المسجلة للسطور الممائلة ددقة A‏ عن عمل التصنيف داخل 
هاته البطاقية متشابهة» والبطاقات الواصقة السطور المتشابهة متجاورة. 


pe ete النائدة التي سيقدمها منهج من هذا القبيل إلى‎ fes d, V] 
الخطوطات بشكل عام وإلى المقادلات بين شواهد من العائلة نفسهاء أو من المصدر‎ 
نفسه شكل خاص . وإنها خطوة هامة في سبيل معرفة مميزة بالمخطوطات الوسيطية‎ 
أن نصنم في كل مستودع أو في كل خزانة قائمة مضبوطة لسطور الكثب المصنفة فيها‎ 
حسب العصور» وحسب الأصناف (خطوط طول درجان إل...)» وحسب‎ 
الثرثيب التصاعدي لعدد الخطوط الموجهة - فتحن تغيى من التفسيرات المعلقة‎ 
الأحجام فرز الُسيمات إلى مجموعات ومجموعات صغرى - وبالمنظورنفسه تقول إن‎ 
الأوصاف الدقيقة بعض الشيء لأشكال النسطير تسهم في إغناء فهارس المخطوطات‎ 
التي تتضمن معلومات واضحة عن المكان والزمن أو عن الناسخ . لذلك فإذا أمكننا أن‎ 
تمتی شیا - وإن كان لأمنيتنا مع الأسف كل الإمكانيات في أن تبقى متحصرة فإنا‎ 
ان برفق عالم المخطوطات كل دراسة حى وإن كانت مجملة للمخطوط بيحذاذة‎ 
التسطير - شبيهة بلك التي وقننا عليها سابًا”. فمع الزمن وبفضل التشابهات‎ 
ان اف ككف ان و و‎ qu jy نالرت‎ 


Dated Greek Minuscule «Silva lake "ll" و‎ Kirsop "c5" 
Manuscripts to the year 1200, Boston, the American Academy of 
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eA c eoi Sd o المسجلة ماين تركيبات الصفحات» فإن الترابة الكائنة‎ 
لذاتها حلولا سرعة ووسر.‎ aÉ aah All Job Ales A bhadh chl 





3 «Arts and sciences, 1934-1945, I, ppl.1-6 et t.d'index, pp.121-134 
Les types de réglures Julien leroy " 555! aul se" e! 5) R.PLeroy " 5,3" 
Qoi s" 5 (1976 "المركز الوطني للبحث العلمي",‎ € 3 jo des manuscrits grecs , 
Pour une normalisation : (2 sis 4a UI 3 (531) D. Muzerelle "355 4 
ع0 الذي قدمه ضمن ندوة "اللجنة‎ 4 description des schémas de réglures 
الدولية لعلم الخطوط القديمة" المنظمة في "جنيف" في شتنبر 1979. حسب معرفتنا‎ 
قليلة الجدوى رغم انشغال كل واحد من المؤلفين بالدقة‎ (IS le gaga 
والوضوح » أو أنها في كل الأحوال صعبة في الاستعمال. فهاته المدونات يعيبها‎ 
نوع من أشكال‎ 771 R.P.Leroy "5552" التنوع والتعقيد ( أحصى‎ 
A33 التسطير !). ويعيبها ابتعادها عن المعطيات العددية. إن المنهج الذي‎ 
لتحديد أنماط التسطير فى المخطوطات الإنسية الإيطالية‎ A. Derolez" jls "ألبير‎ 
المجال لموضعة‎ ii R.P Leroy "sya" Adra ga ÀS illay ASÍ والذي هو‎ 
الكتب (يراجع: "ألبير دولز" 27 "علم المخطوطات الرقية المكتوبة بخط‎ 
Codicologie des manuscits en écritures humanistique sur « انس"‎ 
ص121-65 و 11 ص. 19-15) بيد أن استعماله يبقى في غاية التعقيد‎ «Ie parchemin 
ARA (فرغم "الجذادة الموجزة للأوصاف المر 48 2" يجبي لئ الباحت في الواقع أن يحمل‎ 

كتابي العالم "الجوانتي" لحظة البحث). 
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الفصل السابع 


CDI gol من القرن‎ dinag 





Taliter debet fieri quaternionis forma, quinta parte longitudinis, 
quarta latitudinis. Quintam partem da inferiori uel anteriori 
margini, et ipsam quintam partem diu ide in. HJ. et dabis.II. 
Superiori subtracta.l. Rursus ipsas.ll. partes diuide in tres, 
dabisque duas posteriori margini subtrahendo unam. Huic compar 
erit si media interfuerit.Lineas uero iuxta rationem scripturae 
diuides, quia maior scriptura latioribus, minor autem strictioribus 
lineis indiget! : 


1- المساحات البارزة 


إن وجود هذه الوصفة التى ذكرتاها على أساس أنها عبارة توجيهية مكلودة في 


M a 


فتزة قديمة عض الشي»» والت ستدرسها ددقة فيما بعدء بشهد الاهتمام الذي d‏ 


أخذ هذا النص من المخطوط باريز 11884 , 126, .13.77» وقد سبق أن نشره "إدوارد ران" 
«Leslie W.Jones "igج bal" 3 Edward K.Rand‏ ف„ Studies in the script‏ 
of tours.II.the earliest book of tours, cambridge (Mass) the medieval‏ 
sul US Ass siis «Academy of America, 1934,p.88‏ "يجب أن تتشكل الرباعية 
حسب النسب الآتية: خمسة أجزاء في الطول مقابل أربعة في العرض. ونعطي للهامش 
التحتي أو بشكل مضبوط للهامش الأمامي جزءا واحدا من الطول. ونقسم هذا الأخير إلى 
ثلاثة أجزاء ونعطي ثلثيه إلى الهامش الفوقي. وسنقسم الثلثين من جديد إلى ثلاثة ونعطي 
ثلثيهما إلى الهامش الخلفي. وإذا كان يجب أن يكون هناك هامش في الوسط فسيكون 
مساويا لهذا الأخير  aiias‏ الخطوط can sus Gay AUS cuan:‏ الكذاية الكبيرة 
خطوطا عريضة جدا بينما لاتتطلب الكتابة الصغيرة إلا خطوطا أكثر ضيقا". 
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صناع العصر الوسيط لاحترام بعض التناسبات في إنجاز تركيب الصفحات. فتنظيم 
الصحائن» كما أكدنا ذلك في الفصل au‏ لازتب أبدا في كراس وسيطي معين 
de‏ اسبات عرضية" (تنظر ص 197) . فهو شكل على خلاف هذا مساحات نارزة” 
تسهم في إبراز تناسبات منتاغمة ومقبولة لدى الناظرين. ولقّد عزا NS pp‏ 
والمؤرخون» والفيلولوجيون» ومؤرخو القن النجاح الجمالي للكتب منذ زمن طويل إلى 
الذوق السليم فقط. ورما اعتبروا أن مركب الصفحات كان تور i V‏ على 
حدس هندسي. وإذن فهوكان عسك البركار في دده وعرف استخدامه بساطة. 


وبعد البركار من cil guo‏ امألوفة a‏ الناسخ. ونفو معمول به في وضع 
التتاسبات أكثر منه في أخذ القياسات. وإذا م يذكر "غيم لوشارتروة" 16 Guigues‏ 


١‏ فهي تترتب »على عكس هذا »عن متطلبات تدبزية أو ضرورات متعلقة بالقروئية» وينظر 
بخصوص هاته المسألة الهامة "بوزولو” C.Bozzolo‏ ;3 "كوك" 2.000 . و 
Blanc et Noir :premiers <ÆE.Ornato "skis" ; D.Muzerelle "A45 4"‏ 
résultats d’une enquête sur la mise en page dans le livre médiéval‏ 
ضمن: 

Atti del colloquio internazionale II libro e il testo (Urbino, settembre 

1982), Urbino, 1984 pp.195-221. 

*- إن حضور المستطيلات البارزة في تركيب صفحات المخطوطات الوسيطية حسب بعض 
الباحثين هو أمر محتوم على مستوى الإنجازء و يجب أن يوجد البرهان على وجود إرادة 
واضحة لإنجاز صفحة متناغمة في اكتشاف خوارزمية الصناعة (يراجع: "بوزولو" 
C.Bozzolo‏ "كوك" 0.000 و "دونيس موزريل" y D.Muzerelle‏ "أورنطو" 
giall" » 0‏ الوسيطي والصفحة: هل يمكن أن نكتشف أساليب هندسية لتركيب 
الصفحات؟" L’artisan médiéval et la page:peut on déceler des‏ 
Artistes,artisans et Là procédés géométriques de mise en page ?‏ 
s34 Barral I Altet sx production artistique au Moyen Age‏ 
"بكار " o» dI «1986 «Picard‏ 1554-1540. 
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chartreux‏ البركار شكل صرح في كاءه » Les consuetudines‏ « $99( عدد 
فيه الأدوات التى كان سمح للراهب qe‏ أن يحافظ عليها في صومعته (تنظر ص 
oy LL, eas (169-168‏ صفحات الملازم كانت رک مسبمًا في العصور القّدمة 
بحت مراقبة المسؤول عن دار الدساخة. ورما كانت تركب واسطة موذج للصنم* قبل 
أن توزع على الرهبان صد AS LM‏ 

فمجموعة من الوثائق الإنقونية تقدم البركار على أساس أنه من ضمن الأدوات 
الألوفة لدى الناسخ.. إذ يسكس مثلا الحرف المخرف الجميل الذي نراه في الصحيفة 
4ل من المخطوط 126.270 La staatsbibliothek Preussischer Theol‏ 
Val "kulturbesitz à Berlin‏ سكا في بده اليمني بركارا غربا ذا ثلائة رؤوس. 
وتثيرنا صورة هذا الموضيع الغررب في كراس القرن الثاني عشرء لاسيما وأن استعمال 
هذا النوع من الأدوات لم يكن معروفا جيدا. وكان مكن للرؤوس الذربة بطبيعة 
الخال أن تستخدم بوصنها عخارز لإنجاز الثقوب» بيد أننا تساءل عن السبب الذي 


Jem‏ هاته الأداة تضم ثلاثة رووص مسمفصلة ومتحركة. 





-١‏ تتأكد الفرضية التي وضعناها آنفا (تنظر ص 180).» والمتعلقة باستعمال "نموذج صنع 
معين" لإحداث الخزم» إذا كان المخرز الذي تم التطرق إليه في les consuetudines‏ 
يطابق مفهوم "نموذج الصنع". ومع الأسفء فهذا المعنى المعطى لكلمة "مخرز" غير 
معروف حسب معرفتنا الحالية. وقد ترجم ناشر "تقاليد الرهبان" من Punctorium Aies‏ 
ua gal) "j>" Poinçon iil‏ 218( 

ee" « B.Bischoff m e| A‏ الخطوط القديمة في العصور الرومانية القديمة 
والعصر Paléographie de l'antiquité romaine et du Moyen "e: Al lus gl‏ 
áa olll Age occidental‏ 14 »والصفحة الرابعة من الغلاف. 
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وف مقابل ذلكء (البركارات ذات الرؤوس الأرعةالمسماة oUÉ‏ 
التناسبات" هي معروفة جيدا. وتؤدي الرؤوس الأريعة مثنى مثنى التناسبات الفي 
pale‏ إليها العامل. وريا كانت قد استعملت الأداة الأصلية الماثلة في ils dede‏ 
ey‏ التناسبات الحددة مابين الرأس الأول والثاني» ومابين الرأس الثاني والرأس الثالث» 
وذلك بعد إنجاز التسطيرات المناسبة. وفي هاته الحالة »ستّجعلنا الأمّعة المذكورة بإزاء 
بركار التناسبات لانقدم لنا القياسات من تلقاء ذاته بل إننا نسويه بدوبا . 

seb‏ إلى التعليمات الواردة في الرصفة الموجودة في المخطوط 
Parisinus latin11884‏ للوقوف على تفاصيلها. فهاته النصائح التي نص عليها 
الصناع مدذ أكثر من عشرة قرون تظهرء في استقلال عن البعد الحقيقي الجزء» اهتمام 
الصناع eue‏ عض التّناسبات الق دكن أن u$;‏ بالطريقة AN‏ 

1- نوي الصحيفة (أو شكل دقيق الصفحة) على خمسة أجزاء في العلو 
ias‏ أجزاء في العرض؛ 

2- قاس المامش التحتى [هامش التحت أو الطرة السفلى) والحامش 
الخارجي (الطرة اليمنى) بيجزء في عرضهما . 


3- ساوي ui de‏ العلوي (الطرة الفوقانية) 2/3 من جزء واحد . 
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4- بطابق الحامش الداخلي (الطرة اليسرى) في عرضه 2/3 من الحامش 
العلوي. ia)‏ 9/ 4 من الجزء الواحد مادامت 2/3 القسمة 2/3 تساوي 4/9)؛ 

5- إذا كان يحب أن بوجد في وجه الصحيفة درجانء فهذان الأخيران 
سيفصلان براح سيكون مساويا في عرضه للهامش الداخلي (الطرة اليسرى) 

sadi iet aue obs عار‎ Seas علو الدريج‎ eon -6 
الناسخ.‎ i", 

لقد فوجمّنا في البداءة بما ميزت به هاته الوصفة من تعبير سبط وواضح» ولعل 
مثل هاته السهولة مما توحي لنا بالمهارة الطبيعية التي ترك النجار أو البناء Lu‏ 
ستعمل المثلث أو البركار دون أن سُوفر في العم على معارف هندسية يضمنها 
استعمال هاته الأدوات. فمركيو صنحات المخطوطات الوسيطية كانوا الاحظون 
أساليب الصنع مستعملين أدوات سهلة بما فيه الكفابة, مع أنهم يجهلون أغلب المفاهيم 
الرياضية الى كانت تترتب عن أعمالهم شأنهم في ذلك شأن عمال اليوم . 

Lil cal,‏ لم نجد إلى اليوم أي "PAS dois‏ أو لاحن عن هاته الفترة 
قد أنجز تركيب صنحات متطابق اما مع التتاسبات المشار إليها في الوصفة. فإعادة 
تشكيل الصفحة Ke a‏ أن تقوم بها اليوم انطلاقا من التعليمات القديمة تذكرنا حسب 
الأحجام الواردة فيها بالشكل المريع للكتب "الكارولنجية". فهاته الأخيرة نوبي على 
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صحائف نقاس دنسبة 4 إلى 5 وهو ما أكده "جان فيزان" 1ءء 3.۷ * مصيبا فى ذلك . 





يد Lil‏ لانجد أي شاهد حنوظ متوفر على هوامش وأدراج نصية متطابقة مدقة كاملة 
مع التوجيهات المنصوص عليها في المخطوط باريزء 11884. B.N. Jat‏ ^. 




















يراجع "جان فيزان" وزم .[ء "الصناعة المادية للمخطوطات اللاتينية في أوائل العصر 
الوسيط " La réalisation matérielle des manuscrits latins pendant le haut‏ 
o2 (1978) 2:g "as A Sas" ilp Moyen Age‏ 29 

2 لقد سبق أن قدم "ران" 85.1820 و "جون" وعمو1..1] في المرجع المذكور» ص . 89 
إعادة تركيب صفحة المخطوط وفق التعليمات الواردة في الوصفة. ونلاحظ في 





معرض حديثناء أن الكتاب سيفتقد بعد المرحلة "الكارولنجية" شكله المربع» وسينحو إلى شكل 45: ترسيمة تركيب الصفحات منجزة انطلاقا من الوصفة المضمنة في 
coll‏ ويمكن أن يعزى هذا التغيير إلى موضا العصرء أو أن هذا التغيير ينطبق على 
التغير في الحروف ٠‏ فأشكال الحرف الكاروليني يذكر بأشكال المربع. في حين تتسجل المخطوط خ.م . ¢ a‏ 4 . 


الكتابات الرومانية والغوطية في مستطيل علوه أكبر من عرضه وتلاحظ تغيرات من هذا 
القبيل في أسلوب فن العمارة أيضا حيث تم استبدال قوس عقد كامل بقوس حادة. 
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وقد توخينا أقصى الدقة في تقديم تركبب الصفحات طبمًا للتعليمات الواردة 
في الوصفة في الشكل 5. فالصحيفة المزدوجة (EFGH)‏ التي تظهر لنا حينما ينم 
الکتاب نمثل كما سنلاحظ ذلك سهولة في نسبة 5 على 8 يعني في تناسبات قرربة من 
تناسبات الجزء المذهب. ومع أن وصفة الإنجاز تعلق بالصفحة فط cS S ad‏ 
مفتوحاء فيجب علينا أن نيم وزنا بطبيعة الحال لنسبة القياس الذي ينطب على 
الصحائف المزدوجة مادام الكثاب egal‏ - باسسّثناء الصفحة الأولى والأخيرة - ظهر 
دائما وجهين موضوعين نبا لجتب» أو ظهر حجم صحيفة مزدوجة. وليست 
الاستعمالات التي تطابق نسبة عدد الذهب نادرة» لذلك ببدو لنا من المفيد أن Gas‏ 


جاز على s eol‏ صناعة هذا الشكل . 


2- صناعة مستطيل الذهب 





لقد اهنم "ليون جلسان" Xe L.Gilissen‏ في se wS‏ لعلم 
zklطوطlت Prolégoménes à la codicologie"‏ * بالاستخدام الذى طبقه مر .3$ 
الصئحات ف العصر الوسيط للجزء المذهب. وسنعيد ثتاول الملإحظات والشروح 


المقدمة في هذا الكناب دون أن نغيرها في العمى. 


'- يراجع : "ليون جلسان" 1..01115565 » "تمهيد لعلم المخطوطات" ص 132-130 وبشكل 
عام في شن 135-125 
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ولکي نصنم على امنداد خطي معین A-B‏ (بنظر شكل 46) مستطيل الذهب 
4800 فيجب أن نحدد على الخط المستقيم (×8) المتعامد مع 48 النقطة )0( 
Ke‏ يجعل طول (80) مساوبا aad‏ طول ES . AB/2 = OB ($C, (AB)‏ 
dx dl bl o D d cc f‏ فسيكفي أن مدد BO‏ $ خط 
كون قياسه مساويا للخط القطري الزائف ©4. وسنحصل بهاته الطريقة على 
المستطيل ©4180 حيث محضر أضلاعه 48 (أو )0٤‏ و 8 ( أو ©4) فى نسبة 


الجزء المزهب» لیکن 1/1008 أو 8,608/1. 





شكل 46: طريقة صناعة مستطيل الذهب. 
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ERRASSE Ud 








pot Gill se e od‏ الأفكار والعمّليات «شروحات اخّلطت 
كثيرا باعتبارات خفية. فالصياغة الرراضية التقسيم إلى وسط الد ليل وأقصاه أحدثت 
منطمًا رمزنا سوف لن نوغل في التعامل به. وسيكفي بالنسبة لنا أن نستعيد إلى أذهاننا 
أن pee‏ إلى وسط الدليل وأقصاه هو أسلوب ps gb‏ تبع أن تفسيم «جموع معين 
إلى قسمين يشكل Jet‏ مرم القسم الكبير مساوبا لكل حاصل القسم الصغر 
(عبارة أخرى أن 1۶ = 0,618 × 1,618 أو أن 0,618 /1= 1,618/1» وأن نلاحظ أن 
صورة الجزء المذهب قد استعملت كثيرا في الرسوم المندسية yd gi‏ في العصر 
الوسيط» وخاصة في تركيب صفحات Sd‏ المخطوطة 

إذن فبعد أن نختار شكلا مستطيلا في كراس معين» وبعد أن نسم قيمة الضام 
الأكر من هذا المستطيل على قيمة ضلعه الأصغرء iud qu de dads‏ 
8 مکل i$ ol‏ دون خوف من الخط أن المستطيل موضوع الملاحظة هو 
مستطيل الذهب. ومدو أنه من الصعوبة أن تحصل على هذه الصياغة الدفيقة في كل 
الحالات الواقعية. وباعتبار أن إنجازها شدر في الصناعة اليدوية فتحن فى غالب 
الأحيان à ES‏ علم المخطوطات مارج قسمة مساو ل 1,6. 

ol ia,‏ 3 تساءل» وقوفا على هذا الوضع؛ ماهي الوسائل العددية الملائمة 
التي مكنث من إنجاز صورة تناسبات الجزء المذهب في العصر الوسيط. ومن أجل 
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الإجادة عن سؤال من هذا القبيل» مكنا دون شك أن نستحضر سلسلة الأعداد 
التي أقامها FERT‏ فيبوناكسي" Leonardo Fibonacci‏ )1175 — 1240( 
والمنجزة دشكل يجعل كل عدد من السلسلة هو حاصل العددين السابتين. 

(0338-21 (8+5=) 13 : (5+3 =)8 (3+2 =)5 (2+133 2.1 


| (55+34=)89 .(34+21-355 «(21+13)34 


Mo p ud eal rp et Le olas I e it ALL ode 5‏ 
المدرة على x‏ الفسمة سهولة إلى وسط الدليل ا أو ميل إلى أن تتُساوى 
مع عدد الذهب. والتعل» إذا فسمنا عددا من هذه السلسلة على العدد الذي Ado‏ 


نحصل على خارج قسمة ترب أكثر فأكثر من عدد الذهب كلما أجرت القسمة على 
أعداد جاءت متأخرة فى السلسلة. ومثال ذلك : 


1,6180339 = 6,765 6 
1,6181818 = 55 : 89 


1,625 = 8:13 


1,6666666 - 3 5 
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وستكتفي في غالب الأحيان» إزاء الوقائع المرتبطة بعلم المخطوطات» بالتأك 
من صحة نسبة من 5 إلى 8. St Ja‏ ماين النسبة 5/8 والنسبة 1,618 / 1 إما 
سساوي 0,018 [كينما كانت الوحدة المستعملة) . وهذا الحجم LAN‏ له في الصناعة 
اليدوية مادام أنه غير منظور بالعين. ولتأخذ مثالا ملموسا عن ذلك. فلكي تلام 
مستطيل من 800ملم على 500 ملم مع النسية الرياضية الدقيقة للجزء المذهب يجدر 
نا أن تنقص عرضه بنسية 18ملم . K‏ وملم  500(‏ 0,018 - 9) . ونادرا مأكانت 
pa‏ الكتب ذات الأحجام الكبرى في مجال الكثاب الوسيطي. والحال أنه كلما صغرت 
أحجام الأشياء كلما زاد عدم الدقة في التماس قياساتها . وفوق هذاء بصعب علينا 
أكتشاف الفرف às‏ 8 و 1,618 حينما نيس صحاتف الرق» أو صحاف الورق 
القدمة التي ترجع إلى أكثر من خمسة قرون» À alle‏ حفظها في شروط سيئة جدا . 

ولعل أساوب المراقبة بالنسبة لعالم المخطوطات إنا برتكر على قياس الأشكال 
الستتيمتر أو بالميايمترء وإلى إرجاع معطياتها إلى ميدان عددي دقيق؛ ومع ذلك 
توشك po‏ الملاحظة أن تكون مقاربة. وباعتبار عدم الضبط الذي لاد من 
ace‏ والتغييرات الخفيفة التي تؤثر في مادة الكثانة نقسهاء فنحن ستعتبر مستطيل 
الذهب ذاك المستطيل الذي تتطبق أضلاعه على نسبة ميل إلى أن تساوي 1,618. 
وتعتبر هذه النسبة مقبولة مع أقل من 902 من التفاوت الترب» إذا كانت تناسبات 
المستطيل مساوية ل 5/8 (أو 1,6) . 
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B.N. ,lat . 11884 biz سنذكر أن وصعة‎ Le A لهذا‎ nC 

تقصح على أن في كل صحيفة خمسة أجزاء في علوها JH , GJ ,IF , EI gai)‏ 
من الشكل 45) وأرعة أجزاء E1 de) ec à‏ و 1۴ و G3‏ و y JH‏ الشكل 
5) ومن ثم فالمساحة المكونة من الوجهين 51313 و 1۴63 تستجيب ad‏ مستطيل 


الذهب مادام أن y HE guha‏ ۴۲ هي في نسبة 5/8 مع الضلعين .GH 3 EF‏ 





علاوة على أن الوصعة دي إلى lé]‏ مستطيل الذهب على المساحة 
الشاغرة بالكتاب منتوحاء بي توجهنا ba‏ إلى رسم مستطيل "فيتاغورس". فإذا کان 
عرض الموامش طاق في LA e‏ المعطاة» ob‏ النص سيشغل المساحة 
المستطيلة الحددة بواسطة النقط 4865 فى الشكل 45. وهذا المستطيل الحدد 


واسطة السطور الرائسة 418 و DC‏ , 41 و 80 نوافقٌ d^ Cota e Mao‏ 


أنه يوافنَ شكلا هندسيا ترضخ فيه الأضلاع للتتاسب 3/4. ولقّد صنع هذا التمط 


من الرسم انطلاقا من صياغة رياضية سيطة مازال يستعملها إلى Lay‏ هذا مساحو 
الأَرض والبناؤون. ولعلنا تتدكر أن صياغة مستطيل فيتاغورس تستوجب أن يكون في 
ds‏ الكبير في الشكل e‏ وحدات قياسية» وتكون في الضلع الصغير ثلاث وحدات» 
ويكون في الخط القطري خمس وحدات. وبالفعل» فمريم وثر المثلث ساوي حسب 
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à‏ الشهيرة لفيئاغورس (الت ترسخت في أذهان الثلاميذ القدامى) مجموع المررعات 


الني رسمت انطلاقا من | / لضلعين الأخريين . 


D > 





٠‏ شكل 47: طد بقة : سم المستطبلات البار ز 


شكل 7 طريقّة رسم المستّطيلات البارزة انطلاقا من المتطوط القطرية . 
وإذا قمنا بحساب سرم التتاسبات alot‏ نلاحظ أن المستطيل ABCD‏ 
من الشكل 45 (تنظر ص 221( Jia) Ge‏ من %2 من التقاوت القريب) مع 
المستطيل البارز المسمى مستطيل فيتاغورس» مادامت القطعة ۸8 تساوي 23/9 من 
الجزء» وأن القطعة 8 تساوي 30/9 من الجزء» وأن حاصل قسمة هذين الركين 


ساوي 0,75 j‏ 3/4 )1,6 من ders ` (dl 5 sl‏ على الحجم 23/9 بالنسبة 
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4/9 إذ نطرح من عرض الصفحة 1۴ (4 وحدات) وعرض الطرة الستلى‎ 8 Ad] 
= (9/9 + 4/9) - 36/9 وحدة) مضافة إلى الطرة اليمنى (وحدة واحدة) . ولک‎ 
فتحصل على الحجم 30/9 بالنسبة للقطعة بطرح علو الصفحة 16 (5 أجزاء)‎ .09 


من عرض هامش الرأس 2/3 جزء) زائد عرض هامش الذيل [(جزء واحد) . xs‏ 


.30/9 = 10/3 = ( 3/3 + 2/3) - 15/3 





poat US‏ تركيب صفحات المخطوطات الوسيطية إلى جانب الشكاين 
البارزين اللذدن توضحا لنا من خلال ماورد في الوصفة (المستطيل 187011 وهو 
مستطيل الصحيفة المزدوجة والمستطيل 4801 وهو مستطيل دده المساحة 
المكنوية) مثالا لمستطيل ثالث بارز. فهذا المستطيل الثالك طابق» على les Tni‏ 
ee‏ سلسلة طويلة من المستطيلات التي محصل de‏ حينما نجعل كل مرة قياس الضام 
SI‏ هو قطر المستطيل السابق. 

وهكذا بمكثنا انطلاقا من مرح تساوي قيمة أضلاعه ٠‏ (القطمة ۸8 من 
الشكل 47) أن نط خط الزاوية لهذا ol‏ الذي ساوي قياس الضلع 418 مضروبا في 
جذر مريم2 (وليكى 202 أو أنضا 42 ١‏ ) . ولعل خط الزاوية المريم (ABCD)‏ 
الذي ننطلق منه في رسم الضلع 88 لمستطيل معين حيث إن ضلعه الآخر (۸8) 
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يساوي QM e doo‏ (3) يخول لنا رسم مستطيل بارز (48۴۴) وسيكون هذا 
المستطيل مطاسًا لاسب 222602 . 

فانطلاقا من هذا المستطيل 292 ه يمكى أن us‏ خطا قطريا جديدا 
Hu (is (BE)‏ جديدا حيث (BH 5) AG juil, (AB) cl eua‏ 
t olet‏ 3 × ھ. وانطلاقا من هذا الشكل (©4811) مكن أن نسطر خطا 
AH À Vs‏ ورسم مستطيلا آخر (41831) مساويا cay gh‏ حيث ستکون 
أضلاعه متناسبة مع 4۷4 „a x‏ 

إن كل خط قطري جديد نرسمه ما سيتشكل في إطار متوالية تامة للجذور 2 
و 3 و4 و 5 إل .. فهذه الطريقّة في رسم المستطيلات ذوات الحجم التصاعدي 
انطلاقا من أقطار زاوية الشكل السابق قد استعملئها "الصناعة الألانية الموحدة" La‏ 
Deutsche Industrie Normen‏ وترتب عليها ظهور الأشكال الموحدة من lai‏ 
(21). فالورق المسمى (44 (DIN‏ هو ورف مثل في شكل مستطيل تساوي 
تناسباته 88/2 > ه. بعبارة أخرى عفإننا إذا أخذنا قطر زاوية de as Ki pr‏ 
أكثر قصرا من ورقة 44 Din‏ فستلاحظ أن خط الزاوية هذا ساوي علو الورقة. 

فهاته الطريقة في رسم المساحات البارزة الت توم بها سهولة بواسطة بركار 


فقط هى ف نفس الان قديمة وحديثة: فهي كانت قد استعمات ارسم المستطيلات 
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البارزة في المخطوطات الوسيطية (تنظر الصفحة 229). ومازالت تستخدم اليوم 
لتحديد بعض أحجام الورق الصناعي . 


-5 


Parisinus Jaglaa. 





تعليق على الوصفة الموجودة في wadh‏ 





lat.11884 
P ولنعد إلى الإجراء المتخذ في رکف الصفحات والموجود في مصدرنا‎ 
الوسيطي شير الشكل 5 (تنظر ص 221) الذي کا رسمناه إلى أن حضور عض‎ 
الوصفة. وببدو لنا .عد مالاحظناه صوص‎ ca المساحات البارزة إِمما قصد إليها‎ 
المستطيلات 116788 و 48808 أن كل دري لكابة النص.1252401 ساوي في تفاوت‎ 
.LMNK 3 RSLK فياس مساطيلين ذهبيين متطاشين‎ » 2 
القولء من خلال ترسيمة تركب الصفحات» إن وصفة المخطوط‎ Ka 
من إنجاز أشكال تجمع بين نسّين من التناسبات» في أقل من 2 90 من‎ X ou 
(HGFE y RSLK p KLMN نلك المتعلقة عدد الذهب (المستطيلات‎ sl 
القياسات‎ gx e وقد‎ (ABCD) وتلك المتعلقة بمستطيل "فيتاغورس" (المستطيل‎ 
تظهر أقواس الصنع‎ ae الموجودة في الوصنة في شكل خطوط متصلة. وهناك خطوط‎ 
اسعمال البركار» مثلما هو الأمر بالنسبة للأشكال الدقيقة التي أنجزها‎ dba aal 


الصناع حسب المعابير الهندسية. فيمكق» إذن» أن نتجز تركيب صفحات توخى فيه 
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التوازن والّناسى بواسطة صياغة سيطة تتحول إلى شرح في سطور قليلة. au,‏ 
فليس هناك أي ختطوط كما أشرنا إلى A ls ala‏ مع مبادى» الوصفة . 

ونلاحظل في أغلب الأحوال» عبر التجربة أن تسطير المخطوطات لا طا 
التاسبات التي تتشدها المساحات البارزة إلا مشكل تقربي. وهذا ماسيجعلنا - eto‏ 
في ذلك 'ليون جلسان”*- تطالب بإقرار نسبة تقاوث مسموح ag AOL X‏ نسبة غير 
مرثية بالعين» ولكننا في الآن au‏ ندعو عام المخطوطات إلى أن يحارس كيرا في أخذ 
القياسات وفيى تفسير الأحداث» خاصة حينما نذكر أن قياس الرقوق التي تكمشت عبر 
ciao Mae (es ci‏ لذلك» lool NES jou‏ جازما أن كل وصف pe de‏ 
المخطوطات يصف بدقة الصحيفة أو الصحائف الت أخذت منها القياسات. 

Ta a ft E‏ سهلة ومضبوطة من وجود مساحة بارزة فسيكفي في 
غالب الأحيان أن نقسم قيمة الضاع الكبير من الشكل على قيمة الضلم الصغير. وكيفما 
كانت الأحجام الفعلية للقياسات المعبر عنها dll‏ فيدلنا حاصل القسمة سهولة على 
ماإذا كان الأمر ae‏ بمساحة بارزة أم لا. ومثل الرسم البياني QUU‏ هاته gl‏ 
والأرقام الأخيرة ee AA‏ التقاوت المسموح به بقدر %2 والمقبول عبر التجردة. 
ونحن قد أشرناء في مقابل كل منوالية من التتائج» إلى المساحة البارزة الملائمة لما . 


'- يراجع "ليون جلسان'" 1زه1,.611155» المرجع السابق ص. 227-224. 
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وفي التهابة تقول إن الباحث لاحب عليه أن يبالغ في أهمية استعمال الصناع 
الوسيطيين للمساحات البارزة. وبحب عليه في المقابل» أن سجنب تبخيس هذه 
العملية. فإذا ظهرت الصفحة المكثوبة منوازنة فى مخطوط معين» فلتراهن على أن توافق 
التتاسبات Ga)‏ عن الصدفة؛ ولككه e‏ عن الإرادة الواعية مركب الصفحات. فكل 
تركيبات صفحات المخطوطات لاتتبئق بطبيعة الخال عن الشروط المندسية الت وقفنا 
عليها في هذا النصل. és‏ لاثريد نفرضياتتا حصر كل الخالات AKA‏ لصناعة 
الصفحة» ولكن هاته التخمينات تؤكدء في عدد كبير من الحالات التى ke Ge‏ عبر 


ds el‏ انبا كيرا من الصدق. 
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أكدنا في الفصل السابيّ ما كان أمام صناع المخطوطات في العصر الوسيط من 


مساحة. مكونة من مستطيلين من عدد الذهب متساوين 
إمكانيات xe o‏ لارجوع إلى صياغات خاصة باركيب الصفحات. ونحن نطمح الان 


ومتجاورين مع الضلم AS‏ 

ease es diae 

مساحة مكونة من مستطيل MX ES‏ عن طريقٌ e‏ 

الكبير لمستطيل عد NUNC‏ 

مستطيل من صورة 4۷2 × 8 

"m m سمل‎ 
a sas jeu 


a X 2173 من صورة‎ Mu 





إلى توضميح كلامنا النظاري بنموذجين واقعيين” متميزين بالوضوح والأصالة. إلا أن هاته 
الأمثلة لاتشكل فى نظرنا go‏ جامعة مانعة فيما سَعلق بإنجاز المساحات البارزة. فهي 
لوصول إليها بعد التأمل والتفكير. 








1- الشمودج الأول 

















حینما انتم المخطوط بروكسيل 1067 .R. , IL‏ 8* من الصحيفة 37و؛ فإن 


1 الصحيفة المزدوجة (ص 36ظ و7قو) الت بعرضها الكثاب في dii a Uil‏ نسمًا من 
eve‏ | 


مستطيل من صيرة 89/5 8 











١‏ لقد اقترح L Gilissen "oude oyd"‏ هذه الأمثلةء وخصص لذلك تحليلا مستفيضا في 
"تمهيد لعلم المخطوطات" ص 201-200 و 209-208. 
2 يحتوي هذا المخطوط الذي يعود إلى القرن الرابع عشر على نسخة من (Distinctiones‏ 
«Catalogue Meos dos oa ot" aal) ede Césaire d’ Heisterbach)‏ 
ص 298 إحالة 2121). 
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السطور في درجين» ويوجد في النسق سبعة وثلاثون خطا مسطرا بالمداد المشعشع. 
M9 Lu We (y das‏ خطا YS‏ 

والثقوب الموجودة على هاته الصحيفة المزدوجة واضحة جدا. وكان يمكن 
طاته الأصواء المتخذة في منطيط التسطير أن تتمحي من هوامش الكثاب لحظة التقرض 
فون أن ةعاق الفا شكل عميق في التوازن العام للمساحة المكونة من الصحيفنين 
الموضوعتين الواحدة بحوار الأخرى (سبب قرب هاته السطور من الطرة اليمنى) . ولا 
يحب أن pp‏ أن Asl cole das (s pel‏ عادة ما لا ظهر ll‏ (تنظر ص 
2 فهاته الحالة التي توخاها الصناع المعنيون بمحو الآثار التقنية في عملهم؛ لاتحول 
دون ثناسق التناسبات الظاهرة في الصحائف. اذلك» فنحن مكن أن تساءل 
بمشروعية عما إذا لم تكن À as ab, Ji LAN‏ وظيفة ثانية مثمثلة في 
تبيث القياسات النموذجية لصفحات الككثاب المصنوع . وعلى كل Os Go de‏ 
عبر التجربة أن فحص المساحات المستطيلة المدجزة Ai ado ph p gl ne‏ 














شكل 48: ترسيمة تركيب الصفحات في المخطوط بروكسيل خ.م .» 1067 11 (انطلاقا 


من الصحيفئين 36ظل — 337( 
ويوضح هذا النمط من التحليل الصلات الكاثنة بين بعض الانواع من المساحات ٠‏ 
الت تعتبر بارزة» والخزم الذي يحدد الحجم الأدنى للكثاب كما بعاننه القارىء . فلتلاحظ 


الشكل 8 * الذي ببين مختلف المساحات البارزة التي نلاحظها على الصحيفة المزدوجة 


1336 — 37و. فالأوضاع الخاصة بالسطور sa lle‏ عددا من الأشكال التي لم 


'- هذا الشكل هو نقل مبسط للترسيمة التي قدمها "ليون جلسان" 1..601115567 في الصفحة 
0 من كتابه: "تمهيد لعلم المخطوطات". 
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تكن جمال تناسباتها ناتجا عن الصدفة. ولعل اتساق الكل إا oo‏ من الغاية التي 
سوخاها مركب الصفحات» ويؤكد الفرضيات الت كنا وضعناها في الفصل السابق. 

ولنلاحظ أولا أن المستطيل 4808 الذي نحصل عليه .واسطة Vall o‏ 
الثقُوب إلى نهادة كل بعد (الطول والعرض) سحيب للناسبات مستطيل "فيناغورس". 
ففياسه Ça‏ 5 8ملم على 4320( وخارح قسمة هذا القياس سساوي 1,33 
وليك خارج القسمة البارز لمستطيل "فيناغورس" (ينظر الجدول ص 234( . فالتطاق 
المجدد للمساحة الدنيا للككاب المفتوح براعي إذن نوعا من التوازن مابين خواريح قسمة 
القياس» كما هو الأمر في كل واحدة من الصحيفتين التي تساوي نصف مستطيل 
[nare‏ شعل واقع الصنع . | 

وإذا لم بين سد ذلك» على الصحيفة 36ظ إلا المساحة المستطيلة الحددة 
بواسطة امنداد علامات Dai‏ الي استحدمت لتحددد فضاء الدرجين المزدوجين. 
ge‏ المساحة 61501711 فإننا نلاحظ أن قياس أضلاع la‏ المساحة هو 320مام على 
DERE‏ إذن مع مساحة مرمع مزدوج das)‏ الصورة 2574 8) . 

فهذا المستطيل 3 بدخل هو بدوره في إطار المستطيل 41512 الذي 


تبتعد زواداه جدا عن cogi‏ الصحائف وقياسه 20قملم على 193ملم. pu 3 us‏ 
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قسمة العدد الأول على العدد الثاني ساوي 1,6 فالشكل 481 يستجيب لتناسبات 
الجزء المذهب. 
ies EAS E IE RTT‏ 
0181 . ولعل قياس هذا الأخيرإنا y»‏ 223 ملم Je‏ | 460( وخارج قسمة العدد الأول 
على العدد الثاني ساوي 1,393 طبمًا التقاوت المسموح (نظر الجدول ص 234) . 
alea ol Ko‏ بإزاء مساحة منجزة طبمًا للصياغة 4۷2 × ۾ حيث إن 
P4 us GS‏ و 0لا هي» على التوالي» النقطئان 24 و 2. 
| ومن أن نيز في هذا المستطيل نفسه 01.36 بن أررعة مستطيلات صغيرة 
due‏ مشككلة dl al‏ جوار FQ od‏ جهة من براح الدرجين: ألا وهي 
المساحات 0015 و d SRWP , TLVU‏ صل قياس كل واحدة منها 111,5 ملم 
على 69ملم. فقسمة الحجم الكير على الصغير عطي خارج القسمة 1,615 أو خارج 
قسمة بارز لمستطيل عدد الذهب (يُقَارب ثلاثة أجزاء من المائة) ٠‏ . 
oos bel, :‏ النطاق الذي تشكله المساحتان ato ss‏ مساحة أخيرة D»‏ 
۸ . ويحتوي هذا dad‏ الذي بطابق عرضه علو uad cl‏ على أعاد 
(61قملم X‏ 223 ملم) حيث إن خارج القسمة فيه 1,618 بساوي مرة أخرى أنضا 


خارج القسمة البارز لمستطيل الذهب. 
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شكل 49: ترسيمة تركيب الصفحات المخطوط بروكسيل خ.م.» 85 — 480 
(انطلاقا من الصحيفين 44ظ - 45ر) . 
2- النمودج الثاني 


ولتكن الصحيفتان 44ظ و 5كو من المخطوط بروكسيل 480-85, B.R.‏ 


نسحة من الكرن الخامس عشر لرسائل "سان D ET‏ 





CP lul ds" إحالة] 146» و‎ 362 Qa «If فان دن غين" المرجع السايق»‎ n أن يراجع:‎ 
Saint Bernard écrivain d'apres l'office de saint Victor «Jean leclerq 
.169-155 ص‎ «1964 « 74:& «Revue bénédictine : å 
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ddl,‏ حدد مركب الصفحات المساحة المكثوية عبر سطور مازالت واضحة 
ومرسومة نطرمّة رقيقّة جدا بالمداد الأممر المشعشع . ونحن لانستطيعء في مقابل هذاء 
s‏ الخطوط الموجهة للكثابة جيداء ذلعلها لم تكن قد أنجزت متزامنة مع لحظة إنجاز 
السطور الرائسة. . وفوق هذاء فالثقوب المفروض أنها وجهت SI do daz‏ لاتظهرء 
والراجم أنها م تكى قد أنحزت أبدا . ومع ذلك فخطوط الكثابة التي توجد ف co» f‏ 
من أدراج الكثاية م بطر عليها أي تغيير يذكر. 

إن هذه الخالة جعلنا نطرح سؤالا هاما متعلمًا بعلم الخظرطات.: فطالا أن 
الناسخ نسخ داخل كل إطار ثلاثة وأرسين خطا للكابة بدون تغيير أو خطأء فهذا 
بدعونا إلى أن تفترض بأنه كان ور على سطور موجهة طمشت اليوم. 

ويضم المخطوط الذي بن أندمنا عددا معينا من ci (gl cast sagt‏ 
دائما واضحة ووجهت السطور الحددة لفضاء النص RS Ju)‏ 49) . وأيضًا الثقوب 
التي توجد في وسط علو الدريم في الطرة اليمنى (النقط ”© و @ من ترسيمتنا) . ورا 
كانت تستعمل علامات الخزم هاته لدل الناسخ على وسط الدر» مادامت انها قد 
وضعت تقرربا في الخط الثاني والعشرين من النص, يعني في الخط الأوسط ضمن مجموع 
ثلاثة وأرعين خطا . 
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ويحتمل كثيرا أن هاته ost‏ ”© و © كانت تشكل أصواء لاستعمال مكل 
من اثنين وعشرين خطا موجها للكثانة. (وفي الغالب فإن هاته الخطوط الرقيقة جدا 
كانت تتمحي بدقة بعد ذلك) . 

ودشير التحليل المندسي المقرح في الشكل 49 إلى عدد معين من الظواهر 
اللافئة للنظر في تركيب الصفحات. 

و لنلاحظ أولا أن الخطوط المستقيمة *1*81 و ”200 من الصحيفة 44ل 
و3۷ و 01 من الصحيفة 45و لاتطابق أي سطر VÍ aÍ‏ تتموضع في الامتداد 
الصحيح Q' og‏ , ©. وتفسم هاته المخطوط (التي لانوجد في الواقع ui as‏ 
رسمناها توخيا للوضوج) كل درج إلى زويج من أنصاف الأدراج مشكلة بذلك نماي 
واضحة لمستطيل الذهب. وبالفعل» فإن كل مساحة محددة بهاته الطريقة تحضر قاعدة 
من 70ملم» وارتفاعا من 114ملم. فخاريج قسمة العدد الثاني على الأول بساوي 
8 الذي نوافق شكل مقبول مع خارج قسمة الجزء الذهبي (بنظر الجدول ص 
4). ومكن SU‏ من المسألة بواسطة البركار على الرسم نفسه. لنفحص مثلا 
LEIM di‏ مك أن نحدد Go UR" iuda np elt e‏ 
مع نصف ”810 فالمساحة الت أمامنا هي مستطيل الذهبي بعينه مادام أن القطر 
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1+ انطلاقا من النقطة‎ pa) أن‎ $ kl, PR سساوي قطعة الاتفاع‎ MR ill 
ME jy 

ومكن أن تبين مستطيلات ذهبية أخرى على صفحات وقفنا عليها على 
col yel‏ من مسل المساحات 17 و *1”1102 و CTIDU , VCIT‏ حيث ساوي 
خارج قسمة الضلم الأكر 6 ملم على الضام الأصغر 114ملم تناسب عدد a‏ 
على نماو eo‏ سبعض العشرات. 

إن المساحة الحددة واسطة النقط *© و © و 2« و ”2 على الصفحة 
المزدوحة هي دورها مستطيل الذهب» مادامث القطعة 21© مفسومة على dal‏ 
“2 تساوي نصف sb CD‏ القطعة 6 مقسومة على LS CD LIUS DD‏ دل 
على ذلك وثر الدائرة 2*0 المرسوم انطلاقا من © . 

pis‏ كل جهة من الصحيفة أيضا عددا من مسنطيلات "فيناغورس" حيث 
إن نسبة قاعدتها وارتفاعها هي في نسبة 3 إلى 4. وهكذا فالمستطيلات CPPP‏ 
و11013 و J1(K‏ و KD”‏ تشکل مساحات ار زة مادام ساوي خارج قسمة 
قاعدثها (152ملم) على ارتفاعها (114ملم) 3 وهذا طاق خارح القسمة البارز 
لمستطيل "فيناغورس" وأيضًا «المستطيلات ٩'۲۴۳‏ و 7081 تحضر إلى جانب 
EABF 3; A’EFB‏ قیاسات قرم عض الشيء من النسبة 4 إلى 3 (وهي على 
(JU‏ 144215 1,63-158 و 298: 1,386-215) . 
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Q^ dll من مختلف هاته البيانات أن تركيب صفحات‎ e أن‎ as 
عن الصدفة» ولك الصناع كانوا يستعملون في المقايل‎ e المخطوطات الوسيطية م يكن‎ 
المسطرة والبركار مشكل متكرر.‎ 

3- وحدات القياس المستعملة في المخطوطات 

إن الأشكال التى قف عليها بتحليلنا لعدد من تركيب الصفحات م تكن 
طبيعة ا حال مؤسسة على قياسات مازية غير معروفة في العصر الوسيطء والتي لم pi‏ 
في استعمالها إلى اليوم إلا لسهولة البيانات التي تظهر بها .. ونحن لانشسك في أن WE eal‏ 
يحترمون» فى كثبر من الخالات» بعض التناسبات. ولم مكونوا سستعملون إلا الأدوات الضرورية 
لعملياث صنع المساحات» وبخاصة الركار. وكان يحب عليهم في بعض الأحيان أنضا أن 
رجعوا إلى استعمال وحدات القياس المألوفة بالتسبة لحم كما مشير إلى ذاك "أوغسثت 
AA cole das dace (93 4 Jus 5 Auguste vincent "Lal‏ 

وبذهب هذا الشارح المعاصر إلى أن المعرفة الدقيقة .وحدات القياس 
الوسيطية فى علاقتها بالمناطق التى كانت تستعمل فيها من شأنها تيسير ضبط أمكئة 
عض الشواهد المخطوطة. وهو ماجعله نكب على قياس وحليل سلسلة من 


١‏ يراجع: Aka a gal" A, Vincent "ostii"‏ قياسات موضعية في المخطوطات 

Notes de métrologie.Les mesures locales dans les الاستهلالية"»‎ 

Revue belge de "المجلة البلجيكية للفيلولوجيا والتاريخ"‎ à incunables 
966 - 955 541926 «5:&. philologie et d'histoire 
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المخطوطات الاستهلالية المحفوظة في الخزانة الملكية في بلجيكا . catal qp KE od,‏ 
في قياسه المساحة المكثوبة في الصحائف المطبوعة, على أغلب الوحدات الفياسية 
المعروفة في نهادة العصر الوسيط في الأراضي المنخفضة الجنوبية: بوصة "abs"‏ 
tor Los (ph 28,550) " Po‏ (24,818 ملم)ء Me»‏ » وكسيل" (25,068 
ا | 


A.Vincent "5 Lal caue, ot hs‏ الاعتبار 3 él‏ الأحوال إلا عدا 


. واحدا على الخطين المستقيمين اللذين يحددان مساحات الصفحة. وسوف أن نستغرب 
. هذا الإجراء إذا أخذنا بالاعتبار أنه باسسناء مسسطيل "فيتاغورس". حيث إن القاعدة 


والعلو ني تام نسبة 3 إلى 4» وباستتناء حالة المستطيل المساوي لمريع مزدويه م يكن 
ad it‏ عليها عن طرق قياس أغاب المساحاث البارزة (مستطيل العده الذهى» 
مستطيل الصياغة 852 × د أو (a x aV3‏ أن تتوافق رياضيا مع عدد كامل من 
البوصات بالنسبة للضاع الأكر والأصغر . Lad s‏ يجد أن بعدا واحدا من البعدين 
3l se dl)‏ الار (pa‏ المأخوذين من عدد من المساحات البار زة هو الذي (des‏ مع 
عدد مضبوط من الوحدات القدمة. وم يكن الصانع الوسيطي يعمل إذن مستعينا 
بصياغات رياضية أو مجسابات علمية: إذ كان يستعمل بركارا و مسطرة مقسمة إلى 
بوصات. وكان بيس في بدابة مهمه عرض أو طول مستطيله بواسطة المسطرة 


'- يراجع "أ-فانسان" +مععم1/1.حرء المقال السابق» ص 957-956. 
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(وتساوي هذه المسافة عددا كاملا من البوصات) . وعد ذلك» كان جز واسطة 
dell o‏ الآخر من الرسم بطريقة تجربية (عني برسمه لأوتار الدائرة وترسيخه 
للقياسات) . ولعل هذا هو السبب الذي بيجعلنا في عده كبير من الحالات نجد أن قياسا 
der Je o ss old se lal,‏ المساحة البارزة الماثلة في مخطوط أو 
مطبوع استهلالي هو الذي E‏ عددا قاءلا بالضبط للقّسمة على قيمة الوحدة القدمة. 
toy bde Jes‏ على هاته CA‏ القياسية» أن ندرك أن علم 
المخطوطات يفضي بالباحث إلى مسالك زاخرة بالآكنشافات بيد أنها ملغومة بالمكائد . 
ونحن سوف لن بع هذا s dal‏ في هذا الكتاب الذي بصبو إلى أن يكون تلقينيا . ولكن 
مادام هذا الأمر قد طرح صوص المخطوط 480-85 من الخزانة الملكيةء وه و كراس 
منجز في القرن الخامس عشر في المنطقة "البروكسيلية””. فتحن نلاحظ أن الصحيفة 
4ل تقدم مثالين من الأنعاد التى ثم قياسها بواسطة وحدة الطول البروكسيلي القديم: 
e‏ عمود النص (القطعة ٥<”‏ على الشكل 49) تساوي بالضبط تقريا تسم 
وصات في قياس ریکسیل (ولتکن 225ملم : 25,068 > 8,97)؛ ويساوي عرض 
المساحة الشاغرة النص (القطعة y D'K'‏ الشكل 49) مضافا إلى عرض الطرة 


١‏ نعرف من خلال قطعة رقية مدمجة بين الصحيفتين 4323 5 324 «da glas AM Q^‏ أن هذا 
الكراس ينتمي «dean de Reppelholst "cal sb 5 5 52 oue" ull‏ ناسخ وكاهن قانوني 
ومرتل في مجلس غير قانوني ل "سان بيار داند Saint Pierre "ad,‏ 
Anderlecht‏ وكان قد وهب إلى Rouge - "4M! jo" "ius d" Ansa‏ 
cloître‏ في سنة 1460 (يراجع "فرانسوا مازي" و "ويتيك", "مخطوطات مؤرخة", 
«IIIe Manuscrits datés‏ ص. 128 إحالة A(269.‏ 
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السغلى (القطعة (1”ك1 من الشكل) loi‏ سبع بوصات بروكسيلية (ولكن 176 ملم: 
25,068 = 7,02( . 

واعتبار الحد الأدنى الخطل فى البيان الحالي القياسات» فتحن نلاحظ أنه مكن 
الأكد لجربيا” من فرضية العودة إلى الوحدات القياسية القديمة للصناع القدامى. وهناك 
إمكانية لما مشبه هذا الأكد» كما سييرهن على ذلك الباحئون اللاحتون» في العديد من 
الشواهد المخطوطة حيث إن تركيب الصفحات فيها بحضر صفات أكيدة للتوازن. 

وإذا وضعنا في الاعتبار أنه رض علينا الحذر لحظة تفسير الظواهر» وأن من 
دقة الصواب التمسك بالممّائق الحفرية» سنصل إلى اكتشافات مثيرة. أما الأن» فلتحفظ 
هاته البدهة الت غالبا ماتجاهلناها: كان صا المخطوط الوسيطى ممسك بركارا في 


Abo Lal وگن رف‎ ax 


'- ينظر بخصوص المشاكل التي تطرحها القياسة المطبقة على المخطوطات الوسيطية 
"بوزولو" و "أورنطو". A propos du «Répertoire des mesures de‏ 
longueur antérieures à l'adoption du système métrique‏ 
Travaux "Aa all Aut () jl (ual paigal Jei" (1$ décimal :France »‏ 
«du premier Congrés international de la métrologie historique‏ 
«Zagreb‏ 1975 ص 44-432. 
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d is: لمتشم ةعس‎ 
دا‎ 
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مجرد ما م e o£, AII ssl Es‏ الملازم» jl‏ تركب 
الصنحات» JE‏ لحظة نسخ النصوص في مسار صناعة الكراس الوسيطي؛ وهي 
امرحلة الأساس من ضمن كل هاته الأعمال. وتضم هذه العملية» التي تعني بشكل 
جوهري الفياولرجي وأنضا عالم الخطوط القدممةء عددا معينا من المظاهر Ad‏ بعلم 
المخطوطات . لذلك» ستتصدى الآن لمختلف حتّائتهاء دون أن تتجاهل - في حالة إذا 
K ١‏ من ملاحظة حركات الناسخ مباشرة - أن العديد من حرئيات )512 Az La‏ 
ستبقى بالنسبة لنا مجهولة إلى الأد» وأن الفرضيات التي وضعها المختصون في علم 
المخطوطات تستدعي coll‏ وتقصيات أكيدا أنها ستحمل »عبر الزمن» تطور هذا 
الميدان الأثري الذي مازال بعد في بدانه. 


1 - الشروط المادية لإنجاز النساخة 


o m‏ دار العصير الد هو معروفی لدى عامة الئاس المطلعين على 
ol‏ المعطيات الثقافيةء مكنا من عدد هائل من الرهبان - التساخ المسلحين بالصير 
والشغور الضرورين للهنة النساخة - وكانت تنجز نساخة الآثار الطقسية من مثل 
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النصوص الأدبية أو الفاسفية إلى حدود القرن الثاني عشرء أصلا في الأماكن الديرية 
المناسبة الصمت» والتفكار ' والاشتغال في ميدان حیاتي هادیء. وکان الموضع الذي 
وي عمل النساخة. والمسمى منّسخاء في منلى عن الضجيج و "الشغب" حتى 
النسبة للطائفة الدينية تقررما . 

فإذا كان رهبان "سان مارتان تورني" (كبار صناع المخطوطات) ومون 
النساخة فِي شبه وحدة قرما all ge‏ وإذا كان محترف الكثابة لدير "سان غال" 
t% Saint -Gall‏ الكئيسة teo‏ مجموعة من الرهبان لمزاولة مهمة النساخة 
فيحدث .على عكاى هذاء أن عمل النساخ وحدهم: إذ إن قانون "الشارترين" 
و"السيستيرسيين" بفرض على هؤلاء المدينين الذين كرسوا AL ls mil‏ 
VS a‏ في هدوء صوامعهم الخفية. ولا يخلو هذا الاخئلاف في تنظيم العمل من فائدة 
بالنسبة لتحليل uasa Ji‏ فطريقة النساخة في Bernard "y" Quad dl‏ 
والقدس 'برونو" ««دمظ تعلق بالضرورة بقراءة الدموذب في حين أن SN qui‏ في 
دور النساخة التي بعمل فبها الرهبان مجتمعين» تنج في بعض الأحيان عن الإملاء . 


"osie g" gals -‏ 1.5]160122017 و "ج هاسونوهر" #ط0م0.11256 "علم الخطوط القديمة 
في العصر لوط" o» Paléographie du Moyen Age‏ 140. 
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وتعرضت دور النساخة انطلاقا من سنة 1150م لمنافسة الحترفات المكونة 
أساسا من الطبقة "اللائكية"”. فهاته المحلات الفاصة بالمختصين في الكتاءة أو النخرفة 
Ga olw‏ فشيئًا تفلل من أهمية الوظيفة التي ee angl Ug‏ زمن. وسدو أنها 
فازت في الثرن الخامس عشر بأسبقية في إتابج الكتب؛ وهو التنوق الذي جاء Lai‏ 
ليقوي طهور المحترفات المطبعية الي نظلمها مشكل خاص تفنيون دنيويون. 

ورغم CN‏ النمئمات التي احفظنا بهاء والتي تصور الناسخ وهو يزاول Pas‏ 
فمعرفنا الدقيقة يجركات الناسخ وحالته لحظة النساخة تبقى ناقصة. إذ كثيرا ماکان 
لناسخ» في القديم؛ برسم ويكتب على مادة موضوعة فرق ASS‏ ویدو آن الساخ 
في العصر الوسيط قد بدأوا ge ds‏ هذا الوضع المتعب شيئًا فشيئًا: فالوثيقة 
امنتسخة - صحيفة منصلة أو في بعض الأحيان كراس مجلد - أصبحت توضع إذن 
على أداة مائلة أو على مائدة أفقيةء كما تظهر لنا ذلك الشواهد الترمة منا في الزمن. 


أ يراجع "فرانسوا مازي e F.Masai‏ "من شروط المزخرفين والزخرفة في العصر 
A‏ و ماني n‏ 
De la condition des enlumineurs et de l'enluminure à l'époque romane‏ 
ضNuovaja «Bulletino dell? Archivio Paleographica Italiano,‏ 
serie, II, III 1956-1957 parte II p.37‏ 
2 تظهر هذه الرسوم عموما في رأس المخطوطات» وتشير في غالب الأحيان إلى ناسخ 
عادي» ولكن يمكن أن يحدث أن يكون المؤلف هو الذي أراد أن يصوره المزخرفء كما 
هو الأمر في نسخة من 101 ع1[ «xu chshñal } Cleomadés d'Adenet‏ 
«Arsenal, 3142‏ الصحيفة 1و) وفي نسخة شهيرة من كتاب la mutation de‏ 
BR., 9508 dus 5 s 1a 5243) fortune de christiane de Pizan‏ الصحيفة 
32( 
(ead gag gail ea a Nouveau Testament" anadi agall "cui Ge anal eççais 2‏ 
عادة نصا موضوعا بهذا الشكل. 
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فاستعمال مقرأ معين أو اثاث مائل سترض أن asd us os ab pu‏ بد مرفوعة 


atana iy el ما عن‎ Este ue ون‎ LB à ile 
الحالة في التساخة على استعمالات النساخ إلى حين القرن الرام عشر. فقد تكينت‎ 
النساخة يرم اليد مع كتا نة الخطوط المستوة المزوقة الدقة والكمال. وكان الاسخ‎ 
ستخدم من أجل الحفاظ على الصحائف مستوبة سكينا - الكشط هو الذي كانت‎ 
تكبس به مادة الكثابةة أو أنه كان ضع قطعا معدنية على الصحائف. فانطلاقا مما‎ 
بوجد في الأمْنات كان نساخ القرن الخامس عشر يكثبون في أغلب الأحيان على سطم‎ 


E‏ !- يراجع ius e" «B. Bischof. E Lay‏ القديمة في العصور القديمة الرومانية 
والعصر الوسيط الغربي "ص46. 
«Henry Martin. "o3 ls uo" elo -*‏ "ملحوظات عن الكتاب أثناء العمل" في 
"خلائط مهداة إلى إميل شاتلان"» باريز "شامبيون"» H.Champion‏ 1910 ص 540- 
1 و "جان هويو" 1103:0112 رروع[ "كيف كان يعمل النساخ في العصر الوسيط؟" 
le vieux : 34 à Comment travaillaient les copistes au Moyen Age ?‏ 
Ga «1979 «207-2063%9 liège‏ 415-405 
ذ تنظر على سبيل المثال الصحيفة 04 1ظ من المخطوط بروكسيل 9392 8.R.,‏ (نسخة من 
Epître thé de Christine de Pizan‏ ) ويرجح أن النمنمة انجزتها "ليديت" 
«L.Liédet‏ وهي تصور "ميلو" 11610٤‏ .[ أثناء مزاولته لعمله: يمسك هذا الناسخ الشهير 
سكينا في يده اليسرى وقلما في يده اليمنى؛ وتبدو الملزمة التي كتبها منفصلة وموضوعة 
مائلة على مقرأ (يراجع "جورج دوغار" 2612ع6.20 و "مارغريت دوبا" عواء2.2. 
librairie de philippe le bon "osa sati" Aasa‏ 1ء بروكسيل» الخزانة الملكية 
o2 7‏ 58 
- يراجع Ecrire un couteau dans la. " «Albert D'Haenens "o sol. oui"‏ 
main gauche.Un aspect de la physiologie de l'écriture occidentale‏ 
Clio et son regard Mélanges d’histoire à aux XI? et XH” siècles‏ 
«d'histoire de l'art et d'archéologie offerts à Jacques Stiennon‏ « 
«Mardaga «Liege "cul"‏ 1982 11952 - 141 


4 
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A‏ وضع اليد": إذ حافظ الناسخ على مادة الكثابة مسنوية بطبيعة الخال بواسطة 
ذراع اليد التى تكتّب» واحتمالا بالذراع الأخرى. وأصبحت الحروف تكب سرعة 
pris‏ زمن النساخة”. 
ومن ضمن ما سُوفر عليه —- الوسيطيون بن أدوات الكثابة القليم» وقلم 
الرصاص» وقلم الفضةء والقلم» والريشة. . واختص القليم , à LIL‏ على pole)‏ 
al‏ استعملت موادا للكابة في المسودات. وستعمل قلم الرصاص» وجه خاص» 
لإنجاز سطور التسطير (تنظر ص 192(« وستعمل في بعض الاحيان لتدوين التقابيد 
الإجرائية. (براجع 278 - 279 . 306(« Ce ums‏ التصوص. إلا ان الاداثين 
المستعملتين عادة لنسخ الكتب هى القلم وردشة الإوز. فالقّلم المعروف منذ العصور 
القدمةء قد استعمل أنضا فى الفرن الخامس عشر. V da,‏ قصبة مبراة مسكها 
الناسخ شأن الرمشة بثلاثة أصبع كما هو الأمر بالنسبة للررشة. ولك حسب الصيغة 
heal Le fl a‏ 
Tres digiti scribunt totum corpusque laborat‏ 
1- تظهر السرلوحة التي يزين الصحيفة 9و من المخطوط » بروكسيل 10777 B.R.,‏ 
والمنسوبة إلى "غيوم فرلان" ily Guillaume Vrelant‏ يرسم ظاهريا "جان لوبيغ" 
Jean lebégue‏ الناسخ وهو ينسخ أثرا في كتاب سبقت صناعته ووضعه بشكل مستو 
على مائدة (يراجع "دوليسي" La miniature flamande .le  (M.J.Delaissé‏ 
Jas s mécénat de Philippe le Bon‏ "قصر الفنون الجميلة" 
9 ص 121-120 هامش 138 واللوحة47. 


۰ يراجع "مارتان" 81.31:15 المرجع السابق ءص.541.‎ 2 
235 oe «Das Schriftwesen im Mittelalter W.Wattenbach "él" يراجع و‎ 3 
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تكون الرمشة عادة ريشة الإوز يري أنبوبها*. وشق رأسها إلى اثنين ju‏ 
جربانه على مادة الكثابة. وشدف هذا الجزء الحاد» في الفترة الغوطية» إلى اليسارء 
فيسر الحرف المائل المصنوع بهاته الطريقة رسم الخروف” . 

ويحدث أثناء العمل» أن يجرب النساح أقلامهم على الصحائف» وحتى على 
الكتب ds Qi‏ وذلك سيب البري الجيد الذي بصنم للررشة لكي تصيم أداة 
جيدة للكثايةة مثل cd‏ . وتحافظ العديد من الشواهد اليوم أنضا على آثار من هاته 
"لطحاولات" <Probationes Pennae‏ و «le e‏ الأخير: «s e e AS VE‏ 


dott ua,‏ أو الكلمات المتشابهة”. في إتاج المرسةة (الزخرفة العربية)» أو في تقل 


[4 


١‏ يصعب علينا في بعض الأحيان؛ وبسبب الزوال الكثير الوقوع لبرائل الريشة؛ التمييز مابين 
القلم والريشة على الزخارف: فحينما لا ترسم أداة الكتابة مستقيمة على الوجه الأكمل» 
ولكن متقوسة بشكل خفيف » يمكن أن نتأكد أن المزخرف إنما أراد أن يصور ريشة. 

.159 المرجع السابق» ص.‎ G.Hasenohr " 5^ sia" 5 E Stiennon "o sse" aly- 

2 لقد احتفظنا بعدد من الوصفات الوسيطية لبري الأقلام. ينظر مثلا "فيدور بيخ" :ماع17 
(Zeitschrift für :i «Regulae de modo scindendi pennarum ‘Bech‏ 
deutsche Philologie)‏ « 8« 1877« 02 348. 

4- وهكذا فالكلمة (11]6) كتبت ثمان مرات في p‏ 8 اليمنى من الصحيفة 150[ظ في 
المخطوط بروكسيلء الخزانة الملكية.»ء 464 1۷ (مجموعة أخبار القديسين باللاتينية 
ومختلف النصوص القداسية بالإيطالية» تعود إلى 1461)» وتكررت حروف ج أو ع 
متسلسلة في المخطوطات 8.۸.,10821-25 (الصسحيفة 154ر) و 8.R.,10574-85‏ 
(الصحيفة 103ظ) وفي بعض الأحيان يصبح تجريب الريشة عنصرا من عناصر التأريخ. 
وهكذا ففي الصحيفة 139و من المخطوط 955]] B.R,‏ كتب الناسخ الإشارة. 
AS JE Aa old 455. Alia Scriptum anno m.ccc.li‏ 35 هامش الرأس من 
الصحيفة 5و من المخطوط ۸.4399-4402. 8 كثب الناسخ (؟)كل الحروف الألفبائية 
gala y‏ القلم» ويتعلق الأمر منذ ذلك الوقت بتمرن في الكتابة وليس بتجريب Au y‏ 

5 ينظر مثلاء المخطوط باريزء 1.2201 ,.11.] الصحيفة 131و واظٍ. 
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Probatio lli‏ 4 وحتى فى الاستشهاد بمثل أو بدعاء وجيز. وتلاحظ هاته 
التمرنات لحظة إنجاز المخطوط على الكثابة التي ستخدمها الناسخ لتمرين أو ap‏ 
السن الحادة عادة في هامش الصحيفةء أو فى الأمكئة المعرضة للزوال. د أننا مكن 
أن نلاحظها أنضا في الحوامش قرب مساحة النصوص المكثوية” أو أيضا في صميم وسط 
عض الصحائف الفارغة الموجودة في مقدمة الكتاب أو في Alp‏ 

فالمداد الذي ستخدمه النساخ الوسيطيون تكون في العموم FETU,‏ 
أسوده. ذلك أنه كان بصنم من العفص أو من سلفات الحديد مرقمًا في سائل حامض 
(من الل مثلا) . وحينما يحتوي المداد على الصمغ العربي» فيجب أن سخن لحظة 
استعماله في الرق الذي صب فيه. وتبدو عدد من الأمدة الوسيطية مذبة وتفسدء في 
عدد من الحالات» مادة of, oe ri ES‏ معد - inate‏ خصائصها الكاوية معروقة 


حدا عند الكيمائيين؟ . 


^ 


ا کتبت کلمة (Probotio)‏ في الجزء السفلي من الطرة اليمنى من الصحيفة 73و من 
المخطوط. 5 J da Gail De remediis o4 à3 B.R.IIIO75 « deas‏ 
Aulne "o ji"‏ وتعود إلى القرن 13. l‏ 

2 ينظر المخطوط بروكسيل 464 117 ..[1.2 الصحيفة 150و. 

د تنظر مثلا الصحيفتان 98ظ و 192ظ من المخطوط باريز»›» 2690 B.N.,lat.‏ | 
4 لقد حدد اليوم Monique Zerdoun Bat-Yehouda "la aU ci 53 5 eli a"‏ ?« 
كتابه القيم "الأمدة السوداء في العصر الوسيط إلى حدود 1600" les ancres noires‏ 
u Moyen Age (jusqu'à1600)‏ باريز»" المركز الوطني للبحث العلمي"» 1983ء 

وتنظر بشكل خاص الصحائف 521-13 289-247 
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وقد استخدم أيضا مداد ذو لون أحمرء مكون من as] (à did‏ 
المخطوط الوسيطي. فعناوين النصول هي التي ee‏ عادة مجروف راء يعني 
عناوين أجزاء ii) gal‏ اللوحة 111 و <(XXX‏ الت تكلب ني الغالب خط حتاف 
عن خط ناقى النسخة. بيد أن هذا اللون قد ثم استخدامه أنضا els pus‏ 
أخرى فى النساخة: التصوص أو الشواهد ,اللائينية (في المخطوط باريز 
ES pall dla ES 8‏ ؛ ,3( B.N.5038. 5) Je daz‏ 
,24840 سارت ES‏ - تنظر اللوحة 12). والعناوين الأخيرة )2( الصحيفة 21ظ من 
المخطوط باريز 18.3/.5.13761) والعناوين الخارية (بنظر المخطوطان بروكسيل 77 
pocas, . (588 Sainte-Geneviéve "auo cala yl, B.R., 976‏ 2 
pe 224‏ و م ی 
التزقيم (مثلا في المخطوطين يروكسيل 2277-81 ,8.۸ و 14887) واستخدمت في 
عض الأحيان في رسم التسطير بشكل غرمب” وتسهم عندئذ في إثارة الاتتباه لجموعة 
من العتاصر التقنية التى نزع الصناع فى غالب الأحيان إلى خوها . 





(B. Bischoff "cà su" esl y -'‏ المرجع السابق» ص. 24. 
2 لم تكتب العناوين في المخطوط باريزء 2375 ea Yu B.R., Fr.‏ ولكنها سطرت فقط 
بسطر رقيق بالمداد الأحمر. 
دہ تنظرء بوجه خاصء» المخطوطات بروكسيل « 541 e) B.N., IV‏ تحليله بطريقة معمقة 
في ۽ lemaire ,Meschinot , Molinet, Villon :témoignages‏ ل 
inédits .Etude du BruxellensisIV541,suivie de l'édition de quelque‏ 
ballades,Bruxelles,Archives et Bibliothéques de Belgique,‏ «1979 ص 
À3 533" 5 c latin 6783A B.N.,Fr.1988,13761 Xh V 1185. ( 169‏ 
البلدية في مدينة قور" ( 905. Tours ,B. M‏ . وفي الصحيفة 328 مر المخطسوط 
بروكسيل 1115 11 B.R,‏ (المجلد2) يشين فأطير بالمداد الأحمر بطريقة غير مألوفة 
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2- اختيار مادة الكتابة وحجمها 
يحب على الناسخ» قبل ان شرع في Ae Lal‏ أن بخثار نوع وحجم الصحائف 
التي سيكتب عليها مستجيبا في ذلك لآل ككابه. فمن أجل dl ol Sa Jd‏ 


يحب أن يكؤن غلافه ملوكياء سيختار رقا جيداء وفي نفس الآن لينا وأبيض ناصعاء 


. ولالأخذ منه إلا الجلود الكبيرة الحجم ترخيا لأن تطرى يقطع النصف أو بطم الثمن 


(تنظر ص 138 ) . 

وإذا كان متمد كثيرا على مستكتب الكثاب لتحديد نوعية مادة الككاءة 
فسيكون حجم المخطوط الام الصنع ددوره محددا تبعا لطبيعة المضمون (تنظر ص 
ASE «(96‏ مۇمنون HN‏ في خورس الكئيسة؛ من 0 


اليم dus al‏ ا 5 ذات Man‏ الصغيرة نسخ 
LAN‏ (من مل المخطوط B.N.Iat.‏ 10439)* والمعاجم (من مثل المخطوط "سان 


أيضا إلى خطأ في النساخة (قفز من المثل إلى المثل)»في الصحيفة 38وءمن المخطوط 
بروكسيل 56 , . B.R‏ .في حين أن هذا النمط من الخطأ في النساخة يتطابق عادة مع 
خفي ظاهر AUS‏ وفي الصحيفة 136و من المخطوط 2253-73 B.R.,‏ 
اور اا بالأحمر تصف تغيير مكان الصحائف في نموذجه. 
ا لايتعدى قياس هذا المخطوط الذي يعود إلى القرن الخامس الميلادي 72ملم على 56 (يراجع 
alali «Codices latini antiquiores «E.A.Lowe " 5!"‏ 5» ص 24 إحالة 600.( 
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S gall sell colle gaz A (912 " ca Je‏ المؤلفات التي بفترض أن 
cao oa,‏ النسبة dese ool LE a gl‏ الصغيرة مع الزمن إلى الارتقاع. 
US eue‏ برهنت على ذلك الدراسة المقارنة للتسخ الإتجليزية ل 46 Moralia‏ 
oll 2 o9 o V Grégoire le grand‏ 15م كانوا بصغرون الكثابة ولانتركون 
إلا فضاء صغيرا بين الكلمات» وكانوا بلجأون كثيرا إلى الاختزالات»ويستعملون 
الصحائف التي يوجد في صفحاتها زيادة في خطوط التسطيرة. 
ولعلنا نان ضربا من "التوحد" لياس الصحائفة فى الثرن الخامس عشر 
حينما حل استعمال الورفٌ Ule‏ محل الرقٌ؟: فلو استمر الصناع في صناعة المخطوطات 


.i‏ ينظر متلا المخطوطات لندن» الخزانة البريطانية "هارلي" 4334« "أوكسفورد"» 
el) 2493 5 B.R.,Fr. 2485 Arsenal 6562 «" xu" 123" ea" "Jag"‏ 
Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen « G.Grente "ess c"‏ 
oa: Age‏ 491( 
The English Manuscripts of the Moralia of .Neil R.Ker "3S Ja" gal ^‏ 
Gregory the Great , dans Kunsthistorische forschungen Otto Pâcht zu‏ 
Verlag, Seinem70. Geburtstag, Salzburg, Residenz 1972,p81‏ 
1 والدليل على هذا Dutrecht "aayi" ga "JAT Laly ol gail aa gill‏ اشتكى 
في السنوات 1450 من الحجم غير المناسب لبعض المخطوطات التي بدت له طويلة جدا 
بالمقارنة مع عرضها the sizes of  «J.P.Gumbert "oues" gal)‏ 
Manuscripts. Some statistics and Notes, dans Hellinga Festschrift,‏ 
Amsterdam, N. Israél, 1980 p 277. |‏ 
Le À‏ أن ثمن الورق أقل بكثير من ثمن جلد الحيوان (تنظر ص 38) فقد استعمل في نسخ 
الكتب البسيطة غير الخزائنية » حتى إن عددا من النساخ لم يكونوا يوفرونه: وهكذا ففي 
المخطوط باريز 6112٠‏ .18.21.,181 بقيت ملزمة كلها خلوا من الكتابة (من الصحيفة 85و 
إلى الصحيفة 96ظ). 
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الصغيرة» وأنضًا الكثب الكثيرة جدا. لكانوا قد Maul‏ عن قناعة متهم الصحيفة 
المشتركةء أو فرخة الور التموذيج المتحدرة من إبطاليا التي وضعت تقريبا معاير في 
المجم مناسبة لحجم الكثب”. 

p of v ue,‏ ومركيو الصفحات يجمحون G pbl‏ صناعة 
المخطوطات ف العهد الذي استعمل فيه الرق أكثر منه في القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط . فمّد كانت هناك في هاته البداداث الأولى عدة صنوف من Sd Jl‏ 
منها الكتب المريعة الشكل*. ومنها الكتب المديدة الارتفاع التي تسفر بألواح AM‏ 
ومنها الواسعة جدا الف رما انجحزت انطلاقا من قصاصات الرقة. حثى إننا نصادف 
في العهد المتأخر كراسا في شكل "قلب" مثل "مجموعة أغاني "جان دوموتشوني' 


.5 Jean de Montchenu 





'- يراجع "بوزولو" 08022010 و "أورنطو" 8.0280 "ثلاث محاولات في ele‏ 
المخطوطات الكمي" «Trois essais de Codicologie quantitative‏ ص. 269- 
287. 

2 كثيرا ماكانت ترجع الكتب المربعة الشكل إلى الفترة الكارولنجية (يراجع "بيشوف" 
&s 34 «B. Bischoff‏ 51.4« 33.09( . 

2 ينظر مثلا المخطوط باريز » 8824 .18 .19.77 "مزامير" قياسها 527 ملم على قاعدة 
من 187 ملمء (يراجع "$55" Les Psautiers manuscrits « V.Leroquais‏ 
Protat «latins des bibliothèques publiques de France, Mâcon‏ 1940- 
II 41941‏ ص .78-76 إحالة 323). . 

“- يراجع «VII: Codices latini antiquiores «E.A.Lowe " s!‏ ص .5 إحالة.853. 

5 يتعلق الأمر B.N., Rothschild 2973. 3j Js jlbialu‏ حيث صورت إحدى صحائفه 
في Jean Porcher "5355 otsllenluminure française‏ باريزء "الفنون 
والصناعات الخطية"» 1959 ص. 241 اللوحة .283. 
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ومكن أن تحوي en‏ الكثب» كما أشرنا yo Jas) Li as QI‏ 196(« على 
أكثر من درجين في الصفحة. وميل حجم الكثاب» في هذه الخالة, بالطبع إلى af. ol‏ 
كبيرا. لذلك فالمخطوطات الت تسئازم تركيب صفحات خاص سبب ماتضمه 
من شروسة؛ غالبا ما تكون أحجامها أكبر بكثير من الكثب المننسخة في سطور طويلة, 
وتفرض أن كون الصناع قد اختاروها شكل مسيق 

3- تنظيم صنعة الساخة وطرق إنجازها 


سم تصوير الناسخ الوسيطي عادة وهو يعمل Sy aja e ^us,‏ 
je GK a Me GA ail‏ أوله إلى آخره. فهاته الصورة ليست Ansa Xll‏ 
الحال» elle‏ حالات الساخة عبر الإملاء الى تشر من الأفراد فى إنجاز 
المهمة Aca‏ فإنها (هاته الصورة) توافق مم الحمّائق المرئبطة بمحترفات الاتساخ 


uei Diari js, paar d ea dete cue a 
الجانبية» وک‎ ER الطبعات الاستهلالية أخذ الشرح مكانه في‎ p E 356 
بحروف أصغر بكثير من الأثر المشروح الماثل في درج الوسط (تنظر لوحة 20) (يراجع‎ 
الشروح ينظر الفصل‎ ue TT .(36 "بيشوف" المرجع السابق» ص‎ 
Glossed Books of the Bible and the origins of. :-US (,à الثاني المهم جدا‎ 
JA S «C.FR.Dehamel "Ja sd . the paris Book trade 
.27-1402 1984 «D.S.Brewer 

2 إلا أن أعضاء المنتسخ في الصحيفة 32ظ من المخطوط بروكسيل 9392 ,.8.8 » هم الذين 
صوروا وانتسخوا ما أملاه عليهم رئيس المحترف. ينظر تصوير هذا الرسم الهام في "فان 
Christine de pisan .Epitre d'Othéa,déesse .J. Van den Gheyn "c£ c»‏ 
de la prudence ,à Hector,chef des troyens .Reproduction des cent‏ 
*Vromant d$,» « miniatures du manuscrit 9392de Jean Miélot‏ 
1931 4 .293 
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'اللائكية" في نهاءة العصر الوسيط.. وكان النساح في هذا blis gys padl‏ 
Dd‏ ومردم؛ ذلقد مكنتهم التغييرات التي مسث تطور أشكال الخطوط من أن بعماوا 
سرعة وسهولة تفوق أسلافهم. ويدل عدد كبير من شواهد القرن الراع عشر والخامس 
عشر المكثوبة بطرمّة سريعة جدا على أن العديد من النصوص كانت قد اتسخها 
ناسخ واحد في فترة زمنية قصيرة عض الشيء . وني مال ذلك ففي اللحظة التي كان 
الرهبان يحمّكرون فيها النساخة تقرباء كانت تتجز هاته العملية ببطء كبير» إذ كان 


رجال الدرن مرغمين تبعا Ps‏ لقضاء مجموعة من ساعات النهار في الصلاة ومهام 


cal‏ ومراعاة لما cond diee:‏ فتّد كان يحدث في غالب الأحيان ان 
Qe oe e£ ay‏ في )5 P‏ حادثة من هذا القبيل» هناك وضعيئان 
متميزتان قابلتان لأن بمعا: فإما أن مجموعة من التساكانوا يتناوسون أو عاورون على 
pex‏ النصوص” وما أنهم كانوا عملون مجتمعين في انتساخ أثر واحدء هدفا للزيادة في 


سرعة الإتاج. 


ا في نهاية العصر الوسيطء وباشتغال الناسخ المحترف طيلة كل الوقت » كان يكتب بمعدل 
صحيفتين أو ثلاث صحائف في النهار. بينما كان يتمكن الهاوي- الذي كانت نساخته تحمل 
كثيرا من الأخطاءء وقليلا من الانتظام- من إنتاج إلى حدود تسع أو ao‏ يوميا. 
ونصف من النساخة Bozzolo" 4 5,7" ls)‏ © و أورنطو" xod KE. mn‏ 
السابق»ء ص 49-46). 
يشير التغير في المداد وأسلوب الخط أو الاختلاف في الأشكال الخطية اللهجية تقريبا بشكل 
مؤكد إلى تغير في النساخ (كما هو الأمر في الصحيفة 108ظ من المخطوط.بروكسيل 
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واشتغل النساخ عادة بملازم متفرقة للوصول إلى Gi‏ هاته العملية الدقيقة 
بدون كثير من العوائق . ولاتنمصنا الدلائل الحفرية على هاته الظاهرة التي تتضمن فكرة أن 
الملزمة كانت تعتير وحدة النساخة”. ونلاحظ أولا وجود منطوطات محفوظة حاليا Lai‏ 
في شكل in quaternionibus 35 £a cl‏ *. فقد کان jen à Val dp ped‏ 
الخالات الملازم التي كان سهد إليهم بنساختها كنا هو الأمر في المخطوط باريز 1587 


Ae ol à La شير رئيس الحترف‎ 5| )nouv.acq.1631 Yo dos. B.N. lat. 


B.R., 5413-22‏ ( ولكن العكس ليس صحيحا. نريد أن نقول إن الانتظام التام» وتجانس 
الحروف المكتوبة على الصحيفة» لايعني بالضرورة أن ناسخا واحدا هو الذي كتب هاته 
الأخيرة. فقد كان النساخ» المتمدرسون غالبا في المدرسة نفسهاء يتبنون عن طيب خاطرء 
ودونما إجهاد شخصيء كتابة معروفة في وسطهم؛ لم تكن تغيراتها الفردية تظهر للوهلة 
الأولى. لذلك يجب على عالم المخطوطات أن يمتنع على أن يستنتج سريعا أن نصا- 
nw‏ إذا كان طويلا بعض الشيء وقديما- قد نسخه ناسخ واحد؛ وسيسعى عند الاقتضاء 
x YT‏ من تعددية الخطوط التي أسهمت في النساخة مستعينا في ذلك بالمعطيات التي 
asa ds bell‏ يراجع فيما يتعلق بالقضايا النظرية والتطبيقية المترتبة عن 
هاته المسألة كتاب "ليون جلسان" 2ه1,.611155 "كشف الخطوط الوسيطية" 
Das. USA: 54-15. o2 «l'expertise des écritures médiévales‏ 
B. Bischoff "cà à" aal-‏ "المرجع السابق» ص. 50-49. 
2 يراجع "إميل Histoire de la propriété ecclésiastique .«Emile lesni "gia‏ 
en  France.V .Les livres  «scriptoria»et —bibliothéques du‏ 
Facultés «Lille "Ji" commencement du VIII à la fin du XI siècle‏ 
I «1938 «catholiques‏ ص 373-372. والتقاييد المتعلقة بالرباعيات المحفوظة كما 
هي والتي توجد في المخطوط باريز 184.943 ,.8.21 (فهرس نهاية القرن 11م) 
د ينظر» بخصوص كل مايتعلق بالمسألة de"‏ فيزان" dall apii" J, Vezin‏ في 
المنتسخات الكارولنجية"'ء La re du travail dans les scriptoria‏ 
Journal des Savants (4$ carolingiens‏ 1973« ص 227-212. و "التنظيم المادي 
للعمل في منتسخات أوائل العصر L’ organisation matérielle du travail " bzu 9l.‏ 
Sous la règle de saint «dans les scriptoria du haut Moyen Age‏ 
Benoît. Structures monastiques et sociétés en France du Moyen Age à‏ 
"eiia" d'époque moderne‏ "دروز" 1002 1982» ص 1-427 43. فقد تذاوب 
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إلى اسم الناسخ الذي نوي أن وكل إليه مهمة ro PARC‏ إنه في بعض الأحيان كان 


| Adele SN ذلك‎ An aa Le وارك‎ pius pd السطور‎ 5-4 


ومن الطريف جداء أن بتسخ مجموعة من النساخ bo‏ الملزمة ننسها في أن 
واحد كما DES elis Je Ja‏ "التدس cep) ill Saint gallois "JE‏ 
Lai AL ia eal e‏ أكثر من المالات الساقةء أن سعموا النظر في قياس 
الخط الذي كلب به موذجهم» وأن Me‏ معه. وإلا فإنهم سيجازفون في الأم ركثيراء 
فيحصلون على ملازم لانضم كل النص الذي كان يجب أن توي عليه P‏ هذا 
ds Ass‏ 








على النساخة في المخطوط 17339 186 ,.]8.2 ثلاثة نساخ؛ وتقاسم نساخة عشر ملازم 
في المخطوط "أراس" ووه "الخزانة البلدية" 675 سبعة نساخ. 

!- وقع مايشبه هذه الحالة في المخطوطات s Amiens ,B.M.,87‏ 88 (يراجع "لوو" 
IV Codices latini antiquiores "Aajll Aj:350l csl" fowe‏ ص 3« Als‏ 
CLM "cei sia" «(709‏ 13038(يراجع. المرجع نفسه» ×[» ص 17ء älta)‏ 1288( 3 
-63Dombibl due à Cologne "gAs"‏ 

The script of corbie: a Criterion, dans .T.A.M.Bishop "csäs" aol y 2 
varia codicologica. Essays presented to G'I. Lieftinck, Amsterdam, 
Van Gendt, 1972,pp 11-1 

- يراجع "دوم L'observation paléographique «Dom Paul Cagin "oelS Js:‏ 
Mélanges « dans l'étude du Sacramentarium Triplex de Saint-Gall‏ 
offerts à M .Emile chatelain‏ ص 98-96. و cu SG‏ عديد ون أيضا من ظاهرة 
النساخة المتزامنة لملزمة واحدة فى الملزمة الحادية عشر من المخطوط (Zurich,‏ 
«Zentralbibl C43)‏ وفي الملزمة الخامسة والملزمة الحادية عشر من المخطوط. 
i Vatican ,Reg.lat.96‏ هذه الحالة الأخيرة نسخ أحد الناسخين الصحيفتين 
الخارجيتين من الرباعية » و نسخ ناسخ آخر الصحيفتين الداخليتين. 

4- استشهد "جان فيزان" مزجه/7.1 بهذا الصدد بكراسء المخطوط "كامبردج" «Cambridge‏ "كرك" 
8 ]حيث ملا الناسخ الفضاء الورق الذي كان أمامه بتكبير الحروف» وترك الفسحات بينهماء 
وذلك هدفا لإكمال الملزمة دونما ترك للبياض (يراجع: "تقسيم العمل في المنتسخات الكاروانجية" 
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وتوجد طريقة أخرى من النسخ انطلاقا من الملازم متفصلة في المخطوطات 
الجامعية. وتم استلهام هذه الطرمة المسماة نظام التتسيخ الجماعي من خلال ها 
J| reportatio‏ الإجراء المألوف في أخذ الملإحظات أثناء المحاضرات فى الكليات 
ونشرها . وم يكن نظام التسيخ الجماعي سعى إلى سرعة نسخ النصوص مدر ماکان 
سعى إلى الإتاجية؛ وقد عمل هذا النظام إلى فجر Sa lg phe gro all‏ 
لاثقاء كل تحريف أو كل تزوير للمكثوبات الصالحة للدراسة أو للبحث إضافة إفى كب 
المراجع الوحيزة: كانت الامعات تصنع "موذجا" للأثر الذي هو رهن النسخ.. 3 
هذا النموذيج أو النسخة الأولى المخصصة لأن Lal lle eae‏ تصحح يمنا 
$$ وبعد ذلك 25 عند کي أو «X, Stationarius ÁI e‏ الجامعة j‏ 
تكتزي أجزاء oll Je, JI‏ وإلى الطلبة الراغبين في أن بأخذوا منها نسخة وتكون 
هذه الأجزاء في شكل صحيفتين رقيتن مزدوجتين تخينتين (اصفر لونهما بالاستعمال) 
منطوين بقطع النصف» ومنسخنين في درجين3. وغالبا ما كانت هاته الأجزاء js‏ 


Journal du " yê La répartition du travail dans les scriptoria carolingiens 
(218 .ue 1973 savants 
معمقة متنوعة» ذكرناها‎ cil a شكل هذا النظام» الذي هو معروف جدا اليوم» موضوع‎ ١ 
في ببليو غر افيتناء ونطلب من القارىء الرجوع إليها.‎ 

2 الراجح أن المخطوط باريز 3107 .اه8.N.,1‏ يشكل نموذجا باريزيا ل la summa‏ 
contra Gentiles‏ ومن الطبيعي أن کل نموذج يشكل فائدة بينة بالنسبة للفيلولوجي 
الحديث يسيب تأثيره في المأثور "m‏ ولعل عالم المخطوطات حينما يكون بإزاء 
مخطوط قد استخدم نموذجا لايفوته أن يشير إلى هذه الملكية ذات الأهمية الأساسية. 

Leonard يراجع "بيشوف" /2.8150101 المرجع السابق ص. 51 "وليونارد بول"‎ - 
Peciae, Apopeciae, and a toronto Manuscript of the — «E.Boyle 
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أمانة. ورضخ كراؤها لسعر حدد جدا متناسب مع عدد الوحدات المستعملة. وكان 
النساخ في بعض الخالات سنجزون النسخة الجديدة GR‏ من جزئن؛ واحد Qe‏ 
soot att AM‏ للكلمة, والآخر الشروح المتعلقة بهذا JA‏ 

ge nf‏ كما سنلاحظ ذلك في الحواشي» بدونون في هوامش 
المخطوطات» أحياناء الاتقال من جزء إلى أحر”. ونكون قادرين فى عض الأحيانء 
اعتمادا على هذا الضرب من الإشارات على تحدد الزمن» أو الثمن الضروريين 
لنساخة النص» وعلى معرفة كيف كان ّم نشاط النساخ فى العصر الوسيط 

4- صنعة النساخة وما يترتب عليها 

سوف لن eal olas Az Lat us Go «yg‏ إلى القضاا التي َس 
المظاهر المادهة الخط من حيث تشكله وحجمه؛ وطريقة إنجازهء ومعدل الحروف فيه 


ate eH |‏ لوقه بو اضر عالق SN‏ فائدتها بالسية WD EON‏ 


المخطوط- ترتبط بعلم الخطوط القدمة. كما تعلق ,الميدان الخاص بعلم الخطوط 
القَضاا المرتبطة ستوعات شكل الحروف ضمن MS‏ 3$ واحد حسب سرعة 


إنجازهاء أو التغيرات التى بمكن أن تؤثر في شخصية هذا الفرد (تهيح الاعصاب» مرض 
sententia libri Ethicorum of Aquinas dans, the Role of the Book in‏ 
Turnhout "— 5,9" «Peter Ganz "jè äs" ih «Medieval culture‏ 
«Brepols "s »"‏ 11«1986 ص 82-71(ببليولوجيا 3) 

Quelques marginalia de «Raymond Macken "oSG3 5445" as - 
.287 o 28:1974:& c'e si ji Su à manuscrits médiévaux 





pen 
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لعينين» شيخوخة إ. .). ونحن أن تعرض لكل هاته الظواهر الامة مادامت شرج 
عن مجال علم المخطوطات الحدود النطاق. 


إلا o! ut wl‏ نفض الطرف عن الصعوبة المرتبطة بعلم الخطوط القديمة التي 
تواجه كل عالم المخطوطات: تلك هي ديد نوع أو أنواع حرط اا هة اندرو 
وإذ كان من السهولة إظهار الفرق ماين الخط "الكار وليني" والخط "الغوطي" مثلا. 
فغالبا ما سيظهر لنا من الصعوبة بمكان أن نحدد بالدقة المونحاة التموذيج الفرعي الخط 
حسب مابوجد في اصطلاحات العلم'. 


اذاك» ولج ب طريق بوشك غير المتخصص أن ورط فيه وأن بضال فيه فو 
rase c el ola‏ عالم المخطوطات بأن بسخلى عن كل ذيذية في الوصف» وذلك 
أن صف خطا معينا ddl Xx la‏ للتحديدات الموغلة في العمومية وأن يحدده عبر 
المقابلة بواسطة أمثلة متشابهة» وحنى شبه متطااشّة مكى أن بم تسجيلها فى اوحات 
فهارس المخطوطات المؤرخة” . 


أ تنظر من ضمن الأعمال الحديثة "بيشوف" /13.8150[104 و G.LLieftinck "bà"‏ 
(G Battelli "Aih" s‏ "'مصطلحات الخطوط الكتبية من القرن التاسع إلى القرن السادس 
Nomenclature des écritures livresques «pie‏ 
du IX e au XVIe siècle‏ باريزء "المركز الوطني للبحث العلمي"» 1945 ص 49. إذ 
يثير تصنيف أنواع الخطوط قضايا شائكة حيث يدخل في ذلك نصيب من التأويل الشخصي 
يعني الذاتي (يراجع" دوليسي" 1..1.21.126121556 "أول ندوة عالمية لعلم الخطوط القديمة 
في باريز سنة 1954 .مشكل مصطلحات الخطوط" Le premier colloque‏ 
international de paléographie à Paris en 1954 .Le problème de la‏ 
nomenclature des écritures‏ مجلة» "سكربتريوم" ع:9: 1955« ص. 293-290. 
2 لقد قدمنا المراجع الكاملة لأهم المؤلفات من هذا القبيل في الببليوغرافيا. 
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وليست هناك في نظرنا “وسيلة مثلى - فيها إيحاز في استعمال الكلمات - 
لشرح إلى أي نوع من المخطوط كان مود الناسخ . إذ سينكب الباحث» في الواقع» على 
التماس التشاءه ين خطوط الكثب المنشمية إلى الفئزة الزمنية نفسها و / أو إلى المنطقة 
UST a‏ من خطوط الكذب موضوع التحليل. ورما سيتوصل؛ بشيء من الحظ 
والذكاء» إلى الوقوف على نقط مشتركة أخرى بين المخطوطات المدروسة, وكذلك إلى 
put‏ المعرفة بتارينها . 

وإذا كانت الأمور الخاصة بكتاة الحروف لاتهم مباشرة عام المخطوطات* 
فيجب» في مقابل هذاء أن تث ركنابتها اهنمام كل من صف الكناب المخطوط في العصر 
الوسيط. وسيلاحظ عام المخطوطات بشكل نخاص مانصنعه الناستم AI sals‏ 
وخاصة في الحالات التي تكون فبها هاته الأخيرة مكمشة ومقرضة. 

ولا مكون الرق ذائما مسئّويا على الوجه الام» ESS LS‏ ذلك في الفصل الذي 
خصصناه لمواد الكثاءة: إذ قد yo es) D Aout ann‏ 50 واللوحات 3 و10 
A Lr n,‏ تحدب De) Ale Aou‏ هاته الثقوب (ثنظر لوحة 14). ويجد 


- ويلتزم الموجز الوصفي بعكس هذا بأن يصف كل استعمال لنظام الكتابة المرموزة التي 
يمكن أن تكشف عن استعمالات خاصة في "محترف معين". فالعودة إلى استعمال 
الإشارات الاصطلاحية الخفية أمر نادر» إذ يرضخ دائما إلى قصد محدد يكون من المفيد 
الكشف عنه. وهكذا »فاللوحة والمراجع المرموزة التي تلاحظ في الصحائف من cll B]‏ 
2 ظ من المخطوط بروكسيل :1051 11 ,.8.۸ تكتسي وظيفة إجرائية. ومما لاشك 
فيه أن الناسخ قد اعتبر استعمال الحروف الجاهزة أمرا ملائما أو عمليا (الحروف التي 
ترجمت قبمتها في الصحيفة 1و) لترقيم أجزاء الكراس بدلا من أن يستعمل الأعداد 
الرومانية الصغيرة الأكثر تقليديةء ولكنها تتسبب أكثر في أخطاء الانتساخ. 





267 














أن الناسخ في حالات من هذا القبيل بقيم وزنا بطبيعة الخال لميوب الجلد» ولا سخ 
الكلمات فى الأماكن التي توشك فيها هاته الأخيرة ألا تكون مقروءة على الوجه النام . 
وا La‏ بع القطاعة الطبيعية لخاشية الرق” أو بوقف pl Lai‏ سطر بالضبط في 
مكان قطاعة مرمة إذا كانت هذه الأخرة موجودة غير ميد عن المساحة المكلوية”. 
وحينما دكؤن الإصلام في قلب مساحة الكثاءة ob‏ الناسخ يحاول أن أني dE‏ ده 
الكلمة قبل العلامة الموجودة في الرق أو يقطم الكلمات بعنايةة إذا لم مستطع أن يتصرف 
S ka Ja‏ وشير بواسطة خط دقيقٌ سمى "خط الارشاد" (تنظر لوحة 14) إلى 
s jl‏ اللفظ الذي كنب بشكل جزئي يوجد بعد الاتتفاح الجلدي” . 


'- تنظرء مثلاء الصحيفتان 16 و 20 (المنقولتان في اللوحة 13) من المخطوط بروكسيل 73- 
imas B.R., 5369‏ من 0'007106 65]و12 تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي). 
وعلى العموم هناك حالة هامة في الصحيفة 77و من المخطوط 2524 B.R., II‏ (المجلد1) 
ncn.‏ لاتيني من g‏ ن الثاني عشر الميلادي). فهذه الصحيفة في ذاتها غير فاسدة 
.ومع ذلك نسخ ا بريشته علامات القطاعات الطبيعية في الخطوط الثلاثة الأولى مع 
a‏ في الانتساخ هي أمانة غير منتظمة وزائدة عن الحدود. والراجح أن الظاهرة نفسها 

هي التي تلاحظ في الصحائف 16ظ و 23ظ من المخطوط 4399-4402 ,.8.۸. 

es‏ 5ظ من المخطوط 1069 11 8.R۸.,‏ (مجموعة مقالات نسكية منجزة في 
القرن 12م). وفي المخطوط 18018 ,.8.۸ (الصحيفة 177و)» أرغم الناسخ على أن 
يبدأ النساخة بخط غائر بعض الشيء لأن هناك خياطة طويلة تشغل الطرة السفلي وتصل 
DETERIUS‏ | 

?- تنظر الصحائف 26 و 45 و 56 من المخطوط .444-22 BLR.,‏ (نسخة من القرن الحادي 
عشر من آثار القديس "أوغستان"). | 

« lectionnaire de lobbes « B.R., 18018 الصحيفة 6ظ من المخطوط‎ pm 
والصحيفة 59و من المخطوط 1073 11 ,.8.۸ (نسخة من القرن الثالث عشر من كتاب‎ 
Richard de Saint-Victor ل" رشارد دوسان فيكتور"‎ Liber exceptionum 
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وعلاوة على ملاحظة ظواهر من هذا القبيل» فإن عام المخطوطات سيازم 
S b Lal aca‏ من احترام المساحة المكثوبة (تراجم ص 199)» والَحمْنٌ ما إذا كان 
هناك سأكف غل درج النص أم لا. (تنظر اللوحات 22 و XXX 3 XXIX 5 XXVI‏ 
XXXVII,‏ , 1× مثلا) وقد دشكل غياب أو حضور الكثابة فوق السطر الفوقي 
ضمن التسطير حسب "نيل anl gea! alo ses hha Neil ker‏ 
كانوا Very old faschioned scribeslos- àize ja M5 (dl (3 jus‏ 
ss‏ اعتادواء فى مض الأحيان» على الممارسات القدمة فلقد تعود الساخ ألا 
بكنبوا على الط الذي يحدد رأس المساحة il xo;‏ من e Ut a‏ 
ومع الأممية التي تكنسيها هذه النظرىةء فإنها لاتصمد أمام حك التجرية. فبالإضافة إلى 
مانعرفه من أن المخطوطات كان يمكن أن تضم "UC‏ انطلاقا من القرن التاسع 
Ash‏ سجلنا العديد من أمثلة شواهد القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 
حيث إن الكثاءة فيها لاتحترم فبها الحدود الفوقية للمساحة SU‏ 


'- yرlجg‏ "ڍر " from above top line to Below top line A change < N.R.Ker‏ 
«Celtica 31 å cin scribal Practice‏ 5« 1960 « ص 16-13. 
2 تنظر مثلا.ء المخطوطات باريزء "سانت Sainte-Géneviéve"càuüs‏ 111 
sacramentaire)‏ يعود إلى 882-877( ài.3) B.N.latin 15392. « x)‏ آثار 
"سان أنسليم" تعود إلى 1009) والمخطوط. 16729 .186( نسخة من De Trinitate‏ 
منتسخة في 1182). وسجل "جان فيزان" 1.1/21 من جهته شواهد استعمال "الساكف" 
في مخطوطات القرن الثاني عشر )15»& — La réalisation matérielle des‏ 
Zie "Iis. i San 5" Alaa manuscrits latins pendant le haut Moyen Age‏ 
Ua 1978‏ 34( | | 
1 ينظر مثلا من ضمن المجموعات البروكسيلية المخطوطات الآنية 10574-85 B.R.,‏ 
s 4(1336 «il 3 L'Image du Monde"allall 8 #0" (je Aia)‏ 3951 (مجموعة 
آثار القديس Bonaventure "oi Au a"‏ منجزة في القرن الرابع عشر الميلادي) و 435 
17 منتقيات آثار القديس "جيروم" 16106 المؤلفة في 1477). 
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— الناسخ ibi.‏ سما سے او بعل ذلك aw‏ علدا من العلامات 
هوامش العديد من المخطوطات” مزخرفة ب'المانيكيل" أو رسومات لاد منقبضة". 
pol cate‏ شير إلى اتقال معين في النص (تنظر اللوحة 1) أو "حاشية" (تنظر 
اللوحات 1 E‏ 2 و 14( leo esi;‏ اروف واسعدث عن am‏ أو في oen‏ 
الأحيان أكاليل مرصعة الحسنات» أو أضا رسوم ساخرة للشخصياتة الق b‏ 
Gad Vb, c at‏ التركيز على أمية النص في المكان المشار إليه. (تنظر لوحات 1 
XXXI 3 XXXI‏ و 15). ونلاحظ أنضًا الرقش في شكل "تفل" 7806 أو 
à‏ شكل lambda hi‏ 69( سسخدمه fel‏ للتصحيح او المزدوحات (تنظر 
لوحات 22 و9 و (XXVII y XXE‏ وهى عبارة عن حرف 5 صغرى موضوعة 
الواحدة قوق الاخرى ف الهامش اوي براح الدرجين للاشارة إلى استشهاد «Age‏ 
١‏ مثال ذلك مانجده في الصحيفة 46و من المخطوط 3936-37 B.R.,‏ وفي الصحيفة 
4ظ من المخطوط 4351-66 R.‏ 8 . 
2 تنظر على سبيل المثال الصحيفة 3و من المخطوط 4399-4402 ...8 والصحائف 17و 
و19و ومايليها من المخطوط 1069 !]1 8.R.,‏ 
ت ينظر الطرة الفوقانية من الصحيفة 41ظ من المخطوط 141-42 ,.8.۸ والصحيفة. 1 2ظ 
من المخطوط B.R., IV.435‏ 
4 تشير هذه العلامات إلى مقاطع من الكتابة في المخطوطات اللآتية: المخطوط 1062 11 
BR,‏ (نسخة تعود إلى القرن الثالث عشر لكتاب» De expositione tabernaculi‏ 
ule "cia 55) (2 3i). B.R., IT 1116 d hill) «de Bàde‏ اليل جان تعون 
إلى القرن الثالث عشر للقديس "أوغستان ") والمخطوط 1065 11 (نسخة من آثار 


"أورجين" عمغع 06 تم إنجازها في 1139). 
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ويحب أن نضيف إلى مختلف هذه الوسائل المثيرة للاثتباه علامات الإرجاع التي 
كانت أشكالما متتوعة جدا فى غضون العصور الوسطى. ونشير من ضمن هذه 
العلامات» إلى استعمال الحروف الحجائية حسب ترثيبها eed. casa M‏ 
الصحيح لنص معين”. واستعمال جميع أنراع الصلائب (ثنظر لوحة 4) التي تشير ! 
الترحيلات أو الجموعاث”. 

ول isl lo eL decas‏ العلامات التي وقفنا عليها”. فهم تعودوا Lal‏ 
أن «سجلوا داخل المكثوبات أو في هامش الكثب التي سسسخونها تقايد ذات أهمية 
كبيرة في بعض الأحيان فيما يخص تاردم أصل المخطوط . 

أ- التقابيد التا ربخية | 


تكون التقابيد الثاريخية للكناب عموما فى شكل نصوص قصيرة. وهي 
الأساس: قيود الفرات وبدانات النصوص» ونهانات التصوص» وعلامات التلمك أو 


(old Aia‏ الحالة das‏ بها في الصفحة 58و والمتعلقة بالمخطوط الخزانة الملكية: 
7 نعاین نظام ترتيب النص بالرجوع إلى حروف الأبجدية أيضا في Ja 3 los AM‏ 63- 
B.R., 458‏ (نسخة من المواعظ باللاتينية في القرن 15م( ففي الصحيفة 155ظ يدعو 
الناسخ القارىء إلى أن يتتبع ترتيب علامات الإرجاع لم ثم (Verte folium ad tale‏ 
à B sequens lignum A)‏ 0( يعني أن ننتقل من الصحيفة "ur‏ إلى الصحيفتين 
o» S (A) 157 - 5157‏ 8157 41 155ظ - 157و (8) ثم أن نواصل القراءة من 
حيث كنا قد US ji‏ النص في الصحيفة 157ظ(©) 

تحدث عملية الإرجاع في المخطوط 1804 Ge BR.‏ صحيفة إلى أخرى: فنحن نجد 
العلامة في الجزء السفلي من الصحيفة E580‏ »> ونجد الإضافة في الطرة اليمنى من 
الصحيفة 51و بعد تكرار هذه العلامة. 
- تستحق هذه الأنفال الزخرفية والصليبات والأشكال المتساوية والعلامات النجمية وأشكال 
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الاتماء . فقيد الفراغ هو صياغة نهائية مذكر فيها الناسخ مكان النسخة؛ وزمن هذه 
الأخير: à‏ واسمه الشخصي أو أيضا ASA ual‏ 


وبدابة النص هوء بعكس adio‏ صياغة أولية (ثنظر (XLI io)‏ ظهر من 
وضعها أنها خخصصة لتدوين all il‏ ويقدم الناسخ عيرها المعلومات نفسها 
الموجودة في قيد A‏ أما "نهادة النص"- الكلمة à pl‏ حقيقتها ul‏ فهي 
حسب المعنى المعجمي الراسخ ساسلة من الكلمات الت تشير إلى أن النساخة قد 
اتهت. وبنصحنا صاحب 'مصطلحات علم المخطوطات" مصيبا في ذلك (ص 231( 


-١‏ تنظر مثلا الصحيفة 303و من المخطوط بروكسيل 66 - 4351 ,.8.۸ التي تضم قيد 
فراغ (منتسخ في "فرانسوا مازي" و "ويتيك" » "مخطوطات مؤرخة"؛ JV‏ اللوحة 7542) وهو 
يقدم تاريخ إنهاء النساخة (5 شتنبر 1464)ء وهوية الناسخ ("ييار هازارت" OMS P.Hazort‏ 
قانوني aay gA gasili iaga gll Aba) (Dinant "esto" Ais gelag Fosses "gi"‏ 
إليه النص. ("جرار روندل" 1802061 063:0 عميد مجلس كهنة سان لامبيرت دولييج) .فقيود 
الفراغ التي شكلت موضوع نشرة نسقية مفيدة جدا بالنسبة "لبندكتيي "بوفيريت" قد اندمجت في 
بعض الأحيان في نهاية النص (يراجع: قيود "فراغ المخطوطات الغربية من الأصول إلى القرن 
السادس Colophons des manuscrits occidentaux,des origines au XVI "ie‏ 
,eاsiec)‏ "فر بورغ" عتتدوطن:1 النشرات الجامعية 1975-1965 المجلد5) وهكذا ففي نسخة من 
"صورة العالم" (مخطوط بروكسيل 10574-85 ,.8.۸ الصحيفة 61ظ) نظم حرد المتن إلى 
شعر ثماني المقاطع كما يلي: 

En l'an de grace Jhesucrist 

M.ccc. ans et .xxx vi., 

En mois de juing, en tans d'esté, 

la vigile sainte Barnabé, 

Fu ciz livres fais et escris. 

Diex qui est rois de Paradis 

Nous doint no vie ensi mener 

Qu'en sa gloire puissons aller! Amen. 

2 تتشكل "بداية النص" في معناها المحدود من الكلمات الأولى من النص. فكل تقييد أولي 
يضم معلومات تاريخية يجب أن يسمى "عنوان النص" ولكن الغموض (الذي لانفلت منه) 
يكمن في التداخل بين اللفظين بسبب أن "عنوان النص" يبدأ كثيرا بواسطة الألفاظ Incipit‏ 
أو Às 5l! )53) Incipiunt‏ 16( 
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أن نستعمل فى J) ala explicit AS brå oly final bd QUE e‏ 
الكلمات الأخيرة من النص. ولا مشكل العنوان النهائي في الحقيمَة إشارة تاريخية (تنظر 
Á; (XXXV iJ‏ مادام qe oe E c^ uM TED M‏ من 
هذا ا لطن عضرا تارا : 
ويب على عام المخطوطات» فيما يخص المعلومات الواردة فى فيود الفراع d‏ 
ET‏ الأخرى المؤرخة: أن يجيد مارسة حسه النقدي. ولعله سيتنبه فى ادىء الأمر 
إلى أن الاستشهاد باسم ناس واحد في قيد الفراغ لاعني أن LL‏ 
واحد” فاللتّب الذي بوجد فى الكراس قد بكون المسؤول عن النساخة» بل من 
الحتمل أن بكون للتاسخ الأقل تواضعاة. وبعد ذلك» على أركيولوجي الكثاب أن 
مجنب الحسم السرم في أصالة bell‏ المعطاة؛ فكثرة هي الأريخات الحرفة 
والأمور الغامضة» مثلما تشهد على ذلك "ددادة النص" (تنظر لوحة 16) من المخطوط 
روكسيل» 240 8.۸٠,‏ (الصحيفة 1و) حيث حدد الناسخ سنة 1429 ثارينا تاليف 


١‏ ينظر مثلا التارخ 8 نونبر 1484 المشار إليه بعد "نهاية النص" في الصحيفة 102و من 
المخطوط. بروكسيل » 14887, l . B.R.‏ 

2 وهكذا نجد أن "راووليت دورليان" Raoulet d’orléans‏ اعتبر نفسه ناسخ "سياسة" 
أرسطو التى ترجمها Nicole Oresme "au ) 5| 5S‏ في المخطوط بروكسيل 02- 
B.R., 11201‏ الصحيفة 1و (تنظر لوحة å yali of ay (XXIX‏ علم الخطوط 
القديمة تمكننا وحدها من ان نتأكد بأن هذا المخطوط الضخم قد انتسخه ناسخ واحد. 

.50 9 «3 4l es yall Bischoff "i piu" eal y- 

Oe gs 4‏ فيزان" ele" e‏ الخطوط القديمة وعلم المخطرطاك" 
"(à Paléographie et codicologie‏ المدرسة التطبيقية للدرسات العليا. القسم 
الرابع: العلوم التاريخية واللغوية" 1977-1976-109 ص. 489. 
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“gp calo » Jy" J Additiones ad Postillam Nicolai de lyra (jd 
فالباحث اجرب‎ pei .' Burgos "2,9 Olya Paul de Sainte Marie 
Ven cs uz سوف ان ستغرب أكتشاف قيود فراغ متشابهة في +طوطات‎ 
Les IS خادعة مادام أن هذه الصياغات التهائية ليست في مثل هذه الخالة إلا‎ 
. فراغ وارد في النسخة الأصلية: أو في النمط الأعلى لمجموعة من النسخ‎ ad 
إن علامات التملك» للأصل أو المصدرء ال نجدها في بداية أو نهاية النصوص»‎ 
بل نجدها أنضا في غالب الأحيان على صفح الوقادة أو دفف المخطوطات” تنشد‎ 
من الباحث في علم المخطوطات قدرا من الدقة في النتقصي. فإذا أحب المسكتب أو‎ 
P Siro أن ظهر اسمدت وشعاره على كراس في حوزته‎ Á مالك‎ 


aal '‏ "فرانسوا (M.Wittek "suus" $ F.Masai "ut‏ "مخطوطات مؤرخة" 
«dI Manuscrits datés‏ ص 82 إحالة ۸°144. فنسخة الكراس تعود إلى السبعينات 
من القرن 15م 
à i‏ وھا فقد سجل "جاك دارمنالك الع duque d’‏ فرق Nemours "uyga"‏ 
Ail (3i la marche "38 j4W" cus,‏ 59 من المخطوط باريزء 1988 Fr.‏ 
B.N.,‏ هذه الإشارة الوضوحة تمأما؛ يحتوي هذا الكتاب''بوس الخوربين'- 4c.‏ .59 
صحيفة واحدة للتاريخ: فهذا الكتاب هو ل"لكونت دو نومورس" كونت "المسيرة "» (يراجع 
"جاك لومير' ' J Lemaire‏ "حول ترجمة الآثار الإنسية إلى الفرنسية مقارنة مادية بين 
المخطوطات باريز 6783 À propos de la traduction Fr. 1988 y B8.N., Lat.‏ 
en. français d'œuvres humanistes -comparaison matérielle entre les‏ 
Miscellanea codicologica 54-9 mss Paris „B.N. „lat .6783a et fr .1988‏ 
"فرانسوا مازي" Story scientia cj sia Gand «Dicata‏ 1979« 11 448) وقام 
الشخص نفسه في بعضص الأحيان بنسخ شعار Fortune d'amis‏ في العديد من الأسفار 
التي كان يتوفر عليها (يراجع "ليويولد" Note «Léopold Delislé‏ 
complémentaire sur les manuscrits de Jacques d'Armagnac,duc de‏ 
ua 1905-66Bibliothéque de l'Ecole des Chartes å Nemours‏ 260. 
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دولامار ش" Tant a souffert à» Jl 4 Jue cl % Olivier de la marche‏ 
فى الصحيفة 227و من المخطوط بروكسيل 10961-0 B.R.,‏ (ثنظر لوحة1۷¥ )- 
فسيكون هذا النوع من التقييد غير مقبول في بعض الأحيان: لاننسى أن ملكية الكتب 
تكن حترمة في العصر الوسيط أكثر من الملكية الأدبية” وأن بعض المولعين بالمخطوطات 
م à Lai‏ الاستيلاء على ثروة الآخر وفي حاولة إخفاء él at Mes‏ 
بشكل صردم على السفر المتحل. وعلى كل حال» فكثيرا ماتصعب علينا إقامة تفرقة 
دقيمة مابين قارىء السفر ومالكه. وعادة مابأمر أحد المعجبين بأثر معين «سسخه كي 
يحافظ على all‏ وستعمله Gal LE AS ol) Gus‏ أن ٠‏ سارل عن 
ab hit‏ أو أن بعهد به إلى قارى» مدقىّ بعض الشيء . وإذن» فعلى الباحث الذي 3 
سعى إلى iss IH ph AAKI id gao KI iLa) Role‏ الدقة 
في الفحص T‏ للمخطوطات . 

وبحب على عام المخطوطات ألا يخطىء في أصل المخطوط - يعني المكان 
الذي مت فيه صناعته وكابّه - والذي قد لامكون إلا الجهة التي el] c‏ أو المكان 
الذي انحدر منه (بعبارة أخرى» المكان الذي حفظ فيه ازمن غير محدد) . فالإشارات 


Liber sancte Marie Hamensis Ael! So 25) AS المرتيطة‎ 
Histoire de 43 l'édition des manuscrits :P.Bourgain ا يراجع "بورغين"‎ 
l'édition francaise. I. le livre conquérant du moyen Age au milieu du 


XVIIe siècle, p.66-67. 


215 











Ecclesie‏ على okadi de Camberone "ho dobles à I Às- 9l‏ 30111 و 
Mie (XXII‏ ما لا تكون واضحة بالقدر الذي تكن به الحفري من إثبات أن الكراس 
قد أي فعلافى المكان المذكور. Liber beate Marie de villari ssib IKa‏ 
الذي عك أن نترأه في الطرة السغلى من الصحيفة 216ظ من المخطوط 3951 B.R.,‏ 
ai Qe amd)‏ "سان m gli 0% (| 555 Saint Bonaventure "jy‏ 
اليلادي) ليست فيما بدو إلا علامة للاتماء إلى خزانة الدير 'السيستيرسياني" في 
VillersJa ville (Brabant) JAY 5h"‏ وليسث إشارة مؤكدة عن الأصل 
APTE EATEN! unda‏ 
ويحيز النساخ لأنفسهم؛ في بعض الحالات» أن يضعوا في الحامش أو في النص 
ou soe as‏ فياولوجية. ولا خاو عض هاته البيانات من القائدة. إذ gets‏ الناسخ 
مثلاء فی مجموع مکٽوب في القرن الخامس عشر فيه Jean "gya ole" sly‏ 
Gerson‏ ضمن ملاحظة مككوبة في الطرة اليمنى ومسطرة بالأحمرث. إلى أن نساخته 
مغلوطة سبب التقّل الأمين للحالات الشاذة الموجودة فى ترتيب النموذج الأصلي. 


à «Raoulet d'orléans "3s cl gWil c»‏ اب j‏ € سق الأصواء 





La reliure occidentale "1400 نقلت هذه الإشارة في "التجليد الغربي السابق عن‎ ١ 
LXXIa اللوحة‎ 159 ua L.Gilissen "oba "لرن‎ لantérileure‎ à 1400 
شعارية‎ BEST فملاحظتنا المتعلقة بإشار ات الانتماء أو الأصل تصلح أيضا لشعار النبالة‎ 
أخرى اأعتبر ها العلماء علامات التملك.‎ 

7 ينظر المخطوط بروكسيل 2253-73 0e B.R.,‏ 5136 
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(تنظر اللوحة a pla gill (XXIX‏ ا ا ج ا اة ار سطو" مع شح 
c Ag Ia‏ الذي il AT a, T‏ سم ". (XXIX ås-dl 25) Nicole Oresme‏ . 
agli = el‏ الج رايبا 


وهدفها الجوهري هو أن تيسر مطالعة المؤلفات على الثراء . إذ يمك ge‏ 
أن دون هاته التقابيد حنى ف لظة ساخة النص» وماك ة عد هذا العمل؛ si‏ 
الذي بدونها في بعض الأحيان هو كاتب العناوين (وخاصة حينما تكثب al‏ 
M Go Cl‏ بالمصحح أو برئيس احترف”. 

تتكون هاته التقايد الإجرائية من العناوين» والعناوين الجاربة» والحواشي» 
qe el Bicis,‏ 

od‏ كانت تضاف العناوين والعناوين الجارية عادة بعد فوات الأوان سبب كير 
الحروف. ونحن نستطيعء عبر قرائ متنوعةء أن تتأكد من هذا اللأخير في علاقته بزمن 
النسخة: ومن le‏ القرائن اختلاف الأأوان , وك 3M acts. dpud‏ بالنسبة 
المخطوط بر وكسيل 38.8.,10821-25 الانتقال إلى اللون الأحمرة وخاصة حضور 


T: Manuscrits datés«. M. Wittek "355" s Fr Masai "gj يراجع: "فرانسوا‎ ١ 
.73 ص. 44 إحالة‎ 

2 نجد في أكثر من حالة ان الناسخ وكاتب العناوين هو فرد واحد بعينه» كما يشهد على ذلك التماثل بين 
خط النص وخط العنوان الأحمر. ولم تكن عملية نساخة النص وعملية كتابة العناوين الحمراء is‏ 
الأرجح ia‏ زامنتين» ولكنهما كانتا ١ TA‏ 

Thomas a " "Y نسخة من القرن الخامس عشر لمحاكاة "اليسوع المصلوب" ل"'توماس‎ 3 
ص 349-348 إحالة .2201 و "بوبول"‎ 111 GAl gajal "oge o ga" eal) kempis 
Descriptions bibliographiques des manuscrits et des principales .P.E.Puyol 
.(1898- Detour a 3 P V Xx) éditions du livre De Imitatione christi 

Cada لمخطوط باريز»‎ uy غاليا ما كانت العناوين الجارية تكتب‎ E. 
c3 B.R., 976-77 cr وفي المخ‎ (588 Sainte Geneviève "cuits 
العناوين بالأحمر من لى الصحيفة 70و وبعد ذلك ؛ كتبت بالأسود المسطر‎ 
EL À 3573 oi بالأحمر من‎ 
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العناوين الجارية المكثوية في حروف غليظة في رسم اول واسطة رصاص القلمء Uk‏ 

الاحظ ذلك فى الطرة السفلى ف صحاف المخطوط بروكسيل 8.1.,141-42 Jes)‏ 
اللوحة 11×) . فوظيفة هاته الفصول أن تساعد القارىء» سهولةء على العثور على 
الجزء من التص الذي بطمح إلى معاشّه. وتساعد القارئ أنضاء على الوصول إلى هذا 
الم FESTE‏ القابيد الحامشية الت تشير إلى موضوع الكثاب» بالإضافة إلى 
حتاف أنظمة jen‏ الفصول واحنويات . e‏ هاته الأخيرة في شكل حروف* أو 
أعداد . وتوحد عموما في الطرة (XXXIII y XXXI ås- jas) ipd‏ أو في الطرة 
Ae)‏ وني all ido‏ فالترقيم عادة ما بهم في علو درج النص حيث مدأ فصل 
جد دل رکا à jM e‏ المخطوظ 2411 B-R.,‏ حيث Gle‏ الأعداد الرومانية انقسام 
J£]‏ القدس o£, . (Saint Matthieu (Z4‏ في المخطوط بروكسيل 947 H‏ 
BUR,‏ بهذا الصدد» ترتييا في غابة التفرد: إذ سجل الساخ الأعداد الرومانية الصغيرة 
(من 1 إلى e (xlviij‏ ظهر الصحائف؛ فى الطرة الخارجية» وفي علو الطرة السقلى» 
وهي تيل إلى الأقسام 342 22941 ی کاب Peter oll") Super Ezechiel‏ 
وتيسر معانة النص حينما لب الصحائف سرعة مبندئن من بداة الكتاب. فنّد كان 
يحب أن تسخ هذه الأعداد المجمعية» في الواقم» à AL‏ الزاوبة العليا ني مين وجه 
الصحائف وني المامش» وبالضبط في بداية الفصل لكي مكل من فحص سرع 


١‏ ينظر مثلا المخطوط بروكسيل 4786 ,.8.۸ حيث كتب الناسخ الحواشي بوضوح أثناء 
عمل النساخة. 
qom‏ ا اس 

490-17 o «25 «Patrologia latina «Migne "ou" e») - 
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للصفحات من نهاءة نحو بدادة المؤاف: كما فعل كاتب العناوين أو الناسخ في الصحيفة 
638 وف جزء من الصحيفة 9و. وتبقى الإشارات المرقمة الحدئة برصاص القلم 
مشكلة في مواضع أخرى Aa es‏ أولية أي dona Xd à‏ وغير مزخرفة في 
m‏ تصوب نساختها شکل نهائي )5( وقث مناسب) . 

ولعل أحسن أسلوب حددث يساعد على تعليم عنصر في نص معين هو أساوب 
Al‏ فالناس علمون أنه اّداء من اختراع المطبعة أصبحت كل a‏ النايجة عن 
الطبعة قسها تحضر في فس الأمكئة خصائص تزينية أو نصية متشابهة. لذلك» 
فالباحثون أصبحوا لابنطتون في التماس صفحات الكثب التي cosa‏ شررطة أن تكون 
هاته الكنب معروفة جيدا. ولعل هذه الوضعية لم تكن على هذا الخال قبل اتشار 
الطباعة وم یکن نظام e‏ إحرائيا إلا à‏ نطاف محدودء مادامت المخطوطات التي 
كانت تضم نفس الأ لم تكن متشابهة في القياس (فحجم الصحائف وأبعاد المساحة 
CAES LI Li, à‏ من شاهد إلى آخر» وتختلف بشكل كبير في بعض الأحيان) . 
غير أنه اسّداء من القرن الثاني عشر*- وخاصة في القرون اللاحمّة اننشر إلى جانب نظام 
ترقيم الملازم dai)‏ ص. 116 - 126) استعمال ترقيم الصحائف الذي سميه عادة 
الترقيم بالأوراق”. pup‏ هذا التطور إلى أن الكتب المخطوطة التي بنظر al‏ على حدة 
غالبا ماتضم لائحة الحتويات التي تستخدم لإحالة القارى» إلى صفحات” السفر 66 


.31-30 "بيشوف" 815010117. 28 المرجع السابق. ص.‎ tel pe 

2.. هذه الكلمة غير موجودة في المعاجم المعروفة . ولايوجد في هذه المعاجم في معنى "نتيجة 
foliotage AS Y) "aš yill daa‏ وسمى "دونيس موزريل" E D. Muzerelle‏ 
Caos Da‏ علم المخطوطات"ترقيم كل صحيفة من صحائف السفر بالكلمتين معا 
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ونلاحظ في الواقع »أن عملية الترقيم بالأوراق لم تكن تتجز متزامنة مع 
النساخة: ولك كانت تتجز حينما تكتب كل الصحائف. لذلك» وكما لاحظنا ذلك 


ji) dub‏ ص 271) يمكى للمرقم - الذي يكون في بعض الأحيان هو الناسيخة. بعد 
فوات الأوان أن سأكل هو نفسه من الشذوذ الذي بمس ترتيب الصحائف ف المازمة, 
ووم بالتصحيحات اللازمة. ويم القيام حملية الترقيم ولائحة المواضيع في عض 
الأحيان هد التساخة بوقث طويل: .B.R., 10326 des bash A‏ أقام 
الناسخ نفسه لائحة بالإنطالية لتراجم القديسين المكثوبة بفرنسية GS‏ وسكس الزقيم 
مرور مجموعة من العقّود بعد حدث النساخة كما سككس سياقا ثّافيا مغايرا ماما . 
ويكون الترقيم مدونا عادة بأعداد رومانية صغيرة في الركى الأمن العلوي من وجه 
کل صحيفةء وبواسطة اداد قسه الذي استخدمه الناسخ لكثاءة النص (تنظر اوحة 20) 
كما أن عملية الترقيم غالبا ما تشوبها عيوب دقبقة. تحمل صحيقتان الرقم i‏ أو أن 
امرقم غفل فقفز على رقم معين”. أو أنه سسى أن سسقل إلى الصحائف العشرة المواليةة. 








foliotage 3 foliotation‏ أما بالنسبة لناء فنحن نقترح أن نحتفظ بكلمة مع10110]4 
لحدث s sê ál‏ و0ناواهزامf‏ لنتيجة هذه العملية. 

قليلة هي الكتب التي تم ترقيمها قديما يعني التي يحمل كل وجه من صحائفها رقما للترتيب منتسخا في 
العصر الوسيط (ينظر مع هذا المخطوط بروكسيل 1409 11 ,.8.۸ التي يعود إلى القرن 14م) 

La naissance «Richard IH. House و "رشارد ھرس"‎ Mary A۸ يراجع "ماري"‎ 2 
Histoire de l'édition frangaise.l.Le livre conquérant «ê «des index 
Du Moyen Age au milieu du XVII siecle ,pp.77-85 

مثال ذلك ما جاء في المخطوطات باريز › 10262 .0.200.170 ,.18.11؛ Arsenal 3521 X55‏ 
.وبروكسيل 1067 11 ,.+19.1 حيث إن التشابه بين الخطوط واضح بما فيه الكفاية. 

À‏ وفي المقابل» نلاحظ أن بعض المخطوطات خالية كليا من اخطاء عملية الترقيم» مثل 

-25 و‎ B.R., I 1067 - وبروكسيل‎ «B.N., nacq.Fr10262 المخطوطات باريز‎ 

5 (حيث إن المرقم المعاصر هو الذي أخطأ في الانتقال من الصحيفة 75 إلى 

الصحيفة 76). ويمكن أن ندون الترقيم والعيوب في عملية الترقيم بواسطة نظام وصفي 
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A a 5 K ^ s oA 5‏ و 5 ah pi‏ 
فالعناصر المرتبطة ملبيعة cpl‏ وموضعه أو باللون الذي شجز له تكون Ab‏ 
MC os iei pe” À MES. t‏ 
للعدد من التغيرات داخل u$‏ سه نی سض الأحيان. وهكذاء إذا كانت الاأعداد 


تكتب بشكل عام بالأسودء فهي تكثب في بعض الأحيان بالأحمرك. ويكنبها ناسح 


ge 


العناوين Sel ad‏ او العناوين da‏ وتي بأعداد Pal A 9 laa‏ والازرف x‏ أو 


م 


1 e ti T 2 à 0 "P : 7 8 
AS ذلك فرانسوا ماري في‎ P LS lus e aue عن‎ ide. M 7 
iR TE ال‎ e dat. oq mew 

قداس" سود إلى دداءة الّرن 16م. وعوض أن تكب هاته الأعداد في جزء اليمين من 


"c M93 e" النظام‎ à ET La وسر رعان‎ CS. مكو إن من خمسة أعداد استعمله مؤر شو الور‎ 
Le protocole de restauration et la description des " à A.Gruijs 
| cahiers et bifolia 
les techniques de laboratoire dans < "تlطوطخملا في "تقنيات المختبر في دراسة‎ 
باريز 15-13 شتنبر 1974 (ندوة دولية للمركز الوطني‎ "étude des manuscrits — 
| "d 255-253 (3e )548 للبحث العلمي‎ 

ا تم ترقيم صحيفتين بهذا العدد وجوور في المخطوط باريزء Arsenal.31477 « Jd s jl 33 y.‏ . 

2 انتقل من الصحيفة 62 إلى الصحيفة 64 في المخطوط. بروكسيل 8.R۸.,18644-52‏ ؛ ومن 
الصحيفة 105 الى الصحيفة 107 ومن الصحيفة 143 m‏ الصحيفة 145 من المخطوط A‏ 
Tie Q^3 . Sainte Genevieve 588"ci4s cuba"‏ 7 إلى Aisa‏ 129 في 
pm‏ بروكسيل 242-65 .28.1 ولايحصل هناك زال في بعض Alae. (uà gasal‏ الترقيم؛ 
و لكن يقع أن تكون هنالك صحيفة A;‏ ويشهد m‏ هذا الزو ال ral oem‏ (ينظر 2 المخطوط 
بروكسيل 2902-04 B.R.,‏ حيث ثم الإنتقال من الصحيفة 55 إلى الصحيفة 57 ومن الصحيفة 
8 إلى الصحيفة 80 يسبب الضياع اللاحق عن تر قيم الصحائف) | T‏ 

3 في الملزمة الثانية عشر من المخطوط باريز » 13318 B.N., Fr.‏ وبعد انتساخ اده 
الصحيح على الصحيفة 89و استانف الناسخ ii]Xx ca ex Al‏ ¡ وهو ها يعني أن الصحائفى 
$5 الواقعة بعد الصحيفة 89 تسترجع أرقام العشرة السابقة. 

— : .B.N., 15. 13318 › ينظر المخطوط باريز‎ 4 
من الترجمة اللاتينية‎ un ينظر المخطوط بروكسيل 8.۸.14887 (سخة‎ 5 
nba Prolémé 2 hi ١ 1 
skeil dla" A Ptolémée Cosmographia de "ousalles ل"كوزموغرافيا‎ 

TEM (Jacques Angelo 

$. تنظر الصحائف 4و لئ 24و من المخطو B Mes 2277 -81 da‏ 

7 ينظر المخطوط بروكسيل 3925-29 ,.۸. 8 (توراة لاتيني من القرن 14م) uu‏ " 

# يراجع "فرانسوا مازي" "كتاب قداس سيستيرسيان" ل"بودولو" 1]010106100؛ في مج 


GE a ga Jia Saa‏ 02 ص 280-279. ولعل "الترقيم المزدوج" في هذه الحالة 
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الطرة الفوقانية مكن أن تدون في الوسط* أو في السار قرب الطرة السفلى2 أو أنضا في 
مركز الطرة السقلىة. 

ونستغرب آنا قد نجدها في عض الأحيان نى ظهر الصحاتقء» وليس على 
جهة الوجه ([تنظر اللوحة )×1١‏ الشيء الذي يجعانا نذهب إلى أن بعض الوراقين كان 
ددهم أن مُصفحوا الكثاب بالمقاوب» أي أنهم كانوا مذهبون من التهابة ثحو البدابة. أو 
أنهم كانوا يعملون واللوج الأمن من الكراس موضوع على المائدة. وبهذا الشكل دون 
Jas eat‏ طريقة صائبة في الزاوية العليا الصحائف (في المخطوط 2903-04 


. (B.R., 11 5579 وحنی ف الوسط (ف المخطوط‎ (B.R. 


وإذا كان المرقمون قد اعتادوا على استعمال الأعداد الرومانية, فنّد LE‏ 


بأجاون في بعض الاحيان إلى الأعداد العربية (تنظر اللوحئان A(XXXE y XVI‏ أو إلى 
بالضبط يرمي إلى تمييز "خصائص الزمن" 5م1602 les propres du‏ ل"سانكتورال" 
1 و إلى تيسير الإرجاع داخله. 

'- تنظر المخطوطات بروكسيل 3936-37 ,.8. 13 و 2277-81 و 112-14 حيث تتموضع 
الأعداد بين السطور العمودية محددة بذللك براح الأدراج. 

2 نجد مثل هاته هي الحالة في المخطوط بروكسيل.» 1178 1۷ 8.1.6 حيث لم يكن الترقيم 
يهدف إلى مساعدة القارىء على فحص المخطوط ولكن كان بالأولى ييسر أن يتابع 
المسفر الصحائف. إذ كتبت أرقام الصحائف في الواقع بحروف صغيرة في حافة الطرة 
الفوقانيةء وغالبا ماتعلم بدايتها كما هو معروف بسكين محرر الكتب (يراجم» "جاك 
لومير" Un manuscrit inconnu du Doctrinal de cour de « J.Lemaire‏ 
Mélanges gû Pierre Michault .Etudes codicologique et philologique‏ 
vale de langue et de littérature médiévales offerts à Alice Planche‏ 
303( 

^ ينظر المخطوط 1067 ]1 ,.13.12 حيث تكونت الأرقام بخط خيطي الشكل دقيق جدا يشبه 

B.R., I1 2535 في الجزء السفلي الأيمن من الصحائف في المخطوط‎ aae MI ada cai ga. 
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حروف من الألفبائية اللاتينية". وهناك بهذا المتصوص حالتان متميزتان تستحقان 
ei‏ وتان الأول المخطوطين بروكسيل 9251 ,8.۸ و 9252 (نسخة من 
کاب joe Commentaire sur le code de Justinien‏ 8( 541 913( 2039 
هزه الحالة "ليون p^ ° Les Mélanges G.Fransen 3 L.Gilissen "5e‏ 
تتجز عملية التزقيم في هذين الكثابين فقط بواسطة الحروف» ولكن هاته الحروف ننسها 
(الحروف النّسعة الأولى من الألفبائية) loe x‏ من واحد إلى تسعة (والصفر ثم 
يله واسطة العلامة ©) ويجحب أن تنم قراءتها من اليمين إلى اليسار. ونحن لانجد 
مبررا لاختيار هذا النسق المعمّد جدا في القراءة وحتى في الإنجاز ماسوى ميرر all‏ 
والمزاح. والحالة الثانية تعلق المخطوط 8.12.,4785-3. (وهو جموعة مؤلفة في القرن 
3م) حيث يذكرنا الترقيم فيه بعض الشيء بعض أنساق ترقيم الملازم. ففي هذا 
الكراسة رقمت الصحائف الأرعة الأول من الظهر بواسطة الحروف 4 و8 و © 
و« ملونة بالأخضر على أرضية حمراء؛ وحمل الصحائف الموالية على ظهرها هاته 


المرة 4 كبيرة مكنوءة «الأحمر فوق أرضية خضراء ومتبوعة بالحروف الصغيرة ه و ١‏ 


Arsenal.3521 » تنظر صحائف الفهارس المرقمة من 4 إلى (1 في المخطوط باريز»‎ ١ 
ترقيم غريبة لمخطوط في القانون‎ le" dGilissen يراجع "ليون جلسان"‎ 2 
"مجموعة ازون‎ Curieux foliotage d'un manuscrit de droit civils" sad 
Mélanges Studia Gratiana  : (بروكسيل 9251 و 9252) في مجلة‎ Azzon 
` 311-305. ص‎ 1976 «19: («G.F 
45-44 ص.‎ «dI «9G «4l J Van den Gheyn s 2 un J 
.970. la) 
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و ول إل .. فانطلاقا من الصحيفة المرقمة 81 أصبحت كتابة الحروف سيرة 
وتغيرت الأوان: فقد استمر تلوين الحرف الكبير بالأأحمر والحرف الصغير بالأسود إلى 
نهابة السفر. ولعلنا ستسجل عددا من الثفرات حينما نراقب تنظيم هذا التزتيب؛ 
هذه الثغرات لاتعزى إلى المرقم» ولكن إلى ضياع الملازم التي تعرض لما المخطوط عبر 
ob go‏ كل مابدعو إلى الاعتماد بان عملية الترقيم قد ثم إنجَازها ددون أخطاء 
في الأصل. ولكننا ننيه في التخمينات بخصوص معرفة الأسباب الفعلية التي دفعت المرقم 


إلى العودة إلى استعمال الحروف مدلا من الأعداد . 


ومن ضمن Ate E as‏ يحب أن نشير في النهابة إلى مأكان دونه السا 
لحظة النساخة أو بعد ذلك ليل من حروف الإرجاع. وتوضع هاته الحروف في عض 
الأحيان على دلالات الطرة اليمنى”. ونظهر هذه الدلالات عادة في شکل اوو 
LG PES,‏ من تبين التقسيمات الحامة في المخطوطات الطقسية. وكات تصنع 
عن طرب عقد لسين من الجلد أو من الرق وإلصاقه على حافة الصحينة؛ أو ربطه 
بهاته الأخيرة بواسطة خيوط az)‏ اللوحة4). أو أنها كانت تبي فى عدد من 
الحالات عن نصف تقطيع لسير رقي رقي من الفرخة» ويطوى هذا السير إلى الخاريج 
'- في المخطوط 4351-66 ,.8.۸ (مقاطع من تاليف آبائية منتسخة في القرن الخامس عشر 
لاتضم الدلالات علامات الإرجاع ولكن يبدو أنها مصنو عة بإعادة استعمال رق كان مكتوبا.) 
2- تنظر الطرة اليمنى من المخطوطات » بروكسيل» s IV 372 3 B.R.,15073‏ 550. 
+ ينظر المخطوط 3936-37 , .13.12 (المنقول us (XLI A» s (à‏ بقيت الخيوط وحدها. 
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مارا عبر حزة خفيفة ق حافة الورقة. فهى كانت تسمى ]53 Signets en queue.‏ 
D de charte‏ هاته الدلالات فى غالب sl‏ إشارات متطوطة ,اليد . 


تشكل التقابيد التقنية التي يكثبها الناسخ أثناء نساخة النص ترما تعليمات 
أمرية I‏ وكائب العناوين أو المزخرف. 

M‏ احتاط النساخ كثيراء كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى تريب منتسخاتهم 
إبان العهد الوسيط وذلك اتقاء قلب الملازم في الكثب. ولأجل هذاء فالناستم أو 
رئيس الحترف كان يرجعان إلى نظام ترقيم الملازم (تنظر ص 126-116) أو إلى استعمال 
التعقيبة أو التدوين في أسفل الصفحة أوائل الكلمات من الصفحة الموالية (تنظر اللوحات 
g oG (XXXI y IV y 9‏ قربا هو الذي كلب التعقيبة» في كل الحالات» 
ولو أثناء نساخته. فالتعميبة المكثوبة بالمداد الأحمر أو في خط خيطي الشكل هي 
وحدها التي يمك أن تعزى إلى رئيس اخخارف» pal‏ أ وكاتب العتاوين . 

وتعمم استعمال التعقيبة في المخطوطات الغربية SUE d‏ عشر. فد 
ظهرت في إسبانيا حسب "جان فيزان" «نءه3.۷ ” فى القرن الماشر الميلادي 
وانتشرت في إيطاليا في القرن الحادي عشر. وأول شهادة فرنسية للتعقيبة توجد في 
Moissac "AL,"‏ وتعود إلى الفثرة الكائنة بن 1072 و 1085. 
IE ED‏ "ملاحظات عن استعمال التعقيبة في المخطوطات 

Observation sur l'emploi des réclames dans les manuscrits "Angul 


.65-10 ص‎ «1967-125Bibliothèque de l'Ecole des chartes «à latins 
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ففي استعمال التعقيبة خصوصيات مننوعة, على عام المخطوطات أن بظهرها 
شكل oy «ed‏ هاته المعطيات المشردة s‏ أن تنم عن ob‏ خاصة وبارزة 3 
تكن من ضبط مكان e» "TIE‏ كراس معين. فهناك بعض المناطن col jd,‏ 
التي تواضعت عمليا على مجموعة من العادات الخاصة التي sis,‏ 
‘ee‏ 

وسنلاحظ من ضمن المميزات الحاصة التي تكمن حتى فى إجرائية العفيبة 
تواليها في كل صحائف المازمة نفسها". وحتى الحضور الشاذ التعقيبة على جهة الوجه 
من صحيفة معينة مع أن اص ينطاب مم الظهر*! د وبدون أنضا عالم المخطوطات 
Li‏ حضور العقيبة في أمكفة متوعة فى وسط الكراس الواحد نفسهة - وهو ما 
مك أن يسكس تفبر ترتيب الملازم أو تبدل النساخ ‏ كما أنه «دون ما تتعرض له 
العقيبة من تعديلات أو تصحيحات؛ وبدون حتى الأخطاء v, à‏ الناسخ id‏ 


'- ينظر المخطوط بروكسيل 1119 11 ,.8.۸ ابتداء من الصحيفة 161ظ وتنظر كل 
صحائف المخطوط .2620-34 B.R.,‏ . 

تعود التعقيبة في هذا المخطوط 2620-34 BR,‏ (مجموعة نصوص آبائية منتسخة في 
القرن الخامس عشر) وهي تعقيبة واقعة في أسفل الصحيفة 149و إلى النص الكائن في 
الصحيفة 35149 ١‏ 

^ ينظر المخطوط 1067 11 ,.8.12 حيث ترسم التعقيبةء باستثناء الملازم الثمائية الأخيرة 
في وسط إطارات قريبا من الطرة الداخلية من الملزمة؛ ووضعتث التعقيبات في المخطوط 
باريز 10128 B.N., 1.40٩.۴۲‏ » بين الأدراج» بالضبط تحت النص انطلاقا من 
الصحيفة 225ظ 

4 نلاحظ أمثلة من التعقيبات المشطوبة والمصححة بعد ذلك » في الصحائف 13ظ و14ظ 
و113ظ من المخطوط باريز B.N.; Lat 3459A‏ 35 الصحائف 96ظ و 5120 من 
المخطوط 3633 14 8.N.,‏ (یراجع "بوزولو" ٥.807010‏ و "أورنطو" E.Ornato‏ 
المرجع السابق»ء ص.204). 
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anus AES‏ الزخرفة التي تزين العقيبة في عض الأحيانء ys gi‏ هاته الأخيرة في 
علاقتها بالنص المكتوب» من العناصر المساعدة على ضبط المكان واللاريخ. وقد 
SG‏ الأيحاث المعمقة في بوم من الأنام من وضع اليد على أن الزخارف ذات اللون 
الأحر التق تحف ببعض التعقيبات (تنظر لوحة 17) أو الإطارات التي بدو لنا أنها 
توضح النص Jai)‏ لوحة 19 , qe (XXXIV.‏ إلى الاستعمالات الخاصة بمحترف 
معين أو بمنطقة معينة. فنحن نعرف» قب لكل شيء؛ أن التعقيبة حينما تكون متعامدة 
مع أدرابج النص فهي ظاهرة جنوبية ظهرت في إسبانيا في القرن 13م وفي إبطاليا نحو 
0م وظهرت في فرنسا gute due‏ سنة بعد ذلك تارمن pP "ue‏ 
| فيشي" Guillaume fichet‏ مؤسس خترف السوربون الطباعي” . ولذلك» فالشواهد 
التي تضم التعقيبة العمودية gly‏ بصادفها الباحثون لحظات البحث» تعود في عمومها إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي. ففي هذه المخطوطات تتقاطع الكلمات المخصصة 


للتعقيبة مع السطر - المرسوم أو المرئي بشفافية - الذي يحدد المساحة المكثوبة من جهة 


ا المخطوط بروكسيل» 509 ,.8.۸ (الذي أنجز في اللحظة نفسها لإنجاز المخطوط 
7- 486 ,.8.1) لاتتطابق التعقيبة Bi <a 4 5 (ll Deq° disputacio eant‏ 8 
السفلى من الصحيفة 129ظ مع نص الدرج الأول le passage ") 5130 Amel Ge‏ 
LeiSls (21-15 de Matthieu‏ تتطابق مع بداية النص المنتسخ في الدرج الثاني» يعني 
"شرح سان توماس على النص الإنجيلي" 
2 يراجع "جان فيزان" 21ء/1.ل» "علم الخطوط القديمة وعلم المخطوطات" ع 1بامهمع 22160 
et codicologie‏ في "دليل المدرسة التطبيقية للدرسات العليا"» القسم الرابع» "العلوم 
التاريخية والفيلولوجية"» 1977:1976-109 o‏ 498. . 
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:5 وم دكن طم المسفر التعقيبة العمودية البّة تقربا بواسطة السكين» وذلك على 
خلاف الكلمات الت كانت تشكل التعقيبة الأفقية, والتي غالبا ماكانت تزول dal.‏ 
Al ia ol‏ الذي ترتب عليه أن العقيية الممودىة كانت تظهر النص بجلاء. ذ 
تدخل عنصر فتحا إلى تغطينها أو إلى عو آثارهاء فإنه بعوق بذاك AQUA Vido,‏ 


ped SS OE RE oua. ى من‎ SN LE Qi 6 

على الصحائف هي قاءلة المحو والكتشطء وما أنها + تكن تتمحي دائما US‏ أو جرئياء 

فحن مکی أن e ell ox‏ تعليمات الخرفة التي كان برغب النساخ فى لها إلى 

we‏ فقّد كان هؤلاء التساخ يكثبون غالبا نص العنوان الأحمر كاملا بطرقّة أولية 

be‏ ضعي العناوين التمراء؛ وذلك Aa es az‏ خمية تثربا إما على طول حرف 

الطرة الحارجية (تنظر اللوحة 111)*. وحنى فى وسط الطرة الخارجية (تنظر الاوحة 
«x à Vs (XXXVII‏ السقلي من (XXXV às- Jl las) fedl ë ial‏ 


hï 3‏ المخطوطا- اه برو ds... el IV 239 :14640 B.R., 14638 zt‏ في 
المخطوط. بار d) B.N., Fr. 4962* X.‏ عة من الأشعار الخورية" من القرن els‏ 
و (e16‏ أن هناك استعمالا متزامنا للتعقيبات العمودية (الصحائف 34724 4476 395 
3309( وللتعقيبيات الأففية (الصهائف 36 5145 5215 ,529 1375 9 3345 ;153 
x (35615‏ أيضا "3" ele" A.Derolez‏ المخطوطات الرقية المكتوبة بخط 
Codicologie des manuscits en écriture humanistique sur cC uad‏ 
oa c E parchemin‏ ,63-59 
2 كما هو الأمر في الصحيفة 16و من المخطوط 4399-4402 ,..8 وفي الصحيفة 64و 
من المخطوط 3936-37 B.R,‏ حيث يميز بجلاء التقييد. de tribus generibus‏ 
Terum‏ فالرسم الأولي ga‏ الحمراء في المخطوط بروكسيل B.R, IV1185‏ 
نتبينه في الطرة Re‏ الصحائف 2 اظ و 1 7ظ ولكن معظمها يوجد في الطرة NW‏ 
تنظر أيضا المخطوطات 55 -480 s 4399-44023 B.R.,‏ 111073 إلخ.. ففي المخطوط 
444-52 2.1 يوجد ؤ کي هامش E‏ س من الصحيفة 4 رسم أولي للعنوان الحمر. 
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وكان بإمكانهم تدوين العديد من أنواع التعليمات لأجل المزخرفين. إذ كان 
pea‏ يرسمون فى الفضاء المخصص ارسم الحرف المنخرف”. أو في الحامش في علو 
هذا الأخيرة A06, QE ejt (XXI). Jas)‏ ومهمة الرسم الأول للحرف 
أن برشد الناسخ إلى ما يحب رسمه من حروف كبيرة imd, XLI) Jui)‏ 
7) وفى مض المالات الخاصة التى تكشف - فيما سدو - عن الأصل 
'السيستيرسينى" للكثب المعنية بالدراسة* كانت تقوم بالرسم الأول للحروف من 
مراجم النص «اللون الذي كان يحب أن تلون به الحروف المزخرفة (تنظر اللوحة 
XXV‏ أو ol S‏ متبوعة حلامة تشير إلى هذا اللون. LA Je)‏ 
الأزرق الذي بلي à à Sd d‏ رسم dsl‏ في اللوحة 23). ويف عام المخطوطات 
je Gad‏ جانب هاته المعطيات النادرة» على حالات نظهر فيها الزسم الأولي الحرف 
من شلال تشكيل والوان الحرف المزخرف المتجز (تنظر لوحة 18) . 
,..+8.1 ففي هذه الكتب لم يتم إنجاز الحروف المزخرفة 
eset‏ حالات أخرى من هذا النوع في المخطوطات باريزء خزانة الأرسنال» 3647 مدينة 
Aj à3l 53dl Tours " j 5i"‏ 905 
3 الرسومات الأولية للحروف تكون على أهبة الانمحاءء بيد أنه في بعض الأحيان تبقى من 
كشطها Es‏ عميقة 2 هدا في الرق» كما يبدو ذللك في الصحيفة 0ظ من المخطوط 9508 
B.R.,‏ 
4 يراجع "ليون .Un élément codicologique « L.Gilissen "ohda‏ 
méconnu :l’indication des couleurs des lettrines jointes aux « lettres‏ 


Münchener Beitráge zur mediàvistik und مجلة:‎ jid'attente » 
1-185 ص‎ 1982 132 all Renaissance- Forschung. 
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055 النساخ let‏ النساخة؛ ر “مون أنضا في وسط النص العلامات الاولية 
المتعلقة بأرجل الذبابة بواسطة خطين خفيفين منحرفين (وهو XXX gial à ouél‏ 
al (XXXI 3‏ انهم كانوا بر مون Les‏ معقوفة تفرق بين مقاطع النص المعروض 
شكل منطقى. wadi biks‏ من الشواهد المخطوطة بهاته الخطوط الصغيرة 
ALA Jl KO G al oluy eg Al‏ وذلك CM afe ose‏ 
قد لون علامات المقاطم' (بنظر المامش 1 ص 314) . وأخيرا تقول إن صفحات الكثب 
المخطوطة غالبا ماتحمل تقابيد صريحة موجهة إلى المزخرف (بدونها الناسخ» او بدونها 
رئيس الخحترف من عده). وعادة ما تشير هائه التثايد إلى ro‏ الذى جب 
زخرفته أو الطريقة التي يجب أن يزخرف Ca, ule‏ تكثب قردبة من الحوائي لكي تنم 
إزالها سهولة. وهكذا محنوي الصحيفة 120ظ من المخطوط بروكسيل 10326 
B.R.,‏ 5( حرف الطرة Jagd (dad‏ الاتى: Une dame et.vii emfanz‏ ,304 
هذا اللقييد موضوع الزخرفة التى تتمحور حول حكادة استشهاد القدس "فبليسى" 
ies) ånni lol Félicie‏ اللوحة ۷11×××) . وف عض الحالاتء من مثل تلك 
المتعلقة بالتصميم الذي de" doi‏ أوي" وه 6.0 7 بالدرس» فإن التعليمات الخاصة 
2 يراجع ele" «J.Vezin "ol 53 o"‏ الخطوط القديمة وعلم المخطوطات" في مجلة: "'دليل 
المدرسة التطبيقية Malali Cabal ja‏ القسم الرابع» "العلوم التاريخية cs où shall‏ 110« 
68 ص. 590. 
2 في الصحيفة 20و من المخطوط باريز 2002 aad Da Arsenal‏ أن المزخرف يجب 
عليه أن ينجز رسما بالمداد (يراجع Les esquisses des « H.Martin "OG Jo (gj‏ 
Revue archéologique < «å «miniatures‏ المتوالية الرابعة» 4» 1904 ص21. 
Une maquette de manuscrit à peintures «G.Ouy "sl als" sl y +‏ 53« 
Mélanges d’histoire des livres et des bibliothèques offerts à M.Frantz‏ 


51-43 ue 1960 «Libr.d' Argences « x «Calot, 


290 








| 
| 





ركيب صمحات النص وموضوع النمنمات لم تكن معرضة للزوال» بل على المكس من 
ذلك كانت مؤهلة للبقاء: وبالنظر إلى ذلك فالمخطوط باريز 14643 14٤‏ ,8.۸ - 
والذي نشر فيه العام اللاهوني حجان E Ae Ad ld Jean Gerson "asa‏ 
Es‏ ف P i ) Somnium super materia scismatis LS‏ وفيت" 
-Honoré Bouvert‏ 95 يكب أن atoy pm‏ موذحا للنساخة والرخرفة à‏ 
الآن نفسية . 

Aa Ld] حج - التشابييف‎ 


d oes à Pascale Bourgain "5e a» Je" بهت السيدة‎ Jui 
Ji سهم‎ oly gpa DE gt ll ce LS tone des o d) Ato 
gs Xue pM, على مر الزمن»‎ lyga o الكتب التي كانوا بنتسخونها؛‎ 
بعض الكلام الخليع أو‎ os eins er هم الشاردة وحالات‎ KP 
لأسلوب‎ aie À aus Lans عض الدعاءات. ونظرا لأن هاته التقاايد كانت‎ 
فمّد كان الوراقون محونها في أغلب الأحيان للظة‎ au x La gl quel A 
مراجعة النساخة. وما سبقى منهاء لا يحمل في عمومه الكثير من المعلومات الهامة التي‎ 
تعنى حفريات الكثاب. ولكنه غالبا ماظهر »على العككس من ذلك» المالة النفسية‎ 
. الناسخ الوسيطي . ومن هذا المتاول فهي جديرة بالدراسة والبحث‎ 
Histoire de à L'édition des manuscrits «P.Bourgain "oe ) s e» 2 
l'édition francaise Le livre conquérant Du Moyen Age au milieu 
49 La «du XVII siècle 
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ua‏ كانت تظهر الحالة العامة لنفسية النسام عبر التقابيد الخاصة في “مات 
متناقضة أحيانا: فالبعض منهم ورعون ويذكرون أنهم يشتغلون في هدوء صوامعهم”, 
وبشكرون الرب لأنه حفظهم أناء مزاولة مهمنهم”. والآخرون .كرون في القراء 
ويطلبون متهم مسيقًا أن يكونوا متساححين”. وكثيرون منهم يشتبطون عندما بتهون الشغل 
النوط بهم" ويطالبون براتههم أو بنشدون من الناس أن يخدموهم في الشراب". ويذكر 
البعض منهم أن العمل لاننتهي ددون مجهودات» وأنه مك أن يحدث مع الزمن توعكات 
في الصحة: فالواحد يحس أنه تضابق؟. dt IS "Son". Ml‏ 
رميز" - دشكو من أنه سيفقد بصره دنسخه للمخطوطات”. إن الكراس الوسيطي» 





ا تنظر الصحيفة 392ظ من المخطوط بروكسيل 10394-414 B.R.,‏ 

Copyist 's final Jingles in Mediaeval «ynn thorndike "c ; $ c!" eal 2 
More 4268 ص‎ 1973 «< 12«Speculum "ejl Su" å «Manuscripts 
328-321 ص‎ 1956 «3I:g "e sl Sao" (3 ccopyist's final jingles 

د gealy‏ "رايموند «Raymond Macken "oS‏ "بعض هوامش المخطوطات 
الوسيطية "ِل c'es Sun" äle manuscrits médiévau Quelques marginalia‏ 
o 1974 «28‏ 288-287. 

109 «Lincoln coll ونستشهد على ذلك بهذا التقييد المأخوذ من المخطوط" أكسفورد"»‎ E 
(aaëi as pal) R.Macken "oSla" (الصحيفة 102و) والتي نسخها‎ 

Explicit, Expliceat 

ludere scriptor eat | 

Sicut أو نستشهد على ذلك بهاته الصياغة التي يمكن أن نقرأها في بعض الشواهد:‎ 
èl x) «aegratus desiderat sanitatem, ita desiderat scriptor finem libri 
Das schrifwesen im Mittelalter,p.236 *W.Wattenbach "c-Giil ," 


5 تنظر أمثلة من ذلك ضمن مقالات iiaa Jynn thorndike "daig og"‏ بها في 
الحاشية 128 وفي و"اتنباخ" جاعة6 oe «31 4 es jl ew; watten-‏ .426. 

6 لقد me delumbem! (ill 4i 0 ssiall cl (553) delumbem es;‏ على الحافة 
اليمينية السفلى من الصحيفة 61و من المخطوط بروكسيل 112-14 ومن معاني الصفة 
À delumbis‏ اللاتينية "متعب" او "خائر القوى" 

7 يراجع المخطوط بروكسيل 8.۸.,428-42 الصحيفة 255ظ 
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dla SES less Li RAY واعتمادا على هذه الأسرار الموجودة فيهء‎ 
| al Li ls SG شهادات ناطمّة عن‎ "TX 





حینما ues‏ نساخة النص» تتم مراجعة هذه الأخيرة وشهد عليها في عض 
الأحيان le a‏ أو عبارة رومانية à qe nU) a, Sape‏ 
عنطوطات العصر الوثني القدىم في غالب الأحيان من «emendavi 3b»‏ ونجد 
الحاشية ناسا«هء * في الآنار المسيحية إلى غابة الّرن الثالث عشر. والتقييد الذي 


شاع oM‏ العصر الوسيط لضمان التصحيح هو الإمضاء Correctus‏ 7 الذى کان 


يوضع في نهاءة مازمة معينة (تنظر لوحة 19) وسّدم المراجع في عض الحالات» التي هي 
للأسف AG‏ إبضاحات حول هويله» وحول اللحظة الى أنجز فيها عمله. وهكذا 


les manuscrits de loup de « Elisabeth Pellegrin "osde celja" aal -! 
ferrières 
A propos du ms .Orléans 162(139) corrigé de sa main dans 
.3 1-26 ص‎ 1957 115: «Bibliothèque de l’école des Chartes 
Que signifie la souscription :P.Petitmengin "o3 Ui يراجع "ييار‎ 2 
Les lettres de saint Augustain découvertes par Johannes «å contuli ? 
374-356 "دراسات أوغستينية"» 1983» ص‎ « » JuDivjak 

hyhi ià 288-292 o «5l as jl W. Wattenbach "eil j" يراجع‎ 3 
أنجز في القرن‎ àll De civitate Dei ia (المجلد 2( الذي هو نسخة‎ «B.R.., IT 1005 
يؤكد المراجع‎ Saint-Martin de tournai "sss 2م في دير "سان مارتان‎ 
الطرة السفلى من الصحيفة 33ظ)‎ à) huc usque emendatum ibadili بواسطة‎ 

بأن إعادة قراءته لم يتم اتباعها بعيدا عن هذا المكان من النص. 
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ja à aw o ss 


.' (Quodlibeta de Gilles de gand) issus 


لطرة السفلى من المخطوط 141-42 B.R.,‏ - (الصحيفة 30و) وهو 


«Correctum ad exemplar 12 a februarii 1449 «ay المقييد‎ 


.perJoannem Scoblant (20 à.) i) 


ويكن ct ge d‏ مصحح ختص بهذه اممة: qe od‏ أو 
a cora‏ وقد موم به فی Lal 288 culot‏ الناسخ سه TURNO‏ 
Jedi AT >‏ فالصعوية الق Lll alg‏ المعاصر cu as‏ الضبط على إقامة 


!= يراجع "فرانسوا مازي" 22521 ع1 و «III « Manuscrits datés«Wittek "eli"‏ 
Qua‏ .41 إحالة 283« ومثلما يمكن أن نعاين ذلك في الروسم» يقدم لنا حرد المتن 
أيضا اسم الناسخ Jean Robyn de Campis "gS oussy ote"‏ وتاریخ ونھایة 
النساخة cod)‏ أكتوبر 1448(. فقد مرت تقريبا خمسة أشهر بين نهاية النسخة وزمن 
مراجعتها. 

2 حدث نادر Jas‏ ففي الصحيفة 1 كل من المخطوط بروكسيل» 06 .22.1 قد تمت 
إضافة حرف بالأحمر في 9 gall daa‏ فالتصحيح قد قام به ادن في الحالة الحاضرة كاتب 
العناوين الحمراء (ولاننسى أنه ربما قد يكون هو الناسخ!) 

à‏ يجدر بنا أن نحترس قبل أن نحسم في أن نسخة معينة (التي ليست هي النموذج) قد عدلها 
كاتب الأثر. وعلى العموم فنحن لانجد أدلة من هذا القبيل يدعمها علم الخطوط القديمة وعلم 
المخطوطات. وهكذا فليس هناك أي دليل مقنع يمكن o o^ A.Bayot "siu osi ll"‏ 
يزعم أن "غوفان دوكاندي" 025016 06 105212 باشر هو نفسه تصحيح نص كتابه 
L'Advisement »‏ « في المخطوط بروكسيل؛ B.R.10984-85‏ (تنظر: المخطوطات 

من أصل "سافوا سيني" في خزانة "بورغون"» ص 31). وفي المقابل توصل السيد 
"جلبيرأ وي" 6.0 وأعضاء فرقته في البحث عن "الإنسية في فرنسا" بفضل منهج 
نفدي في تمام الوضوح والدقةء إلى إتبات» عبر العديد من الحالات» تدخل الكتاب الإنسيين 
الفرنسيين في القرن الرابع عشر والخامس عشر في نسخ مكتوباتهم مثلما يظهر لنا ذلك 
وجود رويات عبارة عن مبيضات أصلية (ينظر "جلبير In search of «G.Ouy "éssl‏ 
the earliest traces of french Humanism: the Evidence from‏ 
«The library chronicle ls (4 « «codicology‏ 43:6« 1978 
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| تفرقة واضحة ون خط الناستم» وخط المراجع . ]3 ستّحيل عليناء في هذا السياق» أن 
| نحدد إلى من يحب أن نعزو مسؤولية الوقيعات» أو الإمضاءات التي تلاحظها في بعض 
| الصحائف (ثنظر اللوحة 21)". فعادة ما a£‏ أن المسؤول عن النساخة (رئيس الحارف 
مثلا) هو الذي يوقم المخطوط ot ce‏ لكي يضمن أصالله. ولكى d o ol Ks‏ 
"fé" ad paul |‏ الملازم التي كان سخا وتحمل بهذا الصنيع في حد ذاته المسؤولية. 





إن طرق تصحيح النصوص منتوعة في المخطوطات الوسيطيةء فتارة بدون 
à le qeu‏ أولية» تعدملا للروادة على حافة الصحيفة لكي $e‏ الإصلاح بعد 
كشط الخط إلى داخل النص”, وطوراء وحينما بكون Jet de A‏ في 
النساخة” سيط درس رديء أو باتشطيب عليه“ وكثابة الرواة الصحيحةة أعلى 
الصنحة: في الفضاء الموجود ين السطور. وفي المقابل» ففي حالة إذا ما كان هناك 


des Notables enseignements اهنة المأخوذة من نسخة‎ r نلاحظ بجلاء في الحالة‎ ١ 
(المخطوطه بروكسيل 8.۸.,10986 ) أن التوقيع قد أردف بترقيم الملزمة‎ 689 
)162 غير ملائمة (تنظر ص‎ ds الذي غالبا مانسميه "توقيعا"‎ )111[( 

2 تنظر الصحيفة 130و من المخطوط بروكسيل 946 !11 ,.8.۸ (المصورة في اللوحة 
JS 5 dus (XXI‏ التصحيح المشار إليه في الطرة الفوقانية بعد ذلك إلى السطر 17 من 
الدرج الأول. 

English Manuscripts :پlتك ي‎ Neil R.Ker تنظر الحالات التي أحصاھا "نير كر"‎ 1 
in the century after the norman conquest, Oxford, the clarendon 

press, 1960,pp.50-53. 

تخد أن الحدذف النصي الموجود في الصحيفة 86ر من المخطوط Fr. 13318 AM‏ 

alal oà l B.N.,‏ المرسومة في اللوحة 22ء مادام ان الكلمة Part‏ هي في الآن نفسه 
eue‏ ا ونلاحظ أن المصحح قد أهمل أن ينسخ النص الجيد. 

ك تنظر مثلا الصحائف 26ظ و27و من المخطوط. 4399-4402 B.R.,‏ والصحائف 27ر 
و248ظ من المخطوط 541 ۷[ ,.8.12 وتنظر كذلك الصحائف E‏ و157و و168و من 
المخطوط باريز Abc (5. B.N, nac Frll58‏ 11و من المخطوط 73- 10264 

اک ادر اک هق الذي وجي الإضافة في فاصل السطرين ولكن أيضا القارىء. 
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نص كير في النص” فإن المصحح مود إلى نظام الإرجاع (ثنظر لوحة 2)11 وشخ أو 
Qd des‏ الزنادة في الموامش7 وحتى في الدرج المخصص عادة للشروح؟. do‏ 
المقابل» فحينما تبتّى الصحائف أو أجزاء الصحائف فارغة ولاتعم عن غياب في النص» 
غالبا ماظهر المراجع عن طرق تقييد معن من hic nihil deest yí nil deficit hic: fu‏ 
أن نسخة الأ ركاملةة. ففي حالة المخطوط اريز 2959 Ylona) B.N., Lat‏ 29ظ 
;30( نصل المراجع -حتى إلى درجة التشطيب على الصفحتين الفارغتين الم co‏ 
واسطة مداد من لون مشاه سبب (XXVI R-) Jai) lal‏ 

à Lot,‏ النهادة أن تصحيح الكنب لانكون دائما واضحا وكاملا. فيمكن 
أن يحدث أن المواد المغلوطة شطب عليها أو pus (ox‏ سصحيحها؛ ومكن أن 
يحدث Gal‏ أن الزنادات الهامشية أو البيسطرءة تكون غزيرة لدرجة تكون معها قراءة 
الصفحات مملة» وحتى عسيرة”. | 





ا هذا النوع ع من opel LEA‏ إد تنجم الهدوف عادة من القفر من كلمة إلى مثلها في 
النص أو الخطأ الذي يتكون من انتساخ على إثر AS‏ النص الذي يلي مباشرة الكلمة 
نفسها التي ترددت على مساحة معينة 

2 يستعمل المصحح أيضاء كما سبق ان لاحظنا ذلك آنفاء (تنظر ve‏ 271 ( نظاما للإرجاع 
laia‏ يقفا على did‏ في ترتيب AS adl‏ ويحاول إعادة التعاقب الصحيح er.‏ 
المخطوط باريز 2690 12 8.N.,‏ (الصحانف 90-89 و 92-91) بيد أنه يمكن أن يشير 
أيضا إلى طرق لحم esl‏ بواسطة إشارات في أسفل الصفحة D)‏ اچم المخطوط 
بروكسيل» 1409 B.R., I‏ الصفحات 5122 5154 170( 
3 توضع الزيادة عفي أغلب à «uus VI‏ فى الطرة اليمنى (تنظر الصحيفة sti‏ من المخطوط 
«(B.R., 9195 -99‏ أو في fixi‏ السفلى (تنظر الصحيفة 39ظ من المخطوط 240 

(B. ۸., 383 الصحيفة 169و من المخطوط‎ B.R., 
.9188-89 تنظر الصحائف 31و و277و و303ظ من المخطوط خ.م»‎ 
.B.R., 242-65 الصحيفة 43ر من المخطوط‎ JE 5 

6 بالإضافة إلى الحالة المستشهد بها في الهامش 4 ص. 295. تنظر الصحائف 9و و24ظ 
و132 و139و من المخطوط 10326 B.R.,‏ 

7 تنظر على سبيل المثال الصحائف 4ط ;57 من المخطوط » مديذة "تور" وران" الخزانة 
البلدية» 905 (نسخة من Jean Meschino"ca s oos" Junettes de princes‏ (. 
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إن تقدير الزمن الذي تقتضيه نساخة الكتب مسألة بصعب حلها . فنّد تصدى 
U‏ کارلاوزولو" ٥.8022010‏ و "وزو اورنطو" E1٥ 0۳۸٤٥‏ اللذان برها انطلاقا 
من المعطيات A‏ جاء بها "وليام و Wilhelm wattenbach "Os‏ ومن خلال بحث 
تتاول عينة من نحو سين عنطوطا على أن معدل السرعة اليومية النسخة ساوي 
الصحائف 8542 *. إلا أن هاته الإشارة لاتهم إلا المخطوطات اللاحمّة عن القرن 12م؛ 
لأنه في العصور السابمّة عن ذلك» كان الاستعمال elt‏ للكثادات البطيئة يحد من 
سرعة الإتجاز. فتحن نعرف زمن النساخة انطلاقا من توارخ داءة ونهاية النساخة 
المقدمة في العديد من حرود الم والتي تصدر عن متوسط حسابي . 

ومن البديهي أن بعض التساخكانوا بصلون حتى إلى كنابة عشر صحائف من 
حجم متوسط في اليوم» وخاصة المواة الذين لم يكونوا مرغمين على احارام الراحة 
الأسبوعيةء والذين لم يكرزوا يحسون أنهم ملزمون بالاحتفاظ بتناسق تام ني IS‏ 
الحروف. وفي uU‏ فانتساخ بعض Ke coll‏ أن مستغرق» في بعض الأحيان» زمنا 


à bo‏ الطول» شهوراء es‏ سنواتة. في حين أن الإنتاجية المألوفة لناسخ معين 


413-387. المرجع السابق» ص‎ W. Wattenbach "و اتنباخ"‎ e Pak 
.48-46 المرجع السابق» ص.‎ E.Ornato "5h," ; C.Bozzolo "sl 5 59 : 
Manuscrits datés conservés "Ssl: ò Âb pisa ف في كتاب "مخطوطات مؤرخة‎ 
ص77 إحالة 560 يستشهد "فر انسوأ مازي" 0 "ويتيك" بحالة شاذة‎ «IV en Belgique 
متعلقة بالمخطوط 282 1۷ ,.8.۸ الذي استمرت نساخته عشرات السنين.‎ 
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ll على العموم نساخة ما يزيد بعض الشيء عن رباعيئين في الأسبوع» وهو‎ n 
AS QU الذي من المفيد أن محنفظ به في الذهن حينما نبحث بالإجمال عن الزمن‎ 
. سمر معين‎ 

وفيما بخص حديد من النساخة» فمن الصعوية Va]‏ إقامئه. إذ إن تقدير من 
النساخة صفحة واحدة رضخ كما أشار إلى ذلك 'بوزولو" و "ln‏ لعدد AS‏ 
وسنوع جدا من العوامل: حجم الصحائف: وعدد سطور الأدراج في الصفحة 
AI Jaag dats‏ والقيمة والمنزلة الاجتماعية للناسخ” إك. . لذلك سيكون بجنا 
بالضبط على معرفة الأجرة اليومية للناسخ - حسب ما نعرف الآن - دون جدوى. 

ومع ذاك» يمكن أن توصل» انطلاقا من المعلومات المرتبطة شن الس إلى أن 
النصيب الام في السعر الإجمالي للكراس كان عود إلى أجرة الناسخ. وهذا هو السبب 
الذي جعل المممَمِين المقلين بحئون» انطلاقا من العصر الوسيطء عن اقتّناء المخطوطات 
القدمة بدلا من أن نشدوا الكّب الجديدة التي كانت باهظة الثمن3. 





el .‏ "بوزولو" 8022010 و "أورنطو" مغهم0.] المرجع السابق» ص,. 43-37 

pesos :‏ "البندكتي" od oa Ai e + sul Henri Zousbeeck "dla s ) qi jin"‏ قضى 
ose‏ سنين في دير "سان مارتان" gà Saint Martin‏ "كولونيا". وما كان مقلا في عمله 
بوصفه ناسخا لمدة مايقرب من أربعين سنةء كما يشهد على ذلك حرد المتن فى المخطوط 
2376-1 ,.8.۸ (الصحيفة 78ظ). إلا أنه لم يؤجر على مهمته بالثمن المناسب!. 

*- يراجع "بوزولو" 0.183022010 و "أورنطو" 0 المرجع السابق» ص .46-41. 
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أي مرحلة الزخرفة بعد مرحلة النساخة المامة والطويلة ضمن مسار 
صناعة المخطوط الوسيطي. وم تكن الكنب جميعهاء كما هو معروف» مزخرفة؛ 
فالكتب التي كان يجب أن تستخدم الدراسة أو التعليم م تكن تضم في غالب الأحيان 
إلا زخارف سيطة: Aceto d ca,‏ شّدر ساطتها . وفي مقابل ذلك» فالمؤلفات 
التي كان ستكتبها الأمراء الكبارء والقميدة .دشر صيتهم» كانت تزخرف في بعض 
الأحيان محلية زخرفية في درجة من الثراء تصبح معها هاته المؤلنات أشياء مينة 
وأصيلة وتحصل على الصورة التموذجية لأكثار الفنية. 

إن المظاهر الننية لهات الشواهد المزخرفة أو المزشة بالشخوص لا تهم مباشرة 
علم المخطوطات: إذ إن دراسة القيم الفنية للزخرفة ترتبط اريخ الفن» وتناط بهذا 
dae aes QU‏ شان عالت Li Du pan le a pal dl‏ 
إحصاء متتلف المواضيع والمباحث والرموز التي تشكلها العناصر الزخرفية 
المخطوطات فهي مهمة "الأشّنة" . 


^ 


209 


où ss‏ هناك EC‏ العلمية التي تلط بن علم المخطوطات 
والمجالات المعرفية الأخرى” فتحن تكد أن موضوع حفرات الكثاب القروسطي هوء 
قبل كل شيء» معرفة تقنيات إنجاز الزخارف وكل الظواهر المرتبطة بالرسم التي تسمح 
ارخ أو ضبط مكان السفر. وموضوعه La)‏ كل المعطيات الشاذة» و كل 
خصوصيات الزخرفة التي بمكن أن تظهر أصل عنطوط معين وشروط إنجازه. 
dt eoe leg‏ على عدم تطور المعارف المنعلقة بإنجاز الزخرفة في 
os‏ المصر الوسيط المخطوطة. فقد تم الاهتمام إلى الآن المواضيع التي ESS‏ 
النمدمة أكثر من الامتمام بأساليب إتجاز هاته النمنمة. إن في هذا لجال الدقين من 
S OUO olas‏ هو الأمر في مجالات أخرى: مادة علمية واسعة قابلة للدراسة 
e pails‏ وتشكل منطلنا لآكنشافات lod des iita Ade‏ فإننا ستكثني» في 
a a‏ بن الات Uk del, uM‏ شيه الكلى 
AUAM‏ القدمة للزخرفة» واعتبارا لمعاوماتنا الناقصة بصدد إعداد الألوان وطبيعتهاء 
إذ إن Ke t Ce JST ollas‏ أن تتمسك بهاء منذ الآن» معرضة لأن ped‏ 
لاغية في العقود oo) aad‏ فى السنوات المقبلة” . 
اهتمت بشكل خاص بالعلاقات بين النصوص والزخارف التي تزينها مستجيبة في ذلك 
d‏ ل diede im Pd Ro ce‏ 


francaise, I, le livre conquérant du Moyen Age au milieu du XVIIe 
siècle. pp..87-129. 


2 ستحمل الو سائل التكنولوجية التي هي في متناول الباحثين عما قريب تطورات أكيدة بالنسبة 
لمعرفة تقنيات فن الرسم القروسطية (ينظر مثلا "جان فيزان" la  dJ.Vezin‏ 
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1- عناصر الزخرفة 

يحب على علم المخطوطات» علاوة على اقتحام الصعوبات التي تعوق ré‏ 
t)‏ النخارف: أن يحدد المصطلحات المستعملة لمختلف مظاهر bali Gayi‏ 
بذاك كل غموض والتباس. فقد استعملت البيانات الوصفية المخطوطات» إلى V3,‏ 
qi‏ كلمات غامضة في عض الأحيان أو حتى ملتبسة فى an‏ المظاهر المادية 
الخاصة بالتخرفة. إن اللجوء إلى إجراءات التصوير قد أعفى الباحثن أنضا من أن 
ستحضروا عبر الكلمات الصور والأشكال والألوان المرسومة على الكثّب» ومن أن 
cll egeo ln‏ بهاته النقطة. فمنذ ظهور "الفهرس المنهجي الألفاظ الفرنسية 
المتعلقة «المخطوطات'ل "دونيس موزريل" D.Muzerelle‏ في 41985 | e‏ عام 


المخطوطات شعر بالنقص ف المعجمء مادام ان هذا المؤلف الاساس قدم تعريفات 


| واصحة ومو رة Qe sas‏ العناصر Ó "WU‏ تصوير المخطوطات» ومماهيمهاء 


وتركئباتهاء وإنجازاتها . لذلك - ورغم كل التصحيحات وكل اللغييرات في التفاصيل 
التي سيلحقها "دونيس موزريل" بعمله النفيس جداء. نقح على كل الباحثين في اللغة 


microsonde Roman laser: Un Nouvel instrument d'analyse des 
ص‎ « 1984 (38:E. "e s) 03 Sa "Als pigments dans les enluminures 
يمكن أن تتطور الأبحات المستقبلية انطلاقا من مجموعة من الدراسات في‎ .326-5 
الزخرفة كتبت في العصر الوسيطء. قدمها "فرانسوا فليدر" م7110 +1 في كتاب:"‎ 
La conservation des documents تجريبية"‎ ditag المحافظة على الوثائق الخطية«‎ 
.3 1-30 ص‎ graphiques .Recherches expérimentales 
في الوقت الذي نكتب فيه هاته السطورء مازالت لم تظهر بعد التنقيحات المتعلقة بكتاب‎ t 
"موزريل" وعلى كل حال» فمن المؤكد أن التقارير التي سيكتبها المختصون ستقترح‎ 
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Vocabulaire codicologique. "ole gasdl dle عتيروا "مصطلحات‎ Has Al 
iL i بالمصطلح مع احتمال أن تتكرر فيه أو غير مض النقط‎ ia et أهم‎ 
فإنهم سيتجنبون في‎ dahal المراجعة. ولعل علماء المخطوطات حينما سصرفون بهاته‎ 
. المعجمي الذي طال الدقائق التخرفية قدما‎ o ad 
وتضم هذه الزخرفةء أو فن تزويق الكذب المخطوطةء مجموع المناصر الزينية‎ 
AXE alm التي تزين الكنب. ويجدر بنا أن يز ضمن هذا الجموم بين عدة‎ 
التمتمةء أو الرسم ا على" صفحات المخطوط لزنه‎ Y). uar; 
فالنمنمة مكن أن تظهر عبر عدة‎ EN ومنحه طاما شنا أو‎ 
أشكال: فنحن نسميها 'لوحةاء حيتها تذكرنا بأبمادها وموضوعها بحاصل رسم‎ 
في حجم صغيرء وتکون‎ JA الحمالة. أو نسميها ككرية" [رسم حفوف بإطار] حينما‎ 
. )30305711 محموفة «النص ف العديد من -حواشيها (تنظر لوحة‎ 
التمدمة» فى أغلب الحالات إلى التزوين أي إلى تصوير المشاهد فى علاقة‎ "T 
أو زخرفة موضوعة فط لزين صفحات‎ Qu 24 مباشرة مع النص» وليس إلى‎ 
. )×××1 كاب معين (تنظر لوحة‎ 








تعديلات للتفاصيل الواردة في الكتاب حيث يجب أن يأخذها بالاعتبار الكاتب والمستعملون 
لهذا المعجم» إلا أن هذا الكتاب في العمق إجرائي في استعماله ويعود بخدمات قيمة إلى 
حفري الكراس القروسطي . 
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أما الحواشي أو الغشاوات المزخرفة التق leo‏ بالفص فهي تنعل بالتزين الحض 
(تنظر لوحات Guy) (XL g XXXI y XXIX‏ تلف الحواشي النص من جهاته 
الأررعة ue‏ تحمل اسم "لفافة") . والنقشيات» وهي تعني الزخارف الموضوعة في وسط 
الصشحة لإغلاق النص بعد آخر سطر متسوخ فيهء والعنوان المزخرف أو الزخرفة التي 
all A ase CSS eae à‏ ونهابات الأسطر (تنظر لوحة 21) التي هي 
«Ji aae‏ الفضاء النبقي فارغا فى نهاية السطر* وأرجل الذبابة المزخرفة (تنظر 
(XL. , XXX 50-9‏ 

فكثيرة هي الشواهد الت لم تتمنم طررها وم تزخرف أو لم تكثمل فيها هذه 
العمليات (تنظر (XXVI åg‏ . إن هذا النقص في الكتاب» الذي يحب أن نشير إليه 
à Lits‏ بيان la «eos‏ مجموعة من القَضابا التي عبر تحديدها ضربة لازب على 
عام المخطوطات . | 


le تكثر نهايات الأسطر في بعض المخطوطات المزخرفة جداء كما هو الأمر بالنسبة لزبور‎ ١ 
s ( B.R., 9961 -62 المخطوط بر وکسیل‎ cfameux Psautier de Peterborough 
لأن الناسخ يبدأ في كل نهاية آية من أول السطر. وزينت كل الفسحات البيضاء بالأشكال‎ 
1988 الملونة والمزينة بالذهب. ينظر مثلا نهاية سطر أكثر بساطة في المخطوط باريز»‎ 
, F .Masai dicata-JUS (4 6] As jl إن الصحفة 1 وقد نسخت في‎ ya) B.N., Fr 
1185 من المخطوط بروكسيل‎ 326 is (85 (Miscellanca codicologica 
الفضاء المخصص لكتابة نهاية السطر بقي أبيض؛ وظهر فقط إطار صغير‎ B.R., IV 
EN مرسوم بالمداد الأسود لا نشك في أن الناسخ هو الذي‎ 
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Uh‏ المكان المخصص syl‏ کله Hi Ó‏ الخالات» فارغا: وهو عبارة 
عن كيتنا Sol Race be‏ ار ا زا aas Des dics‏ 
x aus‏ في عض o (XXXIX ÀJ jai) lei‏ أن gw‏ أنضاء à‏ 
عض الأحيانء تقييدا صنعه الناسخ» أو رئيس الحترف في الحامش القرب من المساحة 
المخصصة للتمنمة الت مازالت لم تتجز بعد: وهي توضيح لموضوع الرسم (تنظر ص 
Ji (291‏ إشارة أكثر إيجازا للرسمة. ولم شجز إلا جزء 
المخطوطات من مثل المخطوط 1122 107 BR,‏ إذ إن كل الحروف الكثيرة قد 
id‏ ولت nn ele de‏ مع أن هذا AM‏ م بصنم للرسوم الأخرى: وهنا علا 


ذهب إلى أن المزخرفين كانوا بداون» ضمن مسار عملهم الزخرف» بإنجاز العناصر التي 


من الزخرفة في عدد من 





-١‏ تنظر مثلا الصحيفتان 3و و8و من المخطوط بروكسيل.» 242-65 .8.12 (مجموعة آثار 
Ambroise "5 s sl ooa"‏ غصنه5 منجزة في القرن السادس عشر الميلادي). 

ينظر المخطوط 8536-43 e B.R.,‏ الصحيفة 81ر نسخة De naturis avium de ja‏ 
Hugues de fouilloy‏ فهذا المخطوط الذي يضم آثارا ذات خاصية علمية (يراجع: 
"فان دن غين" «فهرس مخطوطات الخزانة الملكية في بلجيكا" وعل Catalogue‏ 
o Ile manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique‏ .386-385 
إحالة 1489) لم يزخرف من الجزء الذي توجد فيه الصحائف من 73و إلى 127و» ولعل 
المساحة المخصصة لرسم كريمة في شكل لوحة كانت تضم في المخطوط باريز 
7.1.8 فائدة مخطوطة أصبحت غير مقروءة يراجع: "جاك لومير" متتهصع.آ.1 
A propos de la traduction française d’œuvres "‏ 
humanistes :comparaison matérielle entre les mss Paris‏ 
Miscellanea F.Masai Dicata (43 ,B .N. ,lat .6783Aet fr.1988,‏ 
' اللوحة 61) 

1 يراجع المخطوط بروكسيل 1119 11,.-8.8 فرنسي 101و( نسخة تعود إلى القرن 14م 
من" الشرح على أسفار موسى الخمسة" ل"نيكولا دولير" 

Commentaire sur le Pentateuque de Nicola de lyre. 

تنظر الصحيفة 09 1ظ us‏ إن الحروف المزخرفة قد و بيد أنه لم يثم إنجاز العناصر 

الأخرى من الزخرفة. 
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لما علاقة بالنص؛ والتي كانت في all‏ أعمالا هامة جدا أو يجعلنا تذهب أضا إلى أن 
عمل مزخرفي الحروف كان سبق عمل المتمنمين. وأخيرا يحب أن نولي أهمية خاصة 
لكلب التي تتيح لنا الوقوف على مختلف مراحل إنجاز الرسم . ولعل الكراس 531-39 
,18.12 (نسخة من oS y» ( Speculum humanae salvationis : 4 15 dl‏ 
من هذا الصنف: فيه صحاف أكملت فيها الزخرفة AK‏ وأخرى م um ei‏ 
الشروع فيهاء وهكذا بالنسبة لكل المراحل الوسطى: كرمات م يكثمل فيها الرسم 
(الصحيفئان 399ظل و400ظ)ء كرميات اكثمل فيها الرسم, ولم ثلون [الصحائف 393و 
cJ HS (5410 9 15409 «9404 «12400 . :399 —‏ أجزاء leo‏ (الصحائف 
p 402‏ 12404 , 12405( 

ol Ke‏ 4$ 3925 المخطوطات» كما ذكرنا ذلك سابقاء فى عدد من عناصر 
النص» وخاصة الحروف الأولية للكتب أو النصول أو الفّْرات. فإذا رسم الحرف الأولي 
على أرضية ماونة مستعملة لتأطير النص» وت ليه بالذهب أو بالفضة" فستسميه 
"حرفا مزخرفا" (تنظر (XL s XXX oU»)‏ وبخلاف هذا إذا كانت القّائمة 
الزخرفية أكثر بساطة» والحرف الأولي متجز قط بالألوان في حجم أكبر من بي التص 


(تنظر اوحات 70111 » و 0571 و <XXg XIX‏ و2003111 و 2020301 و 2000611 


FETE‏ وسط الحرف» في عدد من الحالات»ء رسم لمشهد صغيرء ويبرز الرسم الصغير 
المشكل بهاته الطريقة إذن بواسطة محو جزئي أو كلي للتذهيبات وبالاستعمال القليل 
للألوان كما هو الأمر في الصحيفة 1و من المخطوط بروكسيل 3925-29 B.R.,‏ 
(توراة بالآتينية يعود إلى القرن 14م) 
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La agana (L) XLE XXXIX y‏ "حرفا أوليا" (ونسميه في بعض الأحيان عن 
خط "حرفا استهلايا” أو حرفا معجميا؛ الأنفاظ التى نحتفظ بها للإشارة إلى كل 
pose AS Oy‏ نسخ العناوين والعناوين الحمراء C.‏ وغالبا ما يوجد في 
صحائف المخطوطات البالغة في التخرفة حروف مزخرفة وحروف أولية” مرسومة 
على مسافة قربة من عضها البعض» إذ عادة ما يكون الاختلاف بن النمطين من 
زخرفة الحرف ملحوظا يوضوح (تنظر (XL às‏ 

إن إنجاز الحروف الأولية والحروف المزخرفة لا تتم عادة مشكل عشوائي. Bp‏ 
أضاف الناسخ إلى هاته الحروف المزخرفة في بعض الأحيان رسوما بالريشة عن مخض 
cast]‏ فإن هذه الأخيرة تمكى أنضا من اللعبير عن التناسبات التي كان يعمل بها 
المزخرفونة كما تشير إلى ذلك الزاوية °30 من ed‏ المستطيل الذي وضع على 
احرف الاستيلاى ۷ فى اللوحة ۷11××× © أو "حاولات الحروف المزخرفة" التي 
نشاهدها في الموامش عض الأحيان وتکون مرسومة pa‏ الرصاص” أو بالمداد الأحمر". 


ae |‏ المخطوط بروكسيل 10326 ,.8.۸ الصحيفة 51ظ. 
في المخطوط بروكسيل ‏ 1069 11 BR,‏ مجموعة من FH nl m‏ 

E‏ هاته الأبحاث ٠‏ عن الصيغ البارزة والتي لا نشك في أنها في مل أهمية تلك المتعلقة 
NEG BR, H 1054 O EET‏ في القرن 
Commentaire sur Ezechiel de Saint Grégoire le grand (5^ 5 13‏ = 

5 تنظر الصحيفة 8و من B.R., 4399-4402. jlaiall‏ كراس من القرن 12م يضم 106 
De diligendo Deo 3 «Saint Victor "si oeild archa Noe d'Hugues‏ 
ل "القديس برنارد وكلير فو" Saint Bernad i clairvaux‏ وفي الصحيفة وظ من 
EN‏ ر خان القلم. ee‏ هاته الآثار مساحة الحروف ERAT‏ 

6 يتعلق الأمر في الصحيفة 78ظ من المخطوط 9012 ,.8.۸ (نسخة من القرن 10م من 
Y glaa Liber pontificalis‏ رسم حروف مز خر رومانية ) 
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إن عدم إيخاز الحروف المزخرفة لا عد من الظواهر النادرة. وعموما فحينما لا 
تتجز امروف المزخرفة لا تنجز التمنمات كذلك (تنظر ص 304). و قس على ذلك 
النسبة الحروف الأولية” التي لا يرسمها الضرورة المزخرف» ولك ety‏ كاتب 
العتاوين الحمراء”. 

ونحن نجد أنضا في إنجاز الحروف المزخرفة فى أكثر من حالة أخطاء أو أغلاطا 
سنفيد منها حينما ينها ونشرحها. وهكذاء فالحرف « في المخطوط بروكسيل 
0 11 ,18.18 (ص 74ظ) م كثمل à JB o go dd act) Mos deal oy‏ 
الإنجاز. فالأخطاء التي يرتكيها المزخرفون أكثر خطورة إلا أنها أكثر غنى المعاومات . 
ففي المخطوط 946 11 y (l13 je) B.R.,‏ رسم كاتب الخروف الكبيرة à T‏ 
مكان 5 في حين أن الرسم الأولى للحرف 8 قد انجزه الناسخ في في الهمامش. وفي الخطوط 
ye) B.R., I 999‏ 3هو)» لم يحخطى المزخرف فى الحرف ولكنه نه رسم d c»‏ 
]3 في وضع أي في عوض أن برسمه في وضع عمودي (تنظر لوحة 24) . ولعل هذا 


اا اخ دو او او ارون حا و ا 
ge eo CA‏ ويون pe quM ros‏ 


-70 تنظرء على سبيل المثال» الصحائف من إو إلى 173و من المخطوط بروكسيل»‎ A! 
BR, 2411 و (ظ إلى 17و من المخطوط‎ 10961 
في المخطوط 1804 ,.8.۸ لم يتم رسم أي حرف كبير أو حرف استهلالي ولا تلوينه. ولم‎ 
433 إلى‎ si assi toic a) ose osi eom eoa PAT T 
(569 ومن 63ظ إلى‎ 
هذا الحرف ,1 هو أول حرف من الكلمة مuووںاںءه] الذي يطابق المقطع (6,9 1671) من‎ 23 
(Vulgate) الكتاب المقدس‎ 
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كوا تضعون الكراس بالضرورة وفي ell‏ التص. ل إن هذا الأمرلم يكن مسموحا tas‏ 
إذ کان يحب أن يكون كاتب الحروف شاردا جدا لكي مع في الط لحظة رسم الحرف 
الأولي. e ds‏ هذاء فمزخرف المخطوط 1065 11 ...8 (نسخة من أثار 
"aas‏ تعود إلى القرن 12م) قد أدرك الخطاً الذي ارتكبه بإنجاز/٠‏ في مكان 1 وقام 
مصحيحه. (ونحن إذا تكلمنا في إطار علم الخطوط القدممة» فالحرفان لهما القيمة 
تقسهاء وما قابلان لأن يحلا محل بعضهما البعض ولكن المزخرف م نظر إلى الأمر بهذا 
الشكل لسبب a gh (gl‏ أن نعاين بوضوح في الصحيفة 38ط آثار cll A‏ 
۷ الأصلي وتصحيح هذا الحرف الأول بالحرف [1 *. 

ونلاحظ أخيراء توخيا للشموليةء أن مض المخطوطات تضم زخارف تزينية 
أكثر ساطة ما وقننا عليه وبدون شك أكثر تلقائية أو él à Lait‏ عن 
التمنمات أو الحروف المزخرفة. فهي في العموم رسوم بدائية ر“مها At coal‏ لصور 


ie debit‏ او ا بات I olg hi)‏ و 1××× و 11××) . فالناسخ 


تنظر صورة ذلك في Un Elément codicologique L.Gilissen"نlصlج jgıl"‏ 
méconnu : l'indication des couleurs des lettrines jointes aux « lettres‏ 
d'attente »‏ في: Münchener Beitrage Zur  Mediavistik und‏ 
Aid bp XXIV åa 190 o « 1982 :32:£. Renaissance-forschung‏ 
Lond L.Gilissen "ovale. o"‏ ضمن هذه الحالة إلى الخطأ الذي لحق الحرف 
الاستهلالي. ففي الهامش يشير رسم أولي للحرف إلى أن ل كان يجب أن تتم كتابتها 
بالأحمر وليس بالأخضرء الأمر الذي بلبل التناوب السديد لألوان الحروف المزخرفة 
«aal SI os ea al pa‏ 
Dum‏ أغستان” Saint augustin‏ مؤلفة في القرن T‏ 
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في عض الأحيان FO A ads Kus‏ إذ إن ذيل احرف ع في الصحينة 167ظ 
من المخطوط بروكسيل 10260-63 ,8.۸ (تنظر اوحة 5) جاء في شكل رأس كلب 
(ينظر الحامش 2 و3 ص 117)؛ وامند حرف خر ع فى الطرة اليمنى من الصحيفة 
7و من المخطوط 9508 BR,‏ 7 وذلك بواسطة مسنات مرسومة بالمداد الأسود 
ومعاوة بجنطوط حمراء . وفى المخطوط نفسه جد أن "مزراق" الحرف .1 قد ظهر بمظهر 
uas . Mon cuer avez :ogdll là les «ay àl‏ زخارف أخرى منتقدة 
إلى فتينهاء كما أشرنا إلى ذلك في مواضع أخرى (تنظر ص64 و174)» غير أنها تكون 
ملونة في عض االات وتزين صفحات المخطوطات: Ss o‏ عبارة عن غشاوات 
AUS‏ العميبات (تنظر اللوحتان 17 و 19) 3 op‏ مزخرفة لبعض الابيد 


الإجرائية من مثل أرقام الملازم (تنظر اللوحئان 5 (IX.‏ 


'- تنظر مثلا الصحيفة 39و من المخطوط باريز 1158 B.N., nacq.Fr‏ حيث زخرف 
أسفل الحرف الاستهلالي ,1 برسمين بشريين (يراجع "جاك لومير" المخطوط باريز 
d'Octovien Observations sur quelques oeuvres.B.N., n.acq.Fr. 1158‏ 
et de Saint- Gelais‏ 1121112 علفي مجلة "سكربتريوم": 1977-31 اللوحة4.) 
- يضم هذا المخطوط الذي la. mutation de fortune US Laii aiiaj Aika‏ 
Christine de pizan "olus ur‏ 385 أنجز في القرن 15م ودرسه "ياتريك 
Christine de Pizan ,ses enlumineurs à Patrick M.De winter "5353‏ 
Actes du104 Congrès Jet ses rapports avec le milieu bourguignon‏ 

national des sociétés Savantes (1979)‏ باريز»"المركز الوطني للبحث 

العلمي"0.21..5 1982 ص 375-335. 
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مكن أن نذهبء انطلاقا ما تحصل عندنا من معارف» إلى أن تقسيم العمل 
الذي وضحناه epit‏ المراحل المذكورة لإنجاز المخطوط ينطب أيضا على تنظيم 
الشغل في حترفات الزخرفة. ade‏ تشكلت هاته الحارفات قبل المرحلة "الغوطية" 
lIe gothique‏ من الطبمّة "اللاتكية" التي لم تكن تبخل بعارفها في خدمة 
المتسخات الرهبانية” مقابل أجرة معينة. ودليلنا على هذا الضرب من الاحتكار غياب 
أي استشهاد .اسم مزخرفي الحروف أو المزخرفين في الشواهد السابمّة عن dl‏ الثلث 
عشر الميلادني» معني في العصر الذي كان فيه النساخ الرهبان يرون أن مهمة الرسام تقليدية 
جدا. وهي» من هذا المنطانٌ »غير جديرة بما قد كب بنصوصها من تقايد . إنا لا 
نشك في أن بعض الفنانين كان بعملون في انعزال عن الآخرين» ولكهم كانوا مثلون حسب 
"هنري H.Martin Eh‏ مجموعة المزخرفين التاقصي الموهبة, وذلك لأن الحترفات 


ومدارس الرسم الشهيرة كانت تستقطب المزخرفين الحاذقين في فن الزخرفة . 


De la condition des enlumineurs et de يراجع "فرانسوا مازي" 1/521 ع1‎ ' 
Bullettino dell'Archivio مجلة:‎ (4$ l'enluminure à l'époque romane 
Paleografica Italiano) , Nuova serie, II-III, 1956-1957,partie II, 
pp.138-142. 
Revue $3 Les esquisses des miniatures H. Martin "Ole (5 ji" eal y 2 
.41. ص‎ 1094 «43115 archéologique 
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of o£ oA oja P‏ حتاف مهام الزخرفة قد ميزت بجلاء . فقد كان 
رئيس الحترف المسمى د20 دزوه! بترك تعليماته إلى المنمنم عبر تعليمات وجيزة كان 
à ess‏ طرر US‏ وكان براقب إتجَاز العمل بعدما يكن هذا الأخير قد انتهى . 
فإذا كان بوم بالتسبة لمعاونيه مقام الأسناذ أو oda‏ فهوكان دنجز في بعض الأحيان 
ماذيج أو ati‏ مخصصة لأن تسخ جميعها gli‏ أ وكان برسم خطاطات للمواضيع 
في المكان نفسه الذي كان يحب أن ترسم فيه النمنمات (أو بالقَرب من المامش) . 
ودرس 'هنري LIL &le 3 Henry Martin "jbl‏ الأولية à‏ غاليا ما 
بكون فيها الرسم كيرا بالمقارنة مع التزويق المعجز SU‏ من الأمثلة دراسة معمقة 
وكان الصناع بعملون نحت إشراف المسؤول عن «cd‏ وبقومون كل فة متهم بوظيفة 
خاصة: الرسامون» والملوون» والمذهبون. . . إننا سوف ان تكلم هنا عن الجوانب 


32 الحالات المستشهد بها في الصفحة 8 والمعلومات الواردة فى الصفهتين 5397 - 
8ر من المخطوط بروكسيل» 8.۸.,531-39 . تكون هذه التعلميات في بعض الأحيان 
هامة جدا لتحديد أصل الزخارف» وهكذا كتبت الطرر في المخطوط باريزء خزانة 
الأرسونال» 5070 Arsenal,‏ (الصحائف 116 و و120و و128و و132ظ) الذي 
هو نسخة من الترجمة Aya jill Aa Alu! & Décaméron de Baccace -1 A23 jill‏ 
ويبرهن هذا التفرد اللساني على الأصل الفلندري للزخرفة. إن ظاهرة النقل نفسها قد حدثت 
في المخطوط باريزء B.N., Lat. 3313A‏ وهو کراس منجز نحو 1350 في جذوب 
Lui ji‏ ومزخرف في منطقة e‏ دوال" langue d'oil‏ كما تشهد على ذلك الحواشي 
المخصصة للمزخرف» يراجع: Os" s Samuel berger " 5» x9 Oulu"‏ 259 " 
Les notes pour l'enlumineur dans les manuscrits du Moyen Age,‏ 
«Mémoire de la société des Antiquaires de France ¿å «Paul Durrieu‏ 
السلسلة السادسة؛ A:g‏ 1893 ص 28-27. 

۶ من مثل تلك التي ذكرناها في الصفحة 105 من هذا المؤلف والمتعلقة Que" Ang‏ 
شاتار"» رسام ليوني من القرن 14م. 

H. Martin "OG jb c ia" eat »‏ المرجع السابق.؛ ص.45-17 





311 





sé) ei‏ الزخارف (إنشاء الأصباغء مناهج تطبيق الألوان والمعادن) . فتحن» وكما 
صرحنا دذلك في Alo‏ هذا الفصلء مازلنا نجهل هذا الموضوع بشكل AS‏ جدا . 
وطبعا هناك بعض أعمال التركيب التي سبق أن نشرت فى هذا الباب“ ولكها Y‏ 
ترضي فضولنا تماما. إن الملوين» والمذهبين التروسطبين» كانوا بسودون إلى قواعد 
الصناعة التي كان فيها نصيب من أسرار المهنة» المنقولة بالعرف» والحفوظة في عناية 
قصوى. فدراسة الأأوان التي أنجزت في العصر الوسيطء والتي وصلتنا من مثل: ها 


compendium artis picturae‏ الوحود ف الصحائف من 4 إلى 26ل من 


المخطوط بروكسيل” 10147-58 ,8.8 تطرح في نهاءة الأمركثيرا من الأسئلة التي 


Les Traditions techniques de la «Guy lommyer ا ينظر "غي لومير"‎ 
ص‎ 1914 «G.Van Oest بروكسيل باريز "فان أوست"‎ « peinture médiévale 
O^ c3 s4l'art d'enluminer "à j& 5l cà" Iouis Dimier " x23 ouis!" 5.230 
القرن 14م مترجم من اللاتينية مع ملحوظات مأخوذة من كتب أخرى قديمة وشروح‎ 
‘Daniel V.Thompson "Use si Jus $135 Ga 1927 L.Rouart. = 
the Materials of medieval painting, New Hoven, yaleUniversity 
‘Heinz Roosen-Runge روزن رونج"‎ Jim" y Press 1936,239,p 
Farbgebung und Technik frühmittelalterlichen Buchmalerei studien 
zur den Traktaten Mappae clavicula und Heraclius, Mánchen, 
"المحافظة‎ Fr Flieder " 38 1 a3 à" s Deutscher Kunstverlag 1967. 2vo 
laf" da conservation des documents graphiques "åskali على الوثائق‎ 

.266-232 ua "ii jai 
310147-58 المخطوط. بروكسيل؛‎ «Hubert Silvestre " icula — js a" يراجع‎ 2 
"بيان اللجنة الملكية للتاريخ" ع:129» 1954 ص‎ : compendium artis picturae 
ءMills‎ F.Edgerton ومن أجل أبحاث أخرى في الألوان ينظر "إدجیرتون"‎ 140-5 
A Medieval Tractatus de coloribus together whith a contribution to 
Mediaeval studies :ile à the study of the color vocabulary of latin 
‘Daniel V.Thompson "oai ع:225 3 ص 208-173؛ و "دانيال‎ 
Medieval color-making: Tractatus qualiter quilibet artificialis color 
ع:22‎ Isis 3c (à 6749B. (i8 "Aida Ji A AN" fieri possit from paris 
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مازلنا ل نجد لما حاولا. لذاك » وبدلا من أن توسع في تأملات غير مؤّكدة » تفل أن 
نستعيد عددا معينا من العناصر التي سنطمين إليهاء ويمكن التأكد من هاته المعطيات 
dcl‏ مسار صناعة المزخرفين he dsl bu,‏ 

وتتّكون المرحلة الأولى من الزخرفة من رسم المشاهد والأشكال أو الحروف 
التي يجب على المزخرف لنجازها بواسطة رصاص القلم, كنا تشهد على ذلك آثار 
ارسم الأولي التي نتف علبها في بعض الأحيان في الصحائف” . 

وتي عد هذاء مرحلة وضع صحن التذهيب بقصد استعمال الذهب في 
الورقة. فهذا الصيحن أو Judd xb‏ المستخدمة sae‏ خطوط الزخرف (أو 
الحرف) وإبراز الذهب تشكل من الطين الأرميني» وكربونات الكلسيوم الطبيعي» وغراء 
الحوت المختلطة في نسب متغرة حسب الحترفات دون شك . K‏ أن تمان مثالا 
لصحن التذهيب في الصحيفة 1ظ من المخطوط بروكسيل 22081 ...18 * حيث إن 
الخليط المخصص للدّذهيب قد تم وضعه في الطرة اليمنى » في حين أنه م بم إنجاز لا 
التذهيب ولا اللون. e « 2 a M uae a d t;‏ أن شاط 








More medieval color-making Tracttus de ص 468-456. و‎ 1935 
24:£ Isis 33^ (3 4444 (A5 3 daa coloribus from Munich, staatsbibl 
4 396-382 ص‎ 1936 

ا تنظر مثلا الصحيفة 9ظ من المخطوط 4402-4399 B.R.,‏ 

2 يتعلق الأمر "بكتاب ساعات الفروض " وعمباءط*0 11765 مكتوب بالهولندية يعود إلى 
القرن 15م (يراجع فان دان غين» المرجع المذكور» 1 الصفحة 499 - 500ء إحالة 795.) 
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المذهب كان سبق عمل الرسام”. ومجرد أن بت الصناع الذهب أو الفضة” على 
الصحن» فإنهم كانوا ببدأون بصمّل المعدن يعني جلاءه بواسطة حجر À où‏ حجر 
الدم. . فهاته العملية تجعل الذهب ذا مظهر لماع أو ساطع الشيء الذي لا ظهره 
الأب الجر اتن او كلورور الذهب المستخدم غالبا في US‏ الذهب 


«chrysographies‏ عنى CA‏ جروف الذهب”. 


وسعيا إلى إتجاز تذهيب جيدء خال من العيوب» كان الصناع الوسيطيون 
مضاون استعمال رف العجل ددل استعمال رق الخروف. وبتوفر جلد العجل في الواقع 
على خصائص الليونة» والرقة» والصلادة التى تجعل منه أحسن مادة بالنسبة المنخرف. 
A e‏ يعاوم الرطوبة جيداء ويحافظ عبر تقلبات الدهر على مظهر أملس. وعلى 
العكس من هذاء يفخ رق الخروف بملامسة رطوبة الصحن؛ حينما ef‏ ورقة 
الذهب ف eia‏ بظهر حب الخلد عبر التذهيب» وبسوء من أثر العمل. ولإخناء هذا 


'- تشير بعض إشارت المقاطع أو أرجل الذباب غير المكتملة المتضمنة في المخطوط 9508 
tad Ixa B.R.,‏ إلى توالي عمليات الزخرفة. فعدد من هاته الأشكال قد تم رسمها (يراجع 

5ظ و36و) وأخرى قد تم رسمها وتذهيبها (تنظر الصحيفة 13ظ) والأغلبية أكملت كلها 
e‏ | 

- استعمل المزخرفون الوسيطيون أيضا الفضة أداة للزخرفة. بيد أن هذا المعدن هو » على 
خلاف الذهب » متأكسد عموما حينما يتعرض للهواء: فكثيرا ما نجد أن صدأ الفضة الذي 
تكون بهذه الطريقة يوسخ أو يفسد الصحيفة المجاورة لتلك المزخرفة في ورقة الفضة. 

14005 يوجد بحث وسيطي للتذهيب والصناعة الخيميائية محفوظ في المخطوط باريز‎ - 
James Corbett "uS oula" gal a) Ah shiai aaeh kis B.N., Lat. 
Palchimiste léonard de Maurperg (XIVè siècle), sa collection de 
«97Bibliothèque de l'Ecole des Chartes «à recettes et ses voyages 
.141-131 04 1936 
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الضرر أدخل بعض صناع منطوطات العصر الوسيط فى الكثب المكونة من ملازم رف 
الخروف صحائف مزدوجة أو صحائف من المَضيم صالحة للزخارف الثمينة. 

o‏ المرحلة الأخيرة من الزخرفة »بعد إنجاز زخارف الذهب أو الفضة ألا 
وهي تلوين الأشكال؛ إذ يمكن لللوان المركبة من أصباغ» وأخضاب طبيعية والمختلطة 
أدوبة esca Xa‏ أن تكسي مظاهر عتلفة حسب وعية تركيبها. فسميها 
"رسوما مائية" -حينما نشعشع الصمغ gouaches "ASE", ques sl à LS‏ 
pures La‏ لون الصبغ ^s dl‏ بزنادة الجبس» و"تصويرا مائيا" كذ«ها إذا استخدم 
a‏ | 
وفيما علق Si x gl gleas‏ أن هناك عددا من الإضاحات 
iu‏ إلى "مصطلحات de‏ المخطوطات" ل"دونيس موزريل" الذي TET‏ $354 
إليه آنا بوصفه مرجعا «النسبة لعلماء المخطوطات في اللغة الفرنسية. و تقول مرة 
أخرى» وسبب عدم الدقة فى معرفتنا التقنيات القدعة للزخرفة إنه م بأت الوقت 
لاقتراح مكملات معلوماتنا بهذا الخصوص. لذلكء فتحن بإكمال عزنا الما اشر انا 
bakle Gj‏ القَضانا المتعلقة بالنخارف أو التمنمات بطرقة سطحية. 

وندعو القارئ الذي بواجه صعودات نخاصة إلى العودة إلى الكتب التي 
bag‏ بها في الهامش ENT à jl‏ (تنظر ص 343 - 344) في اننظار asd»‏ 


مؤلف التركيب الذى غيب عن دراسة الزخارف فى مخطوطات العصر الوسيط . 
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الفصل الحادى عشر . 
— 


التسفير هو اخر عملية لها علاقة ét‏ الكثاب في العصر الوسيطء و 
عملية جمع نلف ملازم السفرء وحفظ كل الصحائف المشكلة بهاته الطريمّة بواسطة 
AIRE‏ 
V Qo‏ يكون منطوط العصر الوسيطء كما eli ade D‏ قد فد كل أثر 
لغلافه الأصلى. وما أن الغلاف الخارجى للكتاب هو الأكثر مواجهة للأضرار التق 
سُعرض لها السفر مشكل طبيعى لخظات قله من مکان إلى مكان, أو أثناء الاطلاع عليه 
المتكرر» فليس هناك ما ددعو إلى التعجب من أن هذا الكثاب كان قد غلف العديد 
من المرات في المئّات الكثيرة من السنين. لذلك» فحينما يكون تسفير كراس معين 
Gites db de‏ المعاني التاريخية لهذا المصطلم» Ru‏ عام المخطوطات 
عموما بوصفه مشکل دقیق و موجز. إلا أنه لا مكن أن بهمل تدوين القرائن الموجودة فيه 
(شعارات At‏ ومشبكات» وقطع حديدية مشخصة... إل) فقد تكنه هاته 
l‏ - انطلاقا من القرن الخامس عشرء وحتى في القرون السابقة كانت بعض المحترفات تزخرف 
أغلفة الجلد بقطع حديدية صغرى ذات أشكال مميزة رشما بالبارد |2 "بيشوف" "علم 
الخطوط القديمة في العصور الرومانية القديمة والعصر الوسيط الغربي' ' Paléographie‏ 
l'Antiquité romaine et du Moyen Age occidental,p.39‏ عل ) وتزايد هذا 


الاستعمال مع مرور الزمن بحيث إن المؤلفات المسفرة لأجل المجمعين الكبار في القرن 
517 18 غالبا ما تعرف عن طريق الرشوم الزخرفية الموجودة في قفاها. 
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ob ae من معرفة المكان الذي انحدر منه المخطوط توخيا لإعادة تشكيل‎ ual 
AG AR AR 

وسيدون عام المخطوطات» بالإضافة إلى ذلك» الدلائل المادية do es‏ - 
صعب علينا ملاحظها في عض الأحيان“ التى تشهد على أعمال التجليد الساقة 
وسيستعين» من أجل الوصول إلى ذلك» بأَدق الآثار dis ai‏ إلى ثارخ المخطوط . 
وبهذا المنهج سيكون في بعض الأحيان قادرا على تأكيد أنكابا معينا من القن 11م 
قد ثم تسغيره بغلاف من القرن 18م, ولكن قفاه ثم ترميمه في DA AE‏ 19م و تشهد 
خياطته على تطبيق تفنيات التسغير المستعملة في DA‏ 15م . 

وسيصادف الباحث فى عض االات dise ot ob spl‏ 
غلانها التروسطي. فيسجتهد إذن في وصف كل العناصر التي بعابها لأن هاته 
العناصر قادرة على أن SG‏ 


طبيعة الجلدء وطريثة إيجاز جلد الغلاف الذي ستخدم لتغليف الما والدفف؛ o3»‏ 


e o‏ السفر وضبط مكانه . فهو سيحدد ددقة ميلا 





E‏ اهس nue E‏ خارجية (عالتي لها علاقة 
أساسا بالقفا والدفف) و لا نعاين المعطيات المرتبطة بالخياطة» أو الكعوب التي هي هامة جدا 
لتحديد زمن غلاف قروسطي (تنظر ص 321 - 322 { وهذا أمر طبيعي Casal o‏ الذي لا 
eu‏ له خزانات الدولة والمعاهد la c5‏ إمكانية ملاحظة Aa MI‏ في لحظة ترميمها N pe‏ 
Cd‏ أن يظن أنه Cena‏ له كيفما كانت أهمية «acl‏ أن يكسر ظهور المخطوطات أو يفسد 
الخطامات لكي يتوصل إلى فحص طريقة الخياطة . وسيكون من الإجباري Dai‏ عن هذاء 5 
أكد ذلك jj" $ Willem van den Bossche "gwg: oa oà eag" o4 d$ Ants‏ سلفستر" 
Hubert silvestre‏ في مجلة "التاریخ 45" oby)Revue d'histoire ecclésiastique‏ 
cl il‏ 66« 1971« ص 253 و 1972-67 ص 143) على كل مسفر اليوم أن يقوم بكشف 
دقيق لخصائص الشكل القديم للمخطوط» وإن لم يتمكن من ذلك فسيحترم في كل الحالات الثر ثيب 
الأصلي للملازم والصحائف. 
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كانت تتجز كسوة الكثاب في العصر الوسيط عادة بواسطة جلد الختزير الذي عرف 


Pal ضروبا أخرى من‎ Lai قد استعماوا‎ psal o إلا‎ SN et oat 
وسيلاحظ الباحث أنضا أن البقاء الكلى أو الجزئي لعدد معين من العناصر المتعلقة‎ 
الأواح الخشبية أو الدقف التي صنعت عموما من الخشب والتى تشكل أس اللو‎ 
المسامير أو ضروب من البرغيات ذات الرؤوس الكبيرة المنغرزة في الغلاف لوقاية الغشاء‎ 
«€ oio) ool, من الاحتكاكة. والمشابك أو الآلات المكونة عادة من الجلد‎ 
فضة) التى تمك من إسّاء السفر مغلا برط حوافي الغلاف من الطرة اليمنى الواحد إلى‎ 
الآخر بواسطة ألسن المشابك (تنظر الآثار المتبقية عن الكلادات المضادة للمشابك على‎ 
والأركان معني القطم المعدنية المقوية للزوانا الخارجية للغلاف»‎ (XLI اللوحة‎ 
والحلقات أو‎ aus والإطارات مع عنوان المؤلف الحفوظ بواسطة قطعة من الرف‎ 


' تنظرء على سبيل المثال» دفف المخطوطات بروكسيل؛ 1817 B.R.,‏ 3 11955 

رسكن إن A‏ هاتة الضر وب جلد الثور والأيل و الماعز فهاته النادة الأخينة 
استخدمت في صناعة غلاف المخطوط بروكسيل 5585 qii cux B.R., II‏ شعر 
الحبوان يدون تجليف 

Ec iw 3‏ بروكسيل» 1034 1۷ ,.8.۸ حيث إن المسامير (والمسماة أيضا 
"المسامير ذات الرؤوس المزخرفة") تعود في تاريخها إلى القرن الخامس عشر الميلادي. 

4 نلاحظ أن هذا الضرب من الإطارات يثبت بعض الأحيان في الدفة الخلفية كما يظهر ذلك 
في المخطوط بروكسيل 2823-24 ...19 (المنقول في "ليون جلسان"؛ "التجليد الغربي 
السابق عن 1400" 1400 la reliure occidentale aüiériente à‏ ص 112 اللوحة 
1]) وفي اللوح الخشبي المزدوج الذي يعود إلى القرن 15م والمصور في اللوحة 1.111غ2. 
وتجد هذه الوضعية ما يبررها حسب "ليون جلسان" (يراجع المرجع السابق ص 56-55) 
في واقع الكتب الموضوعة على المذبح أثناء موسيقى القداس. وبالفعل فشعار الديانة 
المسحية يؤكد دائما أن تتوجه الطرر الخارجية لهاته المؤلفات (كتب القداسء كتب أناشيد 
القداس) نحو الخيمة الكائنة في وسط مذبح الضحية. وبما أن الكتب الطقوسية لا توجد في 
وضع مغلق إلا في الجانب الأيمن من المذبح (الجهة اليمنى من الكنيسة) فمن تمام الصواب 
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أنصاف الملقات المعدنية الملصئة في حرف الوم الخشبي (ua ag e ge)‏ 
والني كانت تربط بها السلاسل نبا 4 is‏ المخطوطات” إل. . 

Ke‏ أن c9 ass‏ عض الكثب وخاصة المزخرفة منها مصنوعة من 
صحائف العابج المصنوع أو المعدن المتقوش أو المزخرف الذي تعلوه مسامير مزخرفة من 
الحجر النصف الثمين أو الثمين”. فهاته الزنخارف التي ترتبط دراستها يناري الفن أكثر 
منها بعلم المخطوطات مك أن تدلنا على أصل JS‏ شرطة أن تكون قد أحدثت 
في لحظة إنجازه. ويجب على عام المخطوطات» قبل أن يفضي إلى ضبط مكان 
المخطوط و / أو إلى e‏ المخطوط انطلاقا من المميزات الخاصة بزخرفة الألواس أن 
ماک من أن صنع الملازم ونسخها قد ثم قبل التجليد وإنجاز الزخرفة الحارجية بشيء 
من ie y PES‏ علينا أن هاته المهمة الحامة Ó as‏ غالب الأحيان عسيرة التحديق» وأن 
ديد عصر أو أصل الكراس لا وم Je Les‏ المعطيات التي تقدمها دراسة التجليد 


أن يسجل عنوانها في الغلاف الخلفي الذي يظهر مباشرة للمستعمل. وتماشيا مع هذا 
الاستعمال الذي هو في تمام الصواب يجب أن تحمل أيضا بعض المخطوطات غير 
الطقوسية عذوانها على اللوح الخلفي. 

- لا يبقىء في أغلب الأحيان» إلا آثار هذه الحلقات؛ كما هو الأمر في ألواح المخطوط بروكسيل 
8 1۷ ,.8.۸. إذ هناك في غلاف هذا الكراس خاصية هامة من وجهة النظر الحفرية: فهو قد 
أنجز بواسطة جلد الخنزيرة القطيفي اللون؛ فالجلد قد بهت في الدفة الأمامية للغلاف» واحتفظ بلونه 
في الدفة الخلفية. ويشكل هذا الاختلاف في اللون برهانا على واقع أن مخطوطات العصور 
الوسطى كانت كثيرا ما يحتفظ بها في وضع أفقي (ولم يكن يحتفظ بها في وضع عمودي كما هو 
Jall‏ عادة اليوم)» وذلك بغاية اتقاء ضغط ثقل مجموع الصحائف على الخياطة ومدرجات الكتاب. 

- وفي المقابل» لم تكن بعض أغلفة العصور الوسطى مغلفة إلا بغشاء رطب من الرق 
المستبطن بالقماش في شكل محفظة مزودة بلسان يغطي الدفة الأمامية أو الخلفية 
للكراس» كما هو الأمر في المخطوط المشهور باریز 78.19093 ,.8.7 الذي يضم 
رسوم المعمار ي "فيلاردو Villard de Honnecourt " JSt‏ (یراجع "جان فیزان" 
«Reliures souples des XIT et XIM? siècles‏ في Bulletin de la société‏ 
nationale des Antiquaires de France‏ 1976 ص 171-168( 


N 
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le terminus ante quem "ciall ale" AB] G sagte yl to وزخارفه مع أن‎ 
. لإيجاز المخطوط‎ 

هذا هو السبب الذي شرع لعالم ad ee daa‏ هم بهاته المعطيات المتعلقة 
التسفير عن قربه وإن لم تكن قد أفردت لها أهمية قصوى. وهذا ما سيجعله أيضا 
uns‏ الايد المتضمنة لإشارات gei‏ له يأر الكثاب» وضبط مكانهء pole‏ 
معلوماتية مفيدة. وهذه الإشارات موجودة في المخطوطات بالرغم من قلتها . وهكزا 
فحن نجدء أحيانا »في عض ألواح العصور الوسطى أسمعاء o adea ale‏ رجهم 
مؤرخو الككاب ويَعقبون أنشطهم. وسيقدم لنا مشروع من ell Da‏ بجموعة من 
المعلومات القمينة ينهم طرق انتشار الكتاب في العصر الوسيط”. فحينما عرف الحفرون 
«Pierart dou tielt "1,5 sly" gi Drayer?" yha" fa o. JAH Jus lya‏ 
سيكونون مسلحين جدا للقيام بالتَحميقَات اللازمة المتعلقة بخطوطات obis‏ التجليد 
في الأراضي المتخفضة الجنوبية» وذلك في نهابة القرن 14م . 





The Names of some English «Graham Pollard "Ya eal e" eal y. 
218-129 ص‎ 1970 :25:¢ «The library : q fifteenth-century Binders. 
يظهر »من خلال بعض الحالات »أن الناسخ هو نفسه الذي يقوم بالتسفير» كما يشهد على‎ 
وهي كتابة مقروءة بين صفين‎ Godefridus scriptor me fecit ذلك التقييد الذي يلي:‎ 
من الرصائع المرشومة على الدفة اليسرى من المخطوط 2817-78 ,.8.۸ (يراجع "ليون‎ 
m : (LXIX جلسان"' طع1..611155] المرجع السابق 154 و 156 لوحة‎ 

iS النماذج الدائرية التي‎ «3 Matteux de Drayer الاسم "ماتودو دراير"‎ jd E 
جلد الغلاف على اللوح الخلفي للمخطوط 3951 ,.8.۸. ويرجح أن هذا المسفر قد خص‎ 
القرن الرابع عشر (يراجع: "ليون‎ stèl Villers - la -ville al كل مواهبه لصالح‎ 
.)187 جلسان" المرجع السابق» ص.‎ 

4 كان Pera T dus‏ مکلفا بتجاید وحفظ مجفوعات الدير" سان 
مارتان دوتورني" في نهاية "القرن الرابع عشر.فقد تم إلصاق اسمه رشما بالحديدة 
الصغرى العديد من المرات “على الدفة اليمنى للمخطوط بروكسيل 1010 11 ,8.1 
(يراجع: "ليون جلسان""؛ المزجع السابق ص. 109-108). 
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وإذا تكن Me‏ المخطوطات من ملاحظة المعطيات الحامة المعلقة بالتسفس 
فمن المفيد بالنسبة له أن سسجل بعض الوقائم المرتبطة خياطة الملازم» أو باساليب ربط 
Jo‏ على اللو الخشبي . فهاته الوقائع مكنا على الاقل من تارمم تقربي لصناعة 
التسغير. وفصل القول "ليون جلسان" «عوناة©..1 في كل هاته الظواهر ضمن كاه 
"التجليد الغربى السابق عن 1400". ji Go‏ هذا الكثاب أكثر إحاطة وتدقيمًا في 
موضوع تاريخ التسغير في العصور الوسططى "a‏ "رت فان ,$2" Berthe‏ 
van Regemorter -‏ » "حان فيزان" Jean Vezin‏ . 

وليس هناك مال لأن نستعيد المعطيات المامة طاته الدراسة ولو بكيفية 
مجملة. إلا أن عام المخطوطات سينبه الخطوط العريضة الحامة AF‏ 

US ضمن تارخ التسفير السابق عن الثرن الخامس عشر من‎ 5s V) 
مع طريقتين مسمايزتين لشد اليوط على الالواح”. وتدخل الخيوط المزدوجة‎ ele 
à o المكونة حسب الطريقة المسماة كارولنجية" من خيطين أو من خيط منطو إلى‎ 
حرف السوح عبر ثوب مسنديرة تتوجه إلى خارج هذا اللوم”. وعد ذلك أصبحت‎ 


اليوط تصنع من جلد مدوخ ومشقوق من وسطه» وأصبحت تشد إلى الألواح عبر ثوب 


3 ونشيرء في إطار تاريخيء أنه يوجد أسلوب للتسفير قبل كارولنجي» حيث كان يربط فيه خيط 
الخياطة على ألواح الخشب دون وسيط الأعصابء ولم يتم الابتداء في هذه التقنية إلا في بعض 
المخطوطات القديمة (يراجع "ليون جلسان" 1..61115565 المرجع السابق. ص .31-30). 

” لقد قدم "ليون جلسان" صورا بيانية مفسرة لهاته الظواهر في المرجع السابق» ص. 36-31. 
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مستطيلة (وليست أددا مسسديرة كما كانت من قبل)» وأصبحت تنجز في حرف اللو 
(وم بق تجز La‏ فيه) . و“ميت هاته الكيفية لإقائها مشدودة بالطرية الرومانية". 

Ade gll استعمات في القرن 15م والتي “ميت د "الطريقة‎ AN ia ll Ji à 
De key LGilissen في إباها 'ليون جلسان"‎ lel al XLII ài في‎ 
الإحظ فيها أن الخيوط المزدوجة (المصنوعة فى هاته الحالة من شوق محدلة في سيور‎ 
جلدية ذات أصل حيواني مقواة بواسطة خيوط خياطة مزركشة) تستتد على خارج‎ 
الواح قبل أن تشد إلى ثقب مستديرة.و سجلت تغيرات أخرى بارزة -هامة تاريخها-‎ 
في القرن 15م في إنجاز بعض الأماكئ من الغلاف» فانطلاقا من هذه الفترة سيتعمم ديم‎ 
الذي كان سحن في تغشية الدفف”‎ old حلود التغليف. إذ عادة ما كان ددغ جلد‎ 
إلى حدود هذا القرن» يعني أن َم إعداده انطلاقا من مغطس من القمح» ومح البيض‎ 
Val d, الذي عطي للجلد ونا مبيضاء ويضمن له في الآن نفسه ليونة وصلابة.‎ 
وظهرت الالسنة.‎ (XLIIE المشدوفة (ننظر لوحة‎ col ظهرت ف القرن 15م حروف‎ 
وتشكلت هذه الأخيرة بواسطة أجزاء الأأواح التي تتجاوز حجم الكثاب من الطرة‎ 
الفوقانية» ومن الطرة الخارجية ومن الطرة السغلى . 3925 أن إعدادها طابق تعميم‎ 
الاستعمال الذي تركر على حفظ الكثب في وضع عمودي. فاعتمادا على الألسنة لم‎ 
تبن حافة الطرة السفلى في الكتب أبدا معرضة التفّت الناتتم عن الاتصال المباشر‎ 
. الصحائف مع الأشعة في المكان الذي كان يوضع فيه المخطوط‎ 





.42-37 يراجع "ليون جلسان" المرجع السابق» ص‎ ١ 
.77-76 ص.‎ «31 e all LL Gilissen يراجع "ليون جلسان"‎ 2 


323 


وأخيراء وقبل إكمال هذا الفصل القصير» Je Ai‏ أنه على عام المخطوطات 
أن بتأكد من التزتيب الميد لتسنير المخطوط سواء كان هذا الأخير قديما أو حديثاء 
فرما قد بكلشف الباحث فيه عض معطيات الصنع الأصلية - من مثل التذهيب أو 
ARS au ux‏ الوقوع قبل بدابة القّرن 16م او Bb uum‏ من مل JA‏ 
خياطة ZUI‏ وسيفحص الواقيات في ve Ji) Lai‏ 89(« )3 إن هاته الأخيرة 
غالبا ما حمل معلومات تاريخية مفيدةت لآن قطع التقوية هاته عادة ما كانت تقطم في 
شكل صنحات زائدة مأخوذة من كتب ضائعة نهائيا.. 


une supercherie littéraire dans un « J.Lemaire "js! Je" qal 4 
Calames et à manuscrit du livre de l'espérance d'Alain Chartier 
cahiers Mélanges de codicologie et de paléographie offerts à Léon 
13 ص 91 هامش‎ )]) 1 

^ تظهر الصحيفة المزدوجة 58-57 في المخطوط بروكسيل 2750-65 ,8.۸ (نسخة من 
الاثار الابائيسة الموسيقية والتاريخية) والتي تضم J Tonaire de Réginon 2 le y»‏ 
GS Prum "e s"‏ هي منفصلة والغريب أنها لم تشد في خياطة الملزمة السابعة علما 
أنها هي الصحيفة المزدوجة الوسطى! فدفف هذا السفر عتيقة (ينظر تصوير ذلك في 
"ليون جلسان" » المرجع السابق» ص .155 اللوحة ۷11١‏ ×) بيد أن الخياطة حديثة فيه 
كما تشير إلى ذلك طبيعة الخيط المستعمل وترميم ظهور الملازم بواسطة ورق ياباني. 

لقد أتاحت لنا أوراق التقوية هاته من اكتشاف أشياء كثيرة متعلقة بعلم المخطوطات» بل 
أيضا بالفيلولوجياءو التاريخ. ينظر نبذة من ذلك في "إليزابيت ييليغران" Elisabeth‏ 
Aba (8 Fragments et membra disjecta .Pellegrin‏ "كوديكولوجيكا" ع:3 
0 ص 95-70. ولقد أتاح لنا حضور بقايا الطبعات القديمة "الأنغوموازية" على هذا 
النحو من تأريخ المخطوط 34« 1158 «B.N., nacq.Fr.,‏ للسنوات 1550-1545 
ومن ضبط مكان ظهوره في منطقة "أنغوليم" يراجع "جاك لومير" 16زهمع.].1[ « 
Observations sur quelques . B.N., n.acq.Fr., 1158. o8 «3 bill"‏ 
œuvres de Mellin et d'Octovien de Saint —Gelais‏ مجلة" سكربتريوم", 
o» 1977 «31‏ 69-68. > 
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وتمنى» في نهابة هذا البحث الذي م یکن له هدف آحر غير ذكر هم 
مكونات المخطوط فى العصر الوسيط» ووظيفة هذه المكونات» أن تكون قد مكنا من 
الإسهام مشكل عملي في إفادة القارئ» و إشباع فضوله العلمي . 

إن زمن الركيب »كما أكدنا ذلك في المقدمةء م أت عد في ميدان علم 
المخطوطات. Et CS où jé‏ مواد الكثابةء والأساليب التي تسهم في إعداد ‏ 
الكتاب فى العصر الوسيطه يحدر بنا أولا أن تتعلم ملاحظة الظواهر الأثرية وتقصي 
الجزئيات الى تفلت من الملإحظة الأولى. إن التجربة هي التي علمتنا هذا الأمرء s‏ 
SL‏ هذه الجزئيات مصدر أكتشافات هادفة. وقد أتاح لنا هذا الكتاب» نسبياء 
أن نقف على مثل هاته الآكنشافات» حتى وإن كانت تائجها غير مؤكدة »و محذونا 
رغبة أكيدة في إكمال الطريق . 

فهل ستقول إن المتخصص قد وجد فيه ما كان يتوقعه؟ أو تقول إنه Du‏ 
على افتقاد أشياء جوهرىة في مضاميته؟ إن المؤاف الذي دن أندينا - وقلنا ذلك في 
البداة ليس موجها مباشرة إلى علماء المخطوطات المتمكئين من العل» فهو موجه قبل 
ua‏ إلى كل من لا تر علم المخطوطات ميدانه العلمي الأولي» بل Le ee‏ 
مساعدا (للنيلولىجياء والارخ أوتارخ الفنء إل .) . إنه C db ede‏ عض SUN‏ 
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pus LE الباحتين الذين يرون الكراس بطررمّة أخرى خخالنة لكونه موضوع‎ P 
الوسيطى بشكل حسب‎ AS لذاته. فهو بريد أن بت لهم أن‎ pasias Ya لاغراض‎ 
لا بتطابق مع اص‎ Vl Vero Gilbert ouy العبارة الى استعملها "جلبير أوي"”‎ 
ولكنه يمكن أن ساعد على ضبط مكان أثر معين» وتأرينه: ودراسة‎ cass الذي‎ 
وإعادة رسم اريه وفهمه.‎ aes 
ومن هذا المنطاق» نصح علم المخطوطات سندا أساسا في ممارسة التقّد‎ 
الخارجي أو التقد الوثيتقي. إذ من المؤكد أنه سيسهم في نقد المصدرء فهو غالبا ما‎ 
أصول الوثيقة التي بدرسها‎ Xa ACT oe مکی من الإجابة » ولو بشكل جبزئي»‎ 
all aug Je أن ساعد من وجهة النظر هاته‎ Ka ul الفياوايجي أو‎ 
كان صناع‎ Je f des) GA (وحتى امخترف) الذي ظهرت فيه‎ 
ثم إن علم المخطوطات‎ ٠ المخطوطات والنساخ بلاحظون الاستّعمالات الحلية للوثائق)‎ 
التقربي للموضوع المادي نفسه »وذلك نحص ملف الجزئيات‎ £e غالبا ما سمح‎ 
الدالة المرتبطة = الكثاءة أو بصناعة النسخة مثلما يجيز تحديد الفثزة الزمنية التي تم‎ 
le Terminus ante lal All صناعته بالضرورة‎ cu gb gall قبلها نسخ‎ 


e e à 1 2 f NT 55 | (‏ 
1 أو ديل اللحظة A‏ = عدها ,الضرورة الشروع في التساخة أو التاليف؛ 


————— gn 


dM ' í " | jl 
"شارل سامران"‎ å les bibliothèques "561a «G.Ouy وي‎ 
L'histoire et ses méthodes, p.1087 "4saUa 5 jj Ja" Ch . Samar 
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eos (ai Ae lall SÕ . le terminus post quem åstad lg 
dé di JS te هذا العلم ناحث اليوم من أن شف على المسالك التي مرت عبرها‎ 
Aeg إليناء وذلك عبر التحليل الدقيق للتجليد» وللدفف الواقية, والتَقَايد النصية‎ 
ميدان نقد الإرجاع. فهو ساعدناء في كثير من‎ X ويخدم علم المخطوطات‎ 
grs الحالات» على الحصول على نص قريب من الأصلي أو من "النموذجي" أو‎ 
النصوص . إن الفيلواوجيين قد اعتبروا المخطوطات منذ زمن شواهد‎ at las Lo 
التي من‎ AS منها كل‎ bach ol ass "ll سيطة للأثر الذي كانوا يخرجونه إلى‎ 
شأن الكثب أن تدمها بخصوص مال المكثوبات. فهذا الموقف الجحف في حق‎ 
AS sl الشكلية بين هذه الأخيرة مکل‎ ote ud أن‎ aee المخطوطات جعلهم‎ 
لمم الوقوف على أن التغيرات» أو‎ 5 bo النصوص”.‎ cy iO dl GU e 
النصي لا تيم في بعض الأحيان إلا عن حوادث مادية‎ fill Got الأخطاء التي‎ 





A propos de quelques publications <L.M.J.Delaissé ا يراجع "ديليسي"‎ 
-125 "سكر بتريوم" ع:27 1953 ص‎ Alarécentes sur les textes médiévaux 


.131 
- la fabrication du manuscrit "h shad "صناعة‎ J Vezin "olè gla" يراجع‎ 2 
Histoire de l'édition française.I.Le livre conquérant .Du Moyen ià 
Q^ ^31" J.Lemaire " 345 d" ; 3002Age au milieu du XVII siècle 
6783/4. الترجمة إلى الفرنسية للأثار الإنسانية": "مقارنة مادية بين المخطوطات" باريز‎ 
À propos de la traduction en francais d'oeuvres 1988 (5: à, B.N., lat. 
humanistes:comparaison matérielle entre les mss Paris 
Miscellanea Fr.Masai Dicta gû ,B .N.lat.6783Aet fr.1988 
.449-439 ص‎ codicologica 
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des‏ مثل الاخثلالات الحدثة في تركيب الملازم مثلاء مع ما لهاته الأمور من بداهة 
جلية للناظرين . 

وعموماء فعلم المخطوطات» كما قد مناه à‏ هذا ec AS‏ اجات 
القارئ الجاهل بهء هو علم الملاحظة. ونحن ندعو كل من يركب الطرق الكأداء في بعض 
الأحيان أمام ust‏ العام القروسطي إلى تمية هاته الملاحظة وتعميتهاء وتهذبها 
في خدمة الكتاب المخطوط ولصالحه مهما كانت اهتماماته العلمية المهيمنة. لأن هذا 
الكتاب هو الطريمة الأساس K Ja‏ هؤلاء ob «oll ades ll utl‏ كنا نحن هم 
ورتم التقافيين» فإننا لا عرف عنهم إلا الشيء القليل . 


un manuscrit inconnu du doctrinal de « J.Lemaire " 43 ET ex 2 
à cour de Pierre Michault, étude codicologique et philologique 
Mélange de langue et de littérature médiévales offerts à Alice 
.303-301u «IT «Planche 
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ded 4 sien‏ ببلية غرا في 
لا تتميز الببليوغرافيا الآتية بالشمولية إذ إنها تضم المراجع التي هي في 
جوهرها إسهامات مفيدة وسهلة المنال بالنسبة لعالم المخطوطات. ولقّد قدمنا العناوين 





b bras à‏ فيما بلي بطريقّة صحيحة متبعين في ذلك الترتيب الموضوعاتي المعتمد 


في كابنا . 


طوطات: مظاهر عامة 
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